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عبدالله الوابلي..
يرحل المانح ويبقى الأثر.

الأمير فيصل بن خالد:
الجائزة ترسخ نموذجًا وطنيًا يعزز 

الابتكار والأداء المؤسسي.

ويـبـقـى الأثــــر.
جائزة الملك خالد..



شركة قمة الوفاء للمقاولات
الرياض. حي الصفا     هاتف 0593139272    هاتف 0566537338     هاتف 0114504426



لراحة بالك
اأطلبها مع اليمامة اإك�سبري�س

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com



تُعدّ جائزة الملك خالد إحدى أهم أدوات التكريم وتسريع التغيير الاجتماعي البنّاء في المملكة، إذ 
ومنشآت  والمنظمات  الأفراد  وتكريم  للفائزين،  الملموس  الإيجابي  الأثر  قياس  على  تقوم 
لتحديات  حلول  ابتكار  في  المبادرة  زمام  يتولّون  الذين  الخاص  القطاع 

اجتماعية معقدة ، ويقدمون نماذج يُحتذى بها في خدمة المجتمع.
حفظه   – آل سعود  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية  وبمناسبة 
الله – لحفل تكريم الفائزين، نخصص غلاف هذا الأسبوع لإبراز مكانة هذه الجائزة الفريدة 
من نوعها في الشرق الأوسط التي لا تتوقف عن الابتكار. وهو ما يؤكده حديث صاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء جائزة 
الملك خالد ورئيس هيئة الجائزة لـ”اليمامة”، حيث ننشر حواراً خاصاً مع سموه بهذه المناسبة، 
على  ترتكز  والجائزة،  المؤسسة  برامج  في  جديدة  تطويرية  مرحلة  إطلاق  عن  فيه  يكشف 
تقديم حلول مبتكرة تدعم التنمية الوطنية، واستحداث مشاريع نوعية تعزز جاهزية القطاع 
على  التركيز  من  الجائزة  برنامج  انتقال  عن  سموه  يبين  الحوار  وفي  الربحي.  غير 

نموذج التكريم السنوي إلى دورة تمتد لعامين تتضمن »عام تطوير الأداء«. 
وفي مقاله الأسبوعي، يتناول عبدالله الوابلي الجائزة بوصفها عملا تنمويا يعكس إرادة وطن 

طموح جعل من العطاء منهجا مؤسسيًا.
الثقافي  الجاسر  مركز حمد  أقيمت في  الضوء على محاضرة مهمة  نسلّط  “المتابعات”  وفي 

تناولت إحياء درب زبيدة بوصفه “مشروع تنمية مناطقي”.
وفي المقالات الرئيسية، يكتب محمد القشعمي عن محمد مسلم الفايدي.. الصحفي الخفي 
ووكيل البسطاء، ويقدم الدكتور صالح الشحري قراءة في كتاب ياسر مناع “أيام في الجحيم” 

الذي يسرد فيه مذكراته كأسير ما بعد 7 أكتوبر.
والكاتب  الناقد  الشهري “شرفات”، وفيه ملف خاص عن  الثقافي  الملحق  العدد  ويضم هذا 
سعيد السريحي – شفاه الله، يشمل حوارا أُجري معه قبل إصابته الأخيرة يكشف جوانب غير 
معروفة، إضافة إلى شهادات وأوراق تُنشر للمرة الأولى. كما يقدّم الملحق تحقيقا من داخل 
الإذاعة السعودية عن غياب دورها الثقافي، إلى جانب باقة من المقالات والنصوص النقدية 

والإبداعية.
ونختتم بـ “الكلام الأخير” الذي يكتبه أحمد السبيهين.

المحررون
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سعر المجلة : 5 

مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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الملك يرعى المؤتمر الدولي 
لسوق العمل.. يناير المقبل.

 واس  

الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
آل سعود  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
-حفظه الله-، تستضيف الرياض النسخة 
الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل 
الموارد  وزارة  تنظمه  الذي   ،)GLMC(
خلال  الاجتماعية،  والتنمية  البشرية 
 ،2026 يناير   27 إلى   26 من  الفترة 
الدولي  عبدالعزيز  الملك  مركز  في 

للمؤتمرات.
شعار  تحت  يقام  الذي  المؤتمر  ويجمع 
صنّاع  من  نخبةً  المستقبل«،  »نصيغ 
أسواق  وخبراء  الأعمال  وقادة  القرار 
الدولية  المنظمات  وممثلي  العمل 
العمل،  للمشاركة في صياغة مستقبل 
مستهدفًا توفير منصة للحوار والتعاون، 
وتطوير حلول استشرافية لأبرز التحديات 

التي تواجه أسواق العمل حول العالم.
البشرية  الموارد  وزير  معالي  ورفع 
والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن 
سليمان الراجحي، شكره لخادم الحرمين 
الدولي  الشريفين على رعايته للمؤتمر 
لسوق العمل الذي أصبح محطة أساسية 
ومنصة  العالمية،  العمل  خارطة  على 
أسواق  مستقبل  حول  البنّاء  للحوار 

العمل.
تعكس  الرعاية  هذه  »إن  وقال: 
المستمر  المملكة  التزام 
وتطوير  الدولي  التعاون  بتعزيز 
تعزيز  في  تسهم  مبتكرة  حلول 
وتمكين  العمل  أسواق  مرونة 
ونتطلع  مكان،  كل  في  العاملة  القوى 
وأصحاب  بالشركاء  مجددًا  الترحيب  إلى 
في  العالم  دول  مختلف  من  المصلحة 
هذا الحدث الذي نثق بأنه سيكون مثمرًا 

وبنّاءً ومؤثرًا«.
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ميزانية 2026: 
الإيرادات 1.312 تريليون ريال 

والمصروفات 1.147 تريليون ريال.
واس 

الســمو  صاحــب  تــرأس 
بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
العهــد  ولــي  ســعود  آل 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
الشــؤون  مجلــس  رئيــس 
والتنميــة  الاقتصاديــة 
التــي  الجلســة  -حفظــه الله-، 
الــوزراء أمس  عقدها مجلــس 
الآخــرة  جمــادى   11 الثلاثــاء 
1447هـــ الموافــق 2 ديســمبر 

لإقــرار  الدمــام،  فــي  2025م 
الميزانية العامــة للدولة للعام 
المالي المقبل 1447 / 1448هـ 

)2026م(.

الــوزراء  مجلــس  واســتعرض 
بنــود الميزانية العامــة للدولة 
للعــام المالــي 1447 / 1448هـ 
)2026م(، وأصدر قراره بشأنها 

متضمنًا ما يلي:

تُعتمد النفقــات العامة للدولة 
 )1,312,800,000,000( بمبلــغ 

ألــف وثلاثمائــة واثنــي عشــر 
مليارًا وثمانمائة مليون ريال.

تُقــدّر الإيــرادات العامة للدولة 
 )1,147,400,000,000( بمبلــغ 
ألــف ومائــة وســبعة وأربعين 

مليارًا وأربعمائة مليون ريال.

بمبلــغ  الـعـجـــز  يُقـــدّر 
مائــة   )165,400,000,000(
مليــارًا  وســتين  وخمســة 

وأربعمائة مليون ريال.
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ولي العهد يوجه بالالتزام في تنفيذ ما تضمنته الميزانية ووضع 
المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها..
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الله-  -حفظــه  وجّــه  وقــد 
-كلًًا  والمســؤولين  الــوزراء 
بالالتــزام  ــه-  يخصُّ فيمــا 
مــا  تنفيــذ  فــي  الفاعــل 
مــن  الميزانيــة؛  تضمنتــه 
تنمويــة  ومشــروعات  برامــج 
فــي  تســهم  واجتماعيــة 
)رؤيــة  مســتهدفات  تحقيــق 
ووضــع   ،)2030 المملكــة 
فــي  وخدمتهــم  المواطنيــن 

صدارة أولوياتها.

وأكــد ولــي العهــد بمناســبة 
إقــرار الميزانيــة العامة للدولة 
للعــام المالي )1447 / 1448هـ( 
2026م  ميزانيــة  أن  2026م، 
حكومــة  التــزام  تعكــس 
مصلحــة  بوضــع  المملكــة 
صــدارة  فــي  المواطــن 
تحقــق  مــا  وأن  أولوياتهــا، 
كان  كبيــرة  إنجــازات  مــن 
بفضــل  ثــم  الله  بفضــل 
الحرميــن  خــادم  توجيهــات 
ســلمان  الملــك  الشــريفين 
بن عبدالعزيز آل ســعود -أيده 
وبنــات  أبنــاء  وبجهــود  الله- 

المملكة.

وأوضــح ســمو ولــي العهد أن 
رؤيــة المملكة 2030 تدخل في 
العــام 2026م المرحلة الثالثة، 
الأمر الذي يدعــو إلى مضاعفة 
جهــود التنفيذ وتســريع وتيرة 
النمو  فــرص  وزيــادة  الإنجــاز 
لما  المســتدام  الأثــر  لتحقيــق 
بعــد عــام 2030م، وتكريــس 
الوطنــي  التحــول  مكاســب 
مشــيرًا  القادمــة،  للأجيــال 
إلــى أن مــا حققتــه المملكــة 
منــذ  هيكلــي  تحــول  مــن 
فــي  أســهم  الرؤيــة  إطــاق 
نمــو  معــدلات  تحســين 
النفطيــة،  غيــر  الأنشــطة 

التضخــم  احتــواء  واســتمرار 
أدنــى  مســتويات  عنــد 
العالميــة،  نظيراتهــا  مــن 
الأعمــال،  بيئــة  وتطويــر 
وتعزيــز دور القطــاع الخــاص 
فاعــاً  شــريكًا  ليكــون 
وترســيخ  التنميــة،  فــي 
مركــزًا  المملكــة  مكانــة 
واســتثماريًا  اقتصاديًــا 

عالميًا.

-حفظــه  ســموه  وأكــد 
المملكــة  حكومــة  أن  الله- 
لدعــم  مســاعيها  تواصــل 
الاقتصــادي  النمــو 

اســتدامة  علــى  والمحافظــة 
بمــا  العامــة؛  الماليــة 
الاقتصــاد  قــدرة  مــن  يعــزز 
مواجهــة  علــى  المحلــي 
والتحديــات  التقلبــات 
العالميــة، مــع الحفــاظ علــى 
المســتدامة،  التنميــة  زخــم 
مواصلــة  خــال  مــن  وذلــك 
ماليــة  سياســات  تبنّــي 
واجتماعيــة  واقتصاديــة 
ومنضبطــة  مرنــة 
تخطيــط  علــى  تســتند 
طويــل المــدى، مع اســتخدام 
التمويــل  لأدوات  منهجــي 
إطــار  وفــق  الســيادية 

يــن  الدَّ إســتراتيجية 
متوسطة المدى.

المملكــة  أن  ســموه  وبيــن 
خطــوات  حققــت  قــد 
فــي  مســبوقة  غيــر 
حيــث  الشــباب،  تمكيــن 
العامليــن  أعــداد  ارتفعــت 
القطــاع  فــي  الســعوديين 
مســتوياتها  لأعلــى  الخــاص 
 )2,5( عنــد  الإطــاق  علــى 
وانعكــس  مشــتغل،  مليــون 
علــى  إيجابــي  بشــكل  ذلــك 
معــدلات  انخفــاض  اســتمرار 
للســعوديين  البطالــة 
إلــى  وصلــت  التــي 
متجــاوزًا  قياســي،  مســتوى 
المملكــة  رؤيــة  مســتهدف 
2030 عنــد 7 %، وزيــادة فرص 
ودعــم  النوعيــة،  التوظيــف 
جانــب  إلــى  الأعمــال،  ريــادة 
الســعودية  المــرأة  تمكيــن 
فــي  مشــاركتها  وتعزيــز 
مؤكــدًا  القطاعــات،  مختلــف 
ســموه اســتمرار دعــم برامــج 
والإعانــات  الدعــم  منظومــة 
وتوجيههــا  الاجتماعيــة 
حاجــة،  الأكثــر  للفئــات 
فــي  الاســتمرار  وكذلــك 
فــي  التــوازن  تحقيــق 
بهــدف  العقــاري  القطــاع 
الســكن  تأميــن  تســهيل 
والمقيميــن  للمواطنيــن 
بلغــت  إذ  عليهــم،  والتيســير 
نســبة تملك الأســر السعودية 
للمســاكن 65,4 % بنهاية عام 
مســتهدف  متجــاوزة  2024م، 
عام 2025م البالغ 65 %، وتعزيز 
فــرص الاســتثمار بمــا يحقق 

المصلحة العامة للمجتمع.
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المملكة تواصل 
مساعيها لدعم 

النمو الاقتصادي 
والمحافظة على 
استدامة المالية 

العامة.
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جائزة الملك خالد .. 

تعزيز قيم العطاء.
ميّزت  التي  النبيلة  التكافل  قيم  من  انطلاقاً 
تضطلع  وشعباً،  قيادةً  الأرض،  هذه  إنسان 
جائزة الملك خالد بدور بالغ الأهمية، ويندر أن 
العام في كثير من  المشهد  يتواجد غالباً في 
التحتية  للبنية  والتحفيز  الدعم  وهو  البلدان، 
الربحي، و«تكريم  الخيري، والعمل غير  للعمل 
الأفراد، والمنظمات، ومنشآت القطاع الخاص، 
حلول  إيجاد  في  المبادرة  زمام  يتولون  ممن 
والتأثير  معقدة،  اجتماعية  لتحدياتٍ  مبتكرة 
العنوان  وهو  يحتذى«  كمثالٍ  الآخرين  في 
نعلم  وكما  نفسها.  الجائزة  به  تعرف  الذي 
هناك الكثير من الجوائز الكبيرة في كثير من 
والأدبية،  والبحثية،  الاقتصادية،  المجالات: 
جائزة  نجد  أن  يندر  ولكن  ...إلخ،  والرياضية 
ودعم  الخيري،  بالعمل  تُعنى  الحجم  بهذا 
المبادرات  وتشجيع  الربحية،  غير  المنظمات 

المجتمعية الإبداعية. 
من هنا تأخذ جائزة الملك خالد قيمتها الكبرى؛ 
غير  العمل  فضاء  في  ومؤثرة  صانعة  كونها 
الربحي، وبرغم ذلك، لا نجد الكثير من الحديث 
الجهود، ولا تسليط الضوء  الإعلامي عن هذه 
اللائق بالجائزة ولا بمؤسسة الملك خالد التي 
أنشئت تخليداً لذكرى الملك الراحل رحمه الله 

أعمال  دعم  في  البالغ  الكرم  عنه  عرف  الذي 
وجدانه  في  الخيري  العمل  كان  والذي  الخير، 
دائماً وكان همّه الأول في حياته هو تحسين 
حالة المواطنين، وهو الذي كان مشهوراً عنه 
أنه قال: »اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء، فهم 
قادرون على الاهتمام بأنفسهم.« لذا فإن هذه 
خالد  سيرة  مواصلة  لها  أريد  التي  المؤسسة 
بن عبدالعزيز رحمه الله تحمل روح الملك خالد 
وغاياته الكبرى التي عاش من أجلها، وتواصل 
رحيله – يرحمه الله –  المؤسسة رسالته بعد 

منذ ذلك الحين إلى اليوم.
وتعنى جائزة الملك خالد بمجالات عدة، وهي 
الاستدامة،  مثل:  الجائزة،  فروع  تمثل  التي 
وشركاء  الربحية،  غير  المنظمات  في  والتميز 
في  الماضي  نوفمبر  في  منحت  وقد  التنمية، 
هذه الدورة لعدد من الفائزين في عدة فروع، 
وتخصصاتهم  انتماءاتهم  في  التنوع  ويلاحظ 
أية  وعلى  خلالها.  من  فازوا  التي  ومجالاتهم 
حال فجائزة الملك خالد يمكن اعتبارها واحدة 
من مغذيات روح المبادرات والعمل غير الربحي 
في المملكة، ولكن نأمل أن تأخذ نصيبها من 
الزمن  هذا  في  تستحقه  الذي  الضوء  تسليط 

المليء بالصخب من كل مكان.
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ملتزمون بتمكين الفئات الأقل حظاً 
وبناء قطاع غير ربحي أكثر كفاءة.

نواكب مستهدفات رؤية 2030.
*رســخت جائــزة الملــك خالــد نموذجاً 
يحتضــن  متقدمــاً  ســعودياً 
الأداء  كفــاءة  ويعــزز  الابتــكار. 
صانعــي  ويدعــم  المؤسســي، 
مــا  الربحيــة،  غيــر  المبــادرات 
تقييــم ســموكم لمــا أنجزتــه الجائزة 

بعد 17 عام من تأسيسها؟
خالــد  الملــك  جائــزة  -اســتطاعت 
متقــدّم  وطنــي  نمــوذج  ترســيخ 
الأداء  ويحفّــز  الابتــكار  يُعــزّز 
 جائــزة  تعتبــر  حيــث  المؤسســي، 
الملــك خالــد أقــرب إلــى أداة تطويــر 
جائــزة،  مجــرد  إلــى  منهــا  وتمكيــن 
ويتجلى ذلك من خلال من عدة جوانب؛
ترســيخ نمــوذج ســعودي متقــدّم في 

الابتكار والحوكمة:
مســارات:  ثلاثــة  تضــم  الجائــزة 

للمبــادرات  التنميــة  شــركاء  جائــزة 
وجائــزة  المبتكــرة،  الاجتماعيــة 
الربحيــة  غيــر  للمنظمــات  التميّــز 
المؤسســي  الأداء  لتحســين 
الاســتدامة  وجائــزة  والحوكمــة، 
التــي  الخــاص  القطــاع  لمنشــآت 
الاســتدامة  ممارســات  تطبّــق 
هــذه  الاجتماعيــة.  والمســؤولية 
المســارات تعطــي نموذجًــا ســعوديًا 
الاجتماعــي  الابتــكار  يربــط  متكامــاً 

بالأداء المؤسسي والاستدامة.
حجم الأثر واتساع دائرة المستفيدين:

حيث ســجل في مسارات الجائزة الثلاثة 
لغايــة الآن مــا يزيــد عــن 8,000 آلاف 
منشــأة ومنظمــة غيــر ربحيــة وكذلك 

مبادرة اجتماعية.
وفي عام  2024 شــارك أكثــر من 700 
مســتفيد مــن أكثــر مــن 500 منشــأة 

ومنظمــة فــي 11 ورشــة عمــل تُعنى 
بتطوير أداء المشاركين في الجائزة.

محرّك التغيير ودافع لخلق القيمة
قيــاس الأثر لجائــزة الاســتدامة يُظهر 
أنــه مقابل كل 1 ريال ســعودي يُنفَق، 
يتحقــق أثــر يُقدّر بـــ4 ريال ســعودي 
مــن حيــث تحســين الممارســات فــي 
الاجتماعيــة،  والمســؤولية  البيئــة، 
فعليــة  تغييــرات  مــع  والحوكمــة، 
بنــاء  فــي  المشــاركين  لــدى 
وخفــض  اســتدامة،  اســتراتيجيات 
الحوكمــة،  وتحســين  الانبعاثــات، 
المتجــددة.  الطاقــة  واســتخدام 
غيــر  المنظمــات  يخــص  وفيمــا 
فــي  أســهمت  فقــد  الربحيــة 
المســتفيدين  قــدرات  بنــاء 
دورهــم  تعزيــز  مــن  وتمكينهــم 
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كتب عبدالعزيز الخزام
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد 
الشريفين  الحرمين  خادم  مستشار  عبدالعزيز،  بن 
ورئيس  خالد  الملك  جائزة  أمناء  مجلس  ورئيس 
تعمل  خالد  الملك  مؤسسة  أن  الجائزة،  هيئة 
بشكل مستمر على مراجعة برامجها ومشاريعها 
بما يعزز الأثر التنموي ويواكب احتياجات المجتمع، 
سموه  »اليمامة«كشف  مع  خاص  حوار  وفي 
برامج  في  جديدة  تطويرية  مرحلة  إطلاق  عن 
حلول  تقديم  على  ترتكز  والجائزة،  المؤسسة 
واستحداث  الوطنية،  التنمية  تدعم  مبتكرة 
الربحي.  غير  القطاع  تعزز جاهزية  نوعية  مشاريع 

وهنا نص الحوار:

الغلاف
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الــذي  الأمــر  المجتمــع،  خدمــة  فــي 
انعكــس علــى توسّــع أثرهــم وارتفاع 
جاهزيــة القطاع غير الربحي بما يواكب 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 

رسالتنا تمكين المجتمع من الازدهار 
خالــد  الملــك  مؤسســة  *تدعــم 
غيــر  التطوعــي  العمــل  الخيريــة 
لأفــراد  يقــدم  الــذي  الربحــي 
تــرون  هــل  الضعفــاء،  المجتمــع 
تجســيداً  الأميــر  ســمو  ذلــك  فــي 
الراحــل  الملــك  والدكــم  لمقولــة 

بضرورة الاهتمام بالضعفاء؟
يمكــن  كبيــر  حــدّ  إلــى  -نعــم، 
الملــك  مؤسســة  مشــاريع  اعتبــار 
لتوجّــه  عمليــة  ترجمــة  خالــد 
فــي   – الله  رحمــه   – خالــد  الملــك 
حظــاً  الأقــل  بالفئــات  الاهتمــام 
بصيغــة  الفــرص،  وتكافــئ 
علــى  قائمــة  حديثــة  مؤسســية 
الرعويــة،  علــى  لا  التمكيــن 
ويظهــر ذلــك فــي رؤيــة المؤسســة؛ 
فرصــه  مزدهــر،  ســعودي  »مجتمــع 
مســتدامة«،  وبيئتــه  متكافئــة 
المجتمــع  »تمكيــن  ورســالتها 
بيئتــه  واســتدامة  الازدهــار  مــن 
والاســتثمار  القــدرات  بنــاء  عبــر 
التأييــد«،  وكســب  الاجتماعــي 
منــذ  المؤسســة  التزمــت  وقــد 
عبــر  النهــج  بهــذا  تأسيســها 
القــدرات،  بنــاء  فــي  الاســتثمار 
المجتمعيــة،  المبــادرات  ودعــم 
التــي  السياســات  وتصميــم 
تعمــل  كمــا  مســتدامًا.  أثــرًا  تُحــدث 
والمنظمــات  الأفــراد  تمكيــن  علــى 
خدمــة  علــى  قــدرة  أكثــر  ليكونــوا 
التكافــؤ  وتعزيــز  مجتمعهــم، 
قيــم  وهــي  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
فــي  خالــد  الملــك  جسّــدها  أصيلــة 
المؤسســة  وتواصــل  مســيرته، 
اليــوم ترجمتها إلــى مبــادرات وبرامج 
نوعيــة تســهم في رفــع جــودة حياة 

الفئات الأقل حظاً داخل المملكة.

 نراجع استراتيجيتنا بشكل دوري
مســتقبل  ســموكم  يــرى  +كيــف 
الخيريــة  خالــد  الملــك  مؤسســة 
وهــل  المقبلــة،  الســنوات  خــال 
اســتراتيجية  أولويــات  هنــاك 

جديدة؟
نحــو  خالــد  الملــك  -تتجــه مؤسســة 
تعميــق  علــى  يقــوم  مســتقبل 
الشــراكات،  وتوســيع  الأثــر، 
وتعزيــز  الأدوات،  وتطويــر 
راســخ  التــزام  مــع  الاســتدامة، 
حظــاً  الأقــل  الفئــات  بتمكيــن 
وبناء قطــاع غيــر ربحي أكثــر جاهزية 
المؤسســة  تعمــل  كمــا  وكفــاءة. 
أدوات  تطويــر  علــى  دائــم  بشــكل 
نطــاق  وتوســيع  الأثــر،  قيــاس 
العــام  القطاعيــن  مــع  الشــراكات 
تتوافق  مبادرات  واســتحداث  والخاص، 
مع المتغيــرات المجتمعيــة واحتياجات 

الفئات المستهدفة.
المؤسســة  حــرص  منطلــق  ومــن 
المتغيــرات  مواكبــة  علــى 

التنمــوي،  الأثــر  وتعظيــم 
الاســتراتيجية  مراجعــة  تتــم 
اســتمرار  لضمــان  دوري  بشــكل 
الوطنيــة  الأولويــات  مــع  مواءمتهــا 
للمجتمــع.  الفعليــة  والاحتياجــات 
مراجعــة  العــام  هــذا  يشــهد  حيــث 
للاســتراتيجية  شــاملة 
اســتراتيجية  لوضــع  اســتعداداً 
يضمــن  بمــا  المقبلــة،  الأعــوام 
مشــاريع  وابتــكار  البرامــج،  تطويــر 
جديدة تحقق الأثر وتستجيب للتحولات 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المؤسســة  حــرص  بالذكــر  والجديــر 
المملكــة  حضــور  تعزيــز  علــى 
المحافــل  فــي  الســعودية  العربيــة 
خــال  مــن  العلاقــة،  ذات  الدوليــة 

التجربــة  تبــرز  فاعلــة  مشــاركات 
التنميــة  فــي  الســعودية 
الفئــات  وتمكيــن  المســتدامة 
هــذه  تســهم  حيــث  حظــاً.  الأقــل 
الخبــرات  تبــادل  فــي  المشــاركات 
التجربــة  ونقــل  الشــراكات  وبنــاء 
والتعريــف  الرائــدة،  الســعودية 
تشــهده  الــذي  الكبيــر  بالتطــور 
الحمايــة  مجــالات  فــي  المملكــة 
والاســتثمار  الاجتماعيــة، 

الاجتماعي، والاقتصاد الأخضر.

انتقلنا من التكريم الى التطوير
المؤسســة  تخطــط  *هــل 
موضوعــات  أو  برامــج  لإضافــة 
التغيــرات  مــع  تتوافــق  جديــدة 
واحتياجــات  الحاليــة  المجتمعيــة 

الفئات المستهدفة؟
تعمــل  المؤسســة  أن  شــك  -لا 
مراجعــة  علــى  مســتمر  بشــكل 
يعــزز  بمــا  ومشــاريعها  برامجهــا 
احتياجــات  ويواكــب  التنمــوي  الأثــر 
نطــاق  وتوســيع  المجتمــع، 
للفئــات  والوصــول  الشــمول 
حلــول  وتقديــم  المســتهدفة، 
دعــم  فــي  تُســهم  مبتكــرة 
ذلــك  ويظهــر  الوطنيــة،  التنميــة 
فــي عــدد مــن المشــاريع التــي تــم 
الفــرص  منحــة  مثــل  اســتحداثها 
فــرص  بخلــق  وربطهــا  الخضــراء 
الأقــل دخــاً،  للفئــات  عمــل خضــراء 
تــم  القــدرات  بنــاء  برنامــج  وفــي 
مثــل  جديــدة  مشــاريع  اســتحداث 
المراجعــة الداخليــة، وممــارس الأثــر، 
فــي  المهنيــة  للشــهادات  والتأهيــل 
وهــي  التنمويــة،  المشــاريع  إدارة 
قبــل  تكــن شــائعة  لــم  موضوعــات 
الربحــي.  غيــر  القطــاع  فــي  ســنوات 
جائــزة  برنامــج  مســتوى  وعلــى 
مــن  الانتقــال  تــم  خالــد  الملــك 
الســنوي  التكريــم  علــى  التركيــز 
يتخللهــا  لعاميــن  تمتــد  دورة  إلــى 
ورش  يشــمل  الأداء«  تطويــر  »عــام 
تطويــر و نــدوات ونظــام إدارة تعلــم 
إلكترونــي، مــا يعنــي أن موضوعــات 
لتشــمل  تتطــور  نفســها  الجائــزة 
والتحــول  القــدرات  وبنــاء  التدريــب 
التوريــد  وسلاســل  المناخــي 

المستدامة وغيرها.
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الجائزة ترسخ نموذجًا 
وطنيًا متقدّمًا 

يعزز الابتكار والأداء 
المؤسسي

نساهم في جاهزية 
القطاع غير الربحي بما 
يواكب مستهدفات 
رؤية المملكة 2030.
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وصية الملك خالد التي أصبحت 
برنامج عمل لمؤسسة خيرية.

اليمامة - خاص
إرثٍ  الملــك خالــد علــى  قامــت مؤسســة 
والتنميــة  الرعايــة  بيــن  يجمــع  أصيــل 
الســعودي  المجتمــع  وتمكيــن 
العبــارة  مســتلهمة  فئاتــه،  بمختلــف 
الخالــدة التــي قالهــا الملــك خالــد رحمــه 

الله برؤيته الإنسانية الراسخة:
 »اهتموا بالضعفاء، أما الأقوياء، فهم 

قادرون على الاهتمام بأنفسهم«.
قائــداً   – الله  رحمــه   – خالــد  الملــك  كان 
شــعبه،  لخدمــة  حياتــه  كــرّس  ملهمــاً 
صلبــة  قاعــدة  عهــده  خــال  وأسّــس 
والاقتصــادي،  الاجتماعــي  للتطــور 
التســامح  قيــم  علــى  كبيــر  تركيــز  مــع 

والوحدة والإنسانية.
خاصــاً  اهتمامــاً  خالــد  الملــك  أولــى 
الضعيفــة  المجتمعيــة  بالفئــات 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل 
وخارجهــا، كما ســاهمت جهــوده لمكافحة 
معيشــة  مســتوى  رفــع  فــي  الفقــر 
والحفــاظ  العالــم  حــول  الملاييــن 
الملــك  كان  لقــد  كرامتهــم.  علــى 
للتضامــن  ورمــزاً  ســام،  رجــل  خالــد 
بيــن  الوثيــق  والتعــاون  الإســامي 
حقــوق  عــن  دافــع  الإســامية.  الــدول 
المضطهــدة  المســلمة  الأقليــات 
الوقــت  نفــس  وفــي  بحمايتهــا  ونــادى 
بالقيــم  للالتــزام  المســلمين  دعــا 
تعاطــف  مــن  الأصيلــة  الإســامية 
نبــذ  عــن  فضــاً  مشــترك،  وعيــش 
الخلافات وتوحيد الكلمة وجمع الشمل تحت 

راية التوحيد والأخوة والمحبة.
الإعجــاب  علــى  شــخصيته  حــازت  وقــد 
منحــه  وتــم  وعالميــاً،  محليــاً  والتقديــر 
العديــد مــن الجوائــز والأوســمة مــن دول 
ميداليــة  ذلــك  فــي  بمــا  ومنظمــات، 
الأمــم المتحــدة الذهبيــة للســام وجائــزة 

الملك فيصل لخدمة الإسلام.
المؤسسة تهدف لازدهار المجتمع

وإنســانيته  خالــد  الملــك  روح  ومــن 

جــاءت الدعــوة إلــى احيــاء وتعزيــز قيمــه 
إلــى  رســالته  لإيصــال  ومعتقداتــه 
الاندمــاج  بأهميــة  القادمــة  الأجيــال 
والرحمــة بيــن شــرائح المجتمــع، وتحقــق 
ذلك من خلال انشاء مؤسسة الملك خالد، في 
العام الهجري 1421،والتي تعمل على خدمة 
مواطنــي المملكــة وفق رؤيتــه نحو مجتمع 
الفــرص،  فيــه  تتكافــأ  مزدهــر  ســعودي 
التزامــا  تمثــل  وباســتراتيجية 
بنــاء  فــي  والمســاهمة  الوطــن،  نحــو 
مواطنــي  لجميــع  مشــرق  مســتقبل 
علــى  المحافظــة  جانــب  إلــى  المملكــة 
إرثــه العمرانــي والمعنــوي وفــي مقدمته 

جامــع الملك خالد الذي أنشــئ عــام 1987 
ليصبح اليوم مركزاً روحياً واجتماعياً وخدمياً 

بارزاً في مدينة الرياض.
إلــى  عملهــا  فــي  المؤسســة  وتســتند 
إيمــان عميــق بــأن تكافــؤ الفــرص هــو 
وأن  مزدهــر،  مجتمــع  لأي  الأســاس  حجــر 
يبــدأ  المســتدام  التغييــر  تحقيــق 
الاجتماعيــة  التحديــات  جــذور  بفهــم 
عبــر  معالجتهــا  ثــم  والاقتصاديــة 
واســعة  وشــراكات  مبتكــرة  حلــول 
والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  تشــمل 
وتعتمــد  الربحيــة.  غيــر  والمنظمــات 
قيــم  علــى  اســتراتيجيتها  فــي 
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»اهتموا بالضعفاء«..

الغلاف
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الجماعيــة،  والقــوة  والمســاءلة  الصــدق 
والتفــاؤل  الطمــوح  مــن  مزيــج  وعلــى 
الملفــات  مواجهــة  فــي  والمرونــة 

الاجتماعية المعقدة.
رته الشهيرة زلت أتذكر عبا فيصل بن خالد: لا 

المؤسســة  مســيرة  علــى  ويشــرف 
الســمو  صاحــب  يرأســه  أمنــاء  مجلــس 
خالــد  بــن  فيصــل  الأميــر  الملكــي 
يقــول  الــذي  آل ســعود،  بــن عبدالعزيــز 
الملــك  »كان  المؤسســة:  هــدف  عــن 
المملكــة  لــه  تعنــي  الله-  -رحمــه  خالــد 
الحــال،  بطبيعــة  الكثيــر  الشــيء 
المواطــن  والأخيــر هــو  الأول  وكان همــه 
ســبل  لتهيئــة  وســعى  الســعودي، 
علــى  مواطــن  لــكل  الكريــم  العيــش 
أرض هــذه البــاد المباركــة، وأذكــر مــرة 
أنــه فــي مجلــس الــوزراء خاطــب الــوزراء 
أتذكرهــا  لازلــت  جــداً  شــهيرة  بعبــارة 
الأغنيــاء  بالفقــراء،  )اهتمــوا  وهــي: 
يجــدون مــن يهتــم بهم(.ويؤكــد ســموه 
مؤسســة  إنشــاء  مــن  الهــدف  ان   »:
وتأصيــل  ذكــراه  تخليــد  خالــد  الملــك 
عليهــا  عمــل  التــي  والمبــادئ  القيــم 

طوال حياته«.
عمــل  محــاور  علــى  ســموه  ويشــرف 
الرئيســة،  خالــد  الملــك  مؤسســة 
وأهدافهــا،  اســتراتيجيتها  وتحديــد 
والعمــل علــى توطيــد علاقــة المؤسســة 
بالعمــل  والمهتميــن  القــرار  صنــاع  مــع 
فيصــل  الأميــر  يشــرف  كمــا  الخيــري. 
للمؤسســة،  الإداري  الفريــق  علــى 
فعاليتهــا  وتعزيــز  مواردهــا  وإدارة 

وإنجازاتها.
الجائــزة  تضــم  ســموه،  الــى  وبالإضافــة 
فــي أعضائهــا كل مــن : معالــي الدكتــور 
وزيــر  القصبــي  عبــدالله  بــن  ماجــد 
عبــدالله  الدكتــور  معالــي  التجــارة، 
الاتصــالات  وزيــر  الســواحة  عامــر  بــن 
الأســتاذ  معالــي  المعلومــات،  وتقنيــة 
وزيــر  الخريــف  إبراهيــم  بــن  بنــدر 
معالــي  المعدنيــة،  والثــروة  الصناعــة 
ســليمان  بنــت  إينــاس  الدكتــورة 
التعليــم،  وزيــر  نائبــة  العيســى 
إبراهيــم  بــن  ســامي  الأســتاذ  ســعادة 
العامــة  الهيئــة  محافــظ  الحســيني 
والمتوســطة،  الصغيــرة  للمنشــآت 
جمــاز  بنــت  ســارة  الأســتاذة  وســعادة 
الســحيمي رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 

تداول السعودية.
علــى  المؤسســة  نشــاط  وينصــب 
والمنظمــات  الأفــراد  ودعــم  تعزيــز، 

المعوقــات  لمعالجــة  وتمكينهــم 
تكافــؤ  وجــود  لعــدم  المســببة 
وخلــق  إيجــاد  جانــب  إلــى  للفــرص، 
العربيــة  المملكــة  فــي  الفــرص 
تقديــم  خــال  مــن  وذلــك  الســعودية. 
المنــح، وبناء القــدرات، وكســب التأبيد بما 

يتماشى مع رؤيتنا لمجتمع سعودي مزدهر
محاور عمل المؤسسة

الملــك  مؤسســة  عمــل  ويتمحــور 
رئيســية،  محــاور  خمســة  علــى  خالــد 
حيــث  الاجتماعــي،  الاســتثمار  أولهــا 
الأفــراد  فــي  المؤسســة  تســتثمر 
تعزيــز  علــى  تعمــل  التــي  والمنظمــات 
دعــم  عبــر  الفــرص،  تكافــؤ  مبــدأ 
والمبــادرات  الربحيــة  غيــر  المشــاريع 
خلــق  فــي  تســهم  التــي  المبتكــرة 
مهــارات وفــرص عمــل. ومنذ عــام 2018 
ركزت أعمالها على تحســين فــرص الدخل 
للفئات الأقل حظاً وتســريع نمو المشــاريع 

الاجتماعية بما يضمن أثراً مستداماً.
تعمــل  القــدرات  بنــاء  محــور  وفــي 
المنظمــات  تمكيــن  علــى  المؤسســة 
الاجتماعيــة  والشــركات  الربحيــة  غيــر 
والمهنيــة،  الإداريــة  كفاءتهــا  رفــع  مــن 
وتدريــب  شــامل،  تقييــم  عبــر 
إلــى  متخصــص، ومنــح فــرص للوصــول 
علــى  تســاعدها  التــي  والمعرفــة  الأدوات 

الابتكار والنمو واستدامة تأثيرها.
فيتعلــق  الثالــث  المحــور  أمــا 
وكســب  السياســات  بتصميــم 
المؤسســة  تتبنــى  حيــث  التأييــد 
العلميــة  الأدلــة  علــى  قائمــاً  نهجــاً 
التمكيــن  تدعــم  سياســات  لتطويــر 
عــدم  تحديــات  وتواجــه  الاقتصــادي 
بنــاء  علــى  العمــل  مــع  الفــرص،  تكافــؤ 
نظــام حمايــة اجتماعيــة فعــال. وتشــمل 
المالــي،  الشــمول  السياســة:  مجــالات 
الاســتدامة،  الاجتماعيــة،  الحمايــة 

والروابط المدنية، من خلال شــراكات وثيقة 
مــع الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخاص 

والمنظمات المدنية.
تعــزز  الاســتدامة  محــور  وفــي 
المســتدامة  الممارســات  المؤسســة 
وتســاعدها  الســعودية،  الشــركات  فــي 
أثــراً  تحقــق  مشــاريع  تطويــر  علــى 
وبيئيــاً  واجتماعيــاً  اقتصاديــاً 
اللازمــة  الخبــرات  وتوفــر  ملموســاً. 
للاســتدامة،  طريــق  خرائــط  لتطويــر 
ينعكــس  المجتمــع  ازدهــار  بــأن  إيمانــاً 

مباشرة على ازدهار قطاع الأعمال.
وفــي المحــور الأخير وهــو الزمالــة، تعمل 
المؤسســة علــى إعــداد جيــل مــن قــادة 
الملتزميــن  الربحيــة  غيــر  المنظمــات 
الإيجابــي  الاجتماعــي  التغييــر  بدعــم 
وتنفيذ برنامــج  المملكــة،  فــي 
“شــغف”  الســعودي  الخيــري  الزمالــة 
الــذي يعــد نموذجــاً وطنيــاً لإعــداد جيــل 

جديد من قادة القطاع غير الربحي. 
جائزة لا تكتفي بالتكريم

هــذه لمحــات موجزة عن جائــزة تعد إحدى 
أهــم الجوائــز فــي المنطقــة العربيــة، إذ 
والمبــادرات  والمنظمــات  الأفــراد  تُكــرم 
مبتكــرة  حلــولاً  تقــدم  التــي 
فــي  وتســهم  الاجتماعيــة  للتحديــات 
الإيجابــي  التغييــر  مســيرة  دفــع 
داخــل المملكــة. وعلــى مــدى أكثــر مــن 
بالمتميزيــن  الجائــزة  احتفــت  عقــد، 
والابتــكار  الاســتدامة،  مجــالات  فــي 
الاجتماعي، والتميّــز الإداري في القطاع غير 
الربحي، وكانت منصة لتســليط الضوء على 

الصنّاع الحقيقيين للتغيير.
تكتفــي  لا  أنهــا  الجائــزة  يميــز  ومــا 
للمرشــحين  تقــدم  بــل  بالتكريــم، 
كفاءاتهــم  يرفــع  مباشــراً  عمليــاً  دعمــاً 
أثرهــم،  ويوسّــع  التنظيميــة، 
ويُمكّنهــم مــن خدمــة مجتمعاتهــم عبــر 

مسارات مستدامة.
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نهدف إلى إضافة فئات جديدة 
تتماشى مع مستهدفات رؤية 

المملكة 2030.

رؤية أساسية للتنمية
*مــا هي الرؤية الأساســية لجائــزة الملك 
خالد، وكيف تطورت أهدافها منذ إطلاقها 

في عام 2009 حتى اليوم؟
تكريــم  إلــى  الجائــزة  -تســعى 
والمنظمــات  الاجتماعيــة  المبــادرات 
القطــاع  ومنشــآت  الربحيــة  غيــر 
العربيــة  المملكــة  داخــل  الخــاص 
رفــع  إلــى  وتهــدف  الســعودية. 
وتعزيــز  الأداء،  كفــاءة  مســتوى 
توســيع  مــع  المســتدامة  التنميــة 
إلــى  تهــدف  كمــا  التأثيــر.  دائــرة 
القطــاع  منشــآت  ودعــم  تكريــم 
ممارســات  تتبنــى  التــي  الخــاص 
المســتدامة  التنميــة  ومبــادرات 

والمسؤولية الاجتماعية. 
منــذ إطلاقهــا فــي عــام 2009، أصبحت 
لتقديــر  بــارزة  منصــة  الجائــزة 
مختلــف  فــي  المتميــزة  الجهــود 
ســاهمت  وقــد  التنمويــة.  القطاعــات 
علــى مــر الأعــوام فــي تمكيــن صانعي 
التغييــر ودعــم المبــادرات المؤثــرة التي 

تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
دور الامين العام

مــا هــو دورك  للجائــزة،  *كأميــن عــام 
الرئيســي فــي إدارتهــا، ومــا هــي أبــرز 
فــي  واجهتكــم  التــي  التحديــات 

السنوات الأخيرة؟
للجائــزة،  عامــاً  أمينــاً  -بوصفــي 
فــي  الرئيســي  دوري  يتمثــل 

رؤيتهــا  تنفيــذ  علــى  الإشــراف 
العمليــات  جــودة  وضمــان  ورســالتها، 
فــي جميــع مراحــل الجائــزة بــدءاً مــن 
وحتــى  الترشــيحات  اســتقبال 
ذلــك  ويشــمل  الفائزيــن.  إعــان 
وتعزيــز  التقييــم،  آليــات  تطويــر 
فاعلــة  شــراكات  وبنــاء  الشــفافية، 
والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
متابعــة  إلــى  إضافــةً  الربحيــة،  وغيــر 
المســتفيدين  علــى  الجائــزة  أثــر 
بمــا  تطويرهــا  اســتمرارية  وضمــان 
فــي  التنميــة  أولويــات  مــع  يتماشــى 

المملكة.
واجهتنــا  التــي  التحديــات  أبــرز  أمــا 
مــن  فــكان  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
المتســارع  التغيــر  مواكبــة  أهمهــا 
وارتفــاع  الربحــي  غيــر  القطــاع  فــي 
المنظمــات  جانــب  مــن  التوقعــات 
جانــب  إلــى  المشــاركة،  والمبــادرات 
معاييــر  لتحديــث  المســتمرة  الحاجــة 
مفهــوم  تطــور  يناســب  بمــا  الجائــزة 
الاجتماعــي.  والابتــكار  الاســتدامة 
جميــع  إلــى  الوصــول  شــكّل  كمــا 
تحديــاً،  احتياجاتهــا  وتنــوع  المناطــق 
لتوســيع  دافعــاً  أيضــاً  كان  أنــه  إلا 
شــموليتها  وضمــان  الجائــزة  نطــاق 
تُحدثــه  الــذي  الأثــر  مســتوى  ورفــع 

في المجتمع.
زات الفائزين إنجا

ببعــض  مشــاركتنا  يمكنــك  *هــل 
الســابقين،  الفائزيــن  علــى  الأمثلــة 

وكيــف ســاهمت إنجازاتهــم فــي تعزيز 
التنمية الاجتماعية في المملكة؟

-أولاً: جائزة تميز المنظمات غير الربحية
أمثلة على الفائزين:

جمعية بنــاء لرعاية الأيتــام – عن تطوير 
مستوى الحوكمة وجودة البرامج.

جمعية النهضة – عن برامج تمكين المرأة 
اقتصادياً واجتماعياً.

جمعية زهرة لســرطان الثدي – عن جهود 
التوعية والكشف المبكر.

جمعية إنســان – لبرامج الرعاية الشــاملة 
وتمكين اليتيم.

جمعية بنيان – لبرامج الإســكان والتنمية 
الأسرية.

ثانياً: جائزة شركاء التنمية 
أمثلة على الفائزين:

مبــادرة أحضان – لدعــم الأيتام ودمجهم 
اجتماعياً.

مبــادرة ويكي دون – لتعزيز حضور المرأة 
السعودية في ويكيبيديا.

مبادرة وســاطة لتوظيــف ذوي الإعاقة – 
لخفض البطالة بين ذوي الهمم.

تطبيــق مدكــر – لاســتخدام التقنيــة في 
تعليم القرآن الكريم.

مبادرة علّمني – لدعم الطلاب من الأســر 
محدودة الدخل.

ثالثاً: جائزة الاستدامة 
أمثلة على الفائزين:

مجموعــة stc – لجهودهــا فــي معاييــر 
الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية.

ســابك – لبرامج خفض الانبعاثات وإعادة 
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كتب سعيد البكري
رائدة  أكد أمين عام جائزة الملك خالد، الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري، أن الجائزة أصبحت منصة وطنية 
لتكريم المبادرات المؤثرة منذ انطلاقتها عام 2009. وقال الشمري في حوار خاص مع اليمامة، إن الجائزة شهدت 
 في رؤيتها ومعاييرها خلال السنوات الأخيرة، بما يواكب التحولات المتسارعة في العمل الاجتماعي 

ً
 لافتا

ً
توسعا

زات،  وتطلعات المنظمات والمبادرات في مختلف مناطق المملكة. واستعرض في حديثه أبرز التحديات والإنجا
الأثر  رفع مستوى  تستهدف  التي  المستقبلي  التوسع  جانب خطط  إلى  التحكيم،  لجان  تعتمدها  التي  والمعايير 

وتعزيز مواءمة الجائزة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفيما يلي نص الحوار:

الحوار
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التدوير والمسؤولية البيئية.
البنــك الأهلــي الســعودي – لمبادرات 

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
مصــرف الراجحــي – لبرامــج التطويــر 

المجتمعي والتحول المستدام.
أرامكــو الســعودية – لبرامــج حمايــة 

البيئة وتمكين المجتمعات.
معايير الفوز

التــي  الرئيســية  المعاييــر  هــي  *مــا 
التحكيــم  لجنــة  عليهــا  تعتمــد 
خاصــة  الفائزيــن،  اختيــار  فــي 
غيــر  المنظمــات  مثــل  فئــات  فــي 

الربحية والمبادرات الاجتماعية؟
يتــم  التنميــة:  شــركاء  -جائــزة 
علــى  بنــاءً  الترشــيحات  تقييــم 
والاســتدامة،  الإيجابــي،  الأثــر 

والقابليــة  والابتــكار،  والإبــداع 
للنمو والتوسع.

جائــزة تميــز المنظمــات غيــر الربحيــة: 
تحليــل  علــى  التقييــم  آليــة  تعتمــد 
مثــل  معاييــر  وفــق  الإداري  الأداء 
والمــوارد  والحوكمــة،  الاســتراتيجية، 
والاســتثمار،  الماليــة  والإدارة  البشــرية، 
وتقنيــة  المــوارد،  وتنميــة  والتواصــل 

المعلومات، وقياس الأداء والأثر.
جائــزة الاســتدامة: تعتمــد آليــة التقييم 
علــى معايير الحوكمــة، والمعايير البيئية، 

والمعايير الاجتماعية.
تحفيز الابتكار 

خالــد  الملــك  جائــزة  ســاهمت  *كيــف 
الاجتماعــي،  الابتــكار  تشــجيع  فــي 
الملموســة  التأثيــرات  هــي  ومــا 
المجتمــع  علــى  لاحظتموهــا  التــي 

السعودي؟
تحفيــز  فــي  الجائــزة  -تســاهم 
والتنميــة  الاجتماعــي  الابتــكار 
وتســلط  المملكــة.  فــي  المســتدامة 
الذيــن  الجهــات والأفــراد  الضــوء علــى 
نحــو  فعالــة  مســاهمات  يقدمــون 
تحقيــق التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية 

المستدامة.
تســاهم  التــي  المبــادرات  تدعــم  كمــا 
الاســتدامة  ثقافــة  نشــر  فــي 
مبتكــرة  حلــول  تقديــم  علــى  وتشــجع 

تعزز من جودة الحياة.

رؤية 2030
 *فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030، كيف 
التنميــة  أهــداف  مــع  الجائــزة  تتوافــق 
المســتدامة، وهل هناك تعاون مع جهات 

حكومية أو خاصة؟

رؤيــة  أهــداف  مــع  الجائــزة  -تتوافــق 
الاســتدامة  تعزيــز  فــي   2030 المملكــة 
إلــى  وتهــدف  الشــاملة.  والتنميــة 
المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
المؤسســي  الأداء  كفــاءة  وتعزيــز 
بمــا يتماشــى مع أهــداف رؤيــة المملكة 
2030. كمــا تدعم المبــادرات التي تتوافق 
مــع رؤية الســعودية 2030 وتســاهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 خطط الجائزة المستقبلية

المســتقبلية  الخطــط  هــي  *مــا 
مثــل  الجائــزة،  نطــاق  لتوســيع 
إضافــة فئــات جديــدة أو الوصــول إلــى 

المزيد من المناطق في المملكة؟
توســيع  علــى  تركيــز  -هنــاك 
مــن  المزيــد  لتشــمل  الجائــزة  نطــاق 
والاســتمرار  والمجــالات.  القطاعــات 
تتوافــق  التــي  المبــادرات  دعــم  فــي 
مــع رؤية الســعودية 2030 وتســاهم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آليــات  تحســين  علــى  العمــل  ســيتم 
منصــة  الجائــزة  وجعــل  التقييــم 
الممارســات  أفضــل  لعــرض  عالميــة 
يمكــن  التــي  والبيئيــة  الاجتماعيــة 
والعالــم  الســعودية  فــي  تبنيهــا 

العربي.
 خطوات الترشح

هــي  مــا  المشــاركة،  فــي  *للراغبيــن 
للترشــح  الأساســية  الخطــوات 
للمنظمــات  نصيحتــك  ومــا  للجائــزة، 
لتحقيــق  يســعون  الذيــن  الأفــراد  أو 

تأثير اجتماعي إيجابي؟
الخطوات الأساسية للترشح:

- 1.زيــارة الموقــع الإلكترونــي للجائــزة 
والاطلاع على الشروط والأحكام العامة.

2. التأكد من اســتيفاء أهلية وشــروط 
ومعايير الجائزة.

3. تعبئة نموذج الترشــيح على الموقع 
الإلكتروني للجائزة.

4. تقديــم الترشــيح من خــال البوابة 
الإلكترونية للجائزة.

5. اســتكمال جميع النماذج والمرفقات 
المطلوبة.

والأفــراد  المنظمــات  أنصــح 
تأثيــر  تحقيــق  فــي  الراغبيــن 
يبــدأوا  بــأن  إيجابــي  اجتماعــي 
لاحتياجــات  عميــق  فهــم  مــن 
مبــادرات  وتصميــم  المجتمــع، 
واضحــة  بيانــات  علــى  مبنيــة 
مــن  الافتراضــات.  علــى  لا 
حلــول  تبنــي  أيضــاً  الضــروري 
وإداريــاً،  ماليــاً  للاســتدامة  قابلــة 
مســتمر  بشــكل  الأثــر  قيــاس  مــع 
البرامــج  فاعليــة  مــن  للتأكــد 
بنــاء  علــى  أشــجع  كمــا  وتطويرهــا. 
المختلفــة  القطاعــات  مــع  الشــراكات 
مــن  والاســتفادة  التأثيــر،  لتعظيــم 
إلــى  للوصــول  الحديثــة  التقنيــات 
المســتفيدين.  مــن  أكبــر  شــريحة 
تبقــى  المراحــل،  جميــع  وفــي 
الجيــدة  والحوكمــة  الشــفافية 
نجــاح  وضمــان  الثقــة  لكســب  أساســاً 
بخطــوات  البــدء  أن  وأؤكــد  المبــادرات. 
أن  يمكــن  مدروســة  لكــن  صغيــرة 

يقود إلى أثر كبير مع مرور الوقت.
الملــك  جائــزة  موقــع  تــرى  *كيــف 
الوطنيــة؟  الجوائــز  بيــن  اليــوم  خالــد 
الــذي يميزهــا عــن بقيــة  وبرأيــك مــا 
أو  الاجتماعــي  الطابــع  ذات  الجوائــز 

التنموي؟
أبــرز  مــن  خالــد  الملــك  جائــزة  -تعــد 
للتنميــة  الداعمــة  الوطنيــة  الجوائــز 
الاجتماعــي  والابتــكار  المســتدامة 
تتميــز  الربحــي.  غيــر  القطــاع  وتميــز 
وتطويــر  تغييــر  أداة  بكونهــا 
فاعلة وشــاملة تعنى بتكريــم المبادرات 
الاجتماعيــة، والمنظمــات غيــر الربحيــة، 

ومنشآت القطاع الخاص. 
فــي  نوعهــا  مــن  الوحيــدة  أنهــا  كمــا 
العملــي  بدعمهــا  الأوســط،  الشــرق 
والمســاهمة  لمرشــحيها  الفعــال 
التنظيميــة  كفاءاتهــم  رفــع  فــي 
خدمــة  مــن  وتمكينهــم  وقدراتهــم، 
وبحلــول  أفضــل،  بشــكل  مجتمعهــم 

مستدامة.
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تـكــــريــــم الأثــــــــر.

كتب ـ أحمد الغــر
	

مســارات  فيــه  تتقاطــع  مشــهدٍ  فــي 
التحــوّل  رؤى  مــع  الوطنيــة  التنميــة 
خالــد  الملــك  جائــزة  تبــرز  الكبــرى، 
التــي  الفارقــة  العلامــات  إحــدى  بوصفهــا 
مكانتــه  الاجتماعــي  الفعــل  إلــى  أعــادت 
قدّمــت  إذ  النبيــل؛  لجوهــره  واســتعادته 
المبــادرات  يثمّــن  راقيًــا  مؤسســيًا  إطــارًا 
فــي  يســهم  مــن  بــكل  ويحتفــي  الجــادّة، 
داخــل  التنمــوي  الوعــي  تشــكيل  إعــادة 
ومســؤول.  مبتكــر  عمــلٍ  عبــر  المملكــة 
الجائــزة  تتعامــل  لــم  تأسيســها،  فمنــذ 
منفــردًا،  جهــدًا  باعتبارهــا  المبــادرة  مــع 
بالتراكــم،  تُبنــى  حضاريــة  كقيمــة  بــل 
الفرديــة  الطاقــات  بهــا  وتنهــض 
القطاعيــن  ومؤسســات  والجماعيــة 
بــأن  آمنــوا  ممــن  والخــاص،  الربحــي  غيــر 
ممارســة  بــل  شــعارًا  ليســت  التنميــة 
علــى  وتنعكــس  الميــدان  فــي  تُترجــم 
الثلاثــة  مســاراتها  خــال  ومــن  الإنســان. 
رسّــخت الجائــزة نموذجًــا ســعوديًا متقدّمًــا 
الأداء  كفــاءة  ويعــزّز  الابتــكار،  يحتضــن 
المبــادرات  صانعــي  ويمنــح  المؤسســي، 
أفقًــا أوســع للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع 
أكثــر وعيًــا وقــدرة ومســؤولية، فــي زمــن 
رســم  تُعيــد  كبــرى  تحــوّلات  يشــهد 

ملامح مستقبل المملكة.
اهتمامات وأهداف

ثــاث  علــى  خالــد  الملــك  جائــزة  تقــوم 
الأساســية  مداخلهــا  تُشــكّل  ركائــز 
التنميــة«،  »شــركاء  التنميــة:  إلــى 
الربحيــة«،  غيــر  المنظمــات  و«تميّــز 
شــركاء  مســار  ويُعــدّ  و«الاســتدامة«. 
للمبــادرات  مفتوحًــا  فضــاءً  التنميــة 
أو  أفــراد  قدّمهــا  التــي  الاجتماعيــة 
أو  وقفيــة  منشــآت  أو  مجموعــات 
مــن  تمكنــوا  ممــن  اجتماعيــة،  مؤسســات 
اجتماعيــة  لقضايــا  عمليــة  حلــول  ابتــكار 
المســار  هــذا  ويجمــع  ملحّــة.  واقتصاديــة 
وتطويــر  الميدانــي،  الجهــد  تقديــر  بيــن 
وورش  تقييميــة  تقاريــر  عبــر  أدواتــه، 

تُعيــد تنظيــم المبــادرات علــى أســس أكثــر 
مهنية واستمرارية.

الربحيــة  المنظمــات غيــر  أمــا مســار تميّــز 
العمــل  جوهــر  إلــى  مباشــرة  فيتجــه 
الإداري  الأداء  قــراءة  يُعيــد  إذ  المؤسســي؛ 
مراجعــات  خــال  مــن  المنظمــات  لهــذه 
استشــارية  جهــات  تنفذهــا  شــاملة 
وتكشــف  القــوة،  نقــاط  تُبــرز  مســتقلة، 
وتمنــح  للتطويــر،  الخفيــة  الفــرص 
خارطــة  تشــكل  أداء  بطاقــات  المشــاركين 
جــودة  يرفــع  بمــا  للتحســين،  واضحــة 
الحوكمــة، ويعمّق أثر العمل غيــر الربحي في 

المجتمع.
الجائــزة  تفتــح  الاســتدامة،  مســار  وفــي 
الخــاص  القطــاع  منشــآت  أمــام  البــاب 
لقيــاس  الحكوميــة  شــبه  والمنشــآت 
البيئيــة  بالممارســات  التزامهــا  جديــة 
الرشــيدة.  والحوكمــة  والاجتماعيــة 
المســار علــى قــراءة دقيقــة  ويقــوم هــذا 
فــي  الاســتدامة  لاســتراتيجيات 
بتوصيــات  وتزويدهــا  المؤسســات، 
وبرامــج  استشــارية،  وجلســات  عمليــة، 
أدوات  وتمنحهــا  قدراتهــا  تبنــي  معرفيــة 
أكثر فاعلية في رســم سياسات تنموية طويلة 

المدى.
لا  الثلاثــة،  المســارات  هــذه  خــال  ومــن 
بقــدر  التصنيــف  إلــى  الجائــزة  تســعى 
العمــل  توجيــه  إعــادة  علــى  تعمــل  مــا 
نمــاذج  نحــو  المملكــة  فــي  التنمــوي 
تأهيــل  تعيــد  واتســاقًا،  احترافًــا  أكثــر 
المؤسســي،  الوعــي  وترسّــخ  المبــادرة، 
أرحــب  مســاحات  الفاعليــن  أمــام  وتفتــح 
تُلامــس  مســتدامة  حلــول  لتقديــم 
لتحدياتــه  وتســتجيب  المجتمــع  حاجــات 

المتجددة.
مسيرة الدورات

انطلقــت جائزة الملــك خالد رســميًا في عام 
الحيــن  ذلــك  منــذ  لتصبــح  2008م، 
والتنميــة  للتقديــر  محوريًــا  منبــرًا 
مــدار  علــى  المملكــة.  فــي  الاجتماعيــة 
الجائــزة  نطــاق  توسّــع  عقــدٍ،  مــن  أكثــر 
مبــادرة  مــن  لتتحــول  حضورهــا،  وتنمّــى 
راســخة  وطنيــة  علامــة  إلــى  ســنوية 
الجديــة  مــن  متصــاًّ  مســتوى  تعكــس 

والاحترافية. 
عمليــة  الجائــزة  تعتمــد  دورة،  كل  فــي 

مــن  تُجــرى  منظّمــة،  علميــة  تقييــم 
متخصصــة  استشــارية  جهــات  قبــل 
تحليليــة  بتقاريــر  المتقدميــن  تــزوّد 
لتطويــر  الطريــق  خارطــة  ترســم  دقيقــة، 
هــذه  القــدرات.  وتعزيــز  التنظيمــي  الأداء 
نفســه  الترشّــح  مــن  تجعــل  الأدوات 
فقــط  وليــس  وتحســين،  تعلّــم  تجربــة 
للمشــاركين  تتيــح  إذ  للفــوز،  فرصــة 
فهم نقاط قوتهم ونقــاط ضعفهم، والعمل 
علــى تحويل رؤاهم إلى مؤسســات أكثر عطاء 

وتأثيرًا.
مــن الســمات البــارزة فــي هــذه المســيرة 
الرســالة  ثبــات  بيــن  الجمــع  الطويلــة 
التنميــة  حــول  متمحــورة  تظــل  التــي 
والقــدرة  الابتــكار،  الاجتماعيــة، 
المســتمر  والتطــور  المؤسســية، 
فبينمــا  التقييــم.  وآليــات  أدوات  فــي 
الأساســية  بمبادئهــا  الجائــزة  تلتــزم 
الرباعــي  إطارهــا  تطــوّر  تأسيســها،  منــذ 
تكريــم(  مؤسســي،  دعــم  تقييــم،  )ورش، 
الاقتصاديــة  التحــولات  ليواكــب 
ويكشــف  المملكــة،  فــي  والاجتماعيــة 
والمنظمــات  المبــادرات  بفاعليــة 
التغييــر  صنــع  علــى  قــادرة  تُعــدّ  التــي 

المستدام.
نماذج مضيئة

خالــد  الملــك  جائــزة  قيمــة  تقتصــر  لــم 
فحســب،  التكريميــة  الرمــوز  علــى 
بنــاء  منصــة  لتشــكل  امتــدت  بــل 
قصــص  خــال  مــن  حقيقــي  وتغييــر 
مســارات  فــي  بصمتهــم  تركــوا  فائزيــن 
مختلفــة مــن العمــل الاجتماعــي والتنميــة. 
ففــي دورة عــام 2019، فــازت مبــادرة وتين 
الأولــى،  بالجائــزة  التنميــة(  )شــركاء 
وذلــك  الغنّــام،  تميــم  الدكتــور  بقيــادة 
ربطــت  التــي  الرقميــة  منظومتهــا  عــن 
بالمســتودعات  بالــدم  المتبرّعيــن 
تحريــك  أعــاد  ممــا  الصحيــة،  والمراكــز 
المملكــة  فــي  التبــرّع  ثقافــة 
الــدورة،  نفــس  وفــي  عاليــة.  بشــفافية 
المرتبــة  فــي  إحيــاء  مبــادرة  جــاءت 
تهــدف  تطوعيــة  مبــادرة  وهــي  الثانيــة، 
وتحســين  الخيريــة  المــدارس  ترميــم  إلــى 
فــازت  بينمــا  التعليميــة،  بيئاتهــا 
لدورهــا  الثالــث،  بالمركــز  دراجتــي  مبــادرة 
في نشر ثقافة الرياضة والعمل التطوعي من 
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خلال تنظيم فعاليات للدراجات الهوائية.
علــى صعيــد المنظمات غيــر الربحيــة، حازت 
جمعية الكوثر الصحيــة الخيرية الجائزة الأولى 
فــي دورة 2018، تقديــرًا لسياســتها الإدارية 
للخدمــات  المتطــورة  وإدارتهــا  المميــزة 
بمــا  النائيــة،  المناطــق  فــي  الصحيــة 
المؤسســي  الابتــكار  أهميــة  يعكــس 
 ،2019 دورة  وفــي  الخيــري.  القطــاع  فــي 
مت الجائزة جمعية أســرتي للتنمية الأسرية  كرَّ
المركــز  نالــت  إذ  المنــورة؛  المدينــة  مــن 
وبرامجهــا  الحكيــم  إدارتهــا  لأســلوب  الأول 
الفئــات  اســتهدفت  التــي  الأســرية 
المحتاجــة، وهــو مــا أكــد تمكّــن المنظمات 
غيــر الربحيــة من النمــو المؤسســي وتقديم 
نموذج إصلاحي رصين، في دورة 2023؛ فازت 
شــركة تســني بجائــزة الملك خالــد للحوكمة 
تقديــرًا لالتزامهــا بمعاييــر الحوكمــة البيئية 

والاجتماعية والإدارية.
أما في مجال الاستدامة المؤسسية، فقد فازت 
مصفــاة ينبع التابعــة لأرامكــو بالمركز الأول 
في دورة 2019، تقديــرًا لجهودها في تطبيق 
ممارســات بيئية مبتكرة مثل اســتزراع غابات 
منخفضــة  حلــول  واســتخدام  المانغــروف 
ويبقــى  عملياتهــا؛  فــي  الكربــون 
الأداء  بيــن  للتــوازن  رمــزًا  الفــوز  هــذا 
أيضًــا  حقّقــت  كمــا  والطبيعــة.  الصناعــي 
وســابك  معــادن  مثــل  كبــرى  شــركات 
ممــا  الترتيــب،  فــي  متقدمــة  مراكــز 
يقتصــر  لا  الاســتدامة  التــزام  أن  يظهــر 
علــى المبــادرات الصغيــرة بــل هــو توجــه 
الاقتصاديــة  المنظومــة  فــي  اســتراتيجي 

الكبرى.
شــركة  نالــت  ســابقة،  دورات  فــي 
حملــة  عــن  الجائــزة  الطبيــة  النهــدي 
تميّــزت  التــي  الصحيــة،  الأمــل«  »نبــض 
شــامل  بنهــج  أقــرت  تثقيفيــة  بمحــاور 
فــي  خصوصًــا  الصحيــة،  للتوعيــة 

فتجــاوزت  المزمنــة،  الأمــراض  مكافحــة 
لتصبــح  تســويقية  مبــادرة  كونهــا 
كمــا  المجتمعــي.  للتغييــر  وســيلة 
المتحــدون  الأطبــاء  مستشــفى  فــازت 
التنافســية  فئــة  ضمــن  بالجائــزة 
مشــاريعها  بفضــل  وذلــك  المســؤولة، 
المجتمعيــة  الشــراكة  فــي  الرياديــة 
القطــاع  فــي  الاســتدامة  ثقافــة  ونشــر 
اســتدامة  تقريــر  قدمــت  وقــد  الصحــي؛ 
فــي  الاســتدامة  بمعاييــر  التزامهــا  يوضــح 

تقديم الرعاية الصحية. 
تمتــد أهمية هــذه النمــاذج إلى ما هــو أبعد 
كيــف  تُظهــر  إذ  المنافســة؛  نتائــج  مــن 
تتحــول  أن  المتقنــة  للمبــادرات  يمكــن 
إلــى أدوات فعّالــة لإعــادة تشــكيل الوعــي 
مجــرد  ليســت  فالجائــزة  الاجتماعــي، 
تمكيــن  منصــة  بــل  رمــزي،  تكريــم 
ليــس  يحصلــون  الفائــزون  وتحفيــز: 
علــى  يحصلــون  ولكنــه  دروع  علــى  فقــط 
ويتــم  الأداء،  قــوة  وأرقــام  تقييــم  أوراق 
تدعمهــم  تنميــة  شــبكة  إلــى  ضمّهــم 
مبادراتهــم،  تطويــر  فــي  ليســتمروا 
المجتمــع  فــي  آثارهــم  تصبــح  حتــى 

مستدامة ومعمّقة.
مستقبل الريادة المجتمعية

الــذي  المتســارع  التطــور  ضــوء  فــي 
مياديــن  فــي  المملكــة  تشــهده 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التنميــة 
نحــو  متجهــة  خالــد  الملــك  جائــزة  تبــدو 
يتجــاوز  بمــا  تأثيرهــا  نطــاق  توســيع 
فضــاءٍ  إلــى  الســنوي  التكريــم  إطــار 
وتعزيــز  المعرفــة  بنــاء  مــن  أشــمل 
المســؤولية  ثقافــة  وترســيخ  الوعــي 
بمســاراتها  فالجائــزة  المشــتركة. 
إلــى  تدريجيًــا  تتحــول  المختلفــة 
مفهــوم  تعريــف  تُعيــد  وطنيــة  منصــة 
النمــاذج  وتُبــرز  المجتمعيــة،  الريــادة 

إلــى  الأفــكار  تحويــل  فــي  أســهمت  التــي 
رؤيــة  مــع  تنســجم  واقعيــة  مشــروعات 
حضــور  تنامــي  ومــع   .2030 الســعودية 
وعــي  وازديــاد  الربحيــة  غيــر  المؤسســات 
المســؤولية  بأهميــة  الخــاص  القطــاع 
إلــى  الحاجــة  تتعاظــم  الاجتماعيــة، 
بجودتــه،  وتحتفــي  الأداء  تُقــوّم  مرجعيــة 
الجائــزة  بــه  تمســك  الــذي  الــدور  وهــو 
لتغــدو  المــدى،  بعيــدة  ورؤيــة  بإصــرار 
نحــو  الوطنــي  التحفيــز  أدوات  أهــم  إحــدى 

الابتكار الاجتماعي ورفعة الإنسان.
وإذا كان الماضــي قــد أثبــت قــدرة الجائــزة 
وإبــراز  الواعــدة  التجــارب  اكتشــاف  علــى 
المســتقبل  فــإن  الفعّالــة،  الممارســات 
أوســع  بفــرص  أمامهــا  ينفتــح 
وتطويــر  معرفيــة،  شــراكات  لتأســيس 
حواضــن  وتقديــم  بحثيــة،  مبــادرات 
نوعيــة  حلــول  إنتــاج  فــي  تُســهم  أفــكار 
هــذا  وعلــى  الملحّــة.  الاجتماعيــة  للقضايــا 
الأســاس، يُرتقــب أن تتحــول الجائــزة إلــى 
القطاعــات  إلــى  أثــره  يمتــدّ  تأثيــر  مركــز 
المشــاركة  اتســاع  مــع  خاصــة  كافــة، 
الشــباب  حضــور  وتزايــد  المجتمعيــة 
مشــهد  فــي  الناشــئة  والمنظمــات 
الجائــزة  تبــدو  لا  وهكــذا،  التنميــة. 
بالمتميزيــن،  للاحتفــاء  إطــار  مجــرد 
يعيــد  متكامــاً  وطنيًــا  مشــروعًا  بــل 
ثقافــة  ويعــزز  الريــادة،  معاييــر  صياغــة 
الســعودي  المجتمــع  ويمنــح  المشــاركة، 
محافظًــا  والبنــاء،  للنهضــة  جديــدة  أدوات 
الملــك خالــد )طيّــب الله ثــراه(  علــى قيــم 
فعــاً  التنميــة  تكــون  أن  فــي  ورؤيتــه 
القيــم  وهــي  ينقطــع،  لا  متجــددًا  جماعيًــا 
ذاتهــا التــي يســير عليهــا مــن بعــده خادم 
ســلمان،  الملــك  الشــريفين،  الحرميــن 
بــن  محمــد  الأميــر  ســمو  عهــده  وولــي 

سلمان )حفظهما الله(.
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الملك الذي يجمع أسرته على 
العشاء كل يوم.

اليمامة - خاص

يعد كتاب خالد بــن عبدالعزيز.. 
مملكــة  ونهضــة  ملــك  ســيرة 
للمؤلف الدكتور أحمد الدعجاني، 
احــد الكتــب التي تناولت ســيرة 
الملــك خالــد بــن عبدالعزيــز – 
رحمه الله – وجوانبه الشــخصية 
والإداريــة والوطنية خلال مرحلة 
المملكــة  تاريــخ  مــن  مهمــة 

الحديث.
 الكتــاب كتــب مقدمتــه صاحب 
الســمو الملكــي الأمير ســلطان 
بــن عبدالعزيــز – رحمــه الله – 
مستعرضا فيه ما عرف عن الملك 
خالد مــن صفات جليلــة، أبرزها 
والتواضــع،  القويمــة،  الديانــة 
وحسن الخلق، والصدق، والرحمة 
بأحــوال  والاهتمــام  بالنــاس، 
إلــى جانــب دعمه  المواطنيــن، 
لدعاة الخير ونصرته للمظلومين.
وأشار سموه في مقدمته إلى أن 
حكام هذه البلاد قاموا – بفضل 
الله – علــى نشــر الدين وتحكيم 
الشــريعة، مؤكدًا أن الملك خالد 
جسّــد هــذه القيم كما جســدها 
بعده الملــك فهد بن عبدالعزيز 
– رحمه الله. كما أثنى على جهد 
المؤلف في جمع السيرة وتوثيق 
أحداث تلــك الحقبة، وعد الكتاب 
تذكرة للمهتمين ومفتاحا للعمل 

الوثائقي ومصدرا للدارسين.
ولفت ســموه إلــى رغبته في أن 
يتناول الكتاب مزيدا من التحليل 
ورصــد الأســباب والآثار، مشــيرًا 
إلى تحفظه على استخدام عبارة 

لكــون نهضة  نهضــة مملكــة، 
المملكة تُنسب أساسًا إلى الملك 
المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله 
– وأن الأقرب هــو وصف نهضة 

حضارة.
فــي  أهميــة  يحمــل  الكتــاب 
يوثــق  ان  يحــاول  كونــه 

الملــك  خطــب  مــن  لجانــب 
الصحفيــة  وأحاديثــه  الراحــل 
النصائــح  مــن  آثــاره  وروائــع 
والارشــادات. ويخصــص الكتاب 
جانبا كبيرا من صفحاته للقصائد 
والكلمــات التي كتبــت في رثائه 

رحمه الله. 
وقد تتبــع الكتاب ملامــح الملك 
خالد من خلال فصوله المتنوعة، 
فيبــدأ بملامــح شــخصيته داخل 
بيتــه، ثــم يتنــاول بداياتــه في 
الإمــارة المبكرة، قبــل أن ينتقل 
إلى هواياتــه واهتماماته، وعلى 
رأســها القنص، كما يســتعرض 
صفاته الدينية ونشأته المتأصلة 
ويخصــص  والــورع.  بالالتــزام 
المؤلــف فصلا للعلاقــة الوثيقة 
بين الملــك خالد والملك فيصل، 
أمريــكا  إلــى  رحلتهمــا  متابعــا 
ولندن، وما رافق ذلك من تجارب 
شكلت رؤيتهما، ثم مرحلة ولاية 
العهد وما حملته من مسؤوليات 

وأدوار قيادية.
وكشف الكتاب عن جانب “أبوي” 
وتربوي في شخصية الملك خالد، 
إذ يبرز المؤلف ما كان يتســم به 
– رحمــه الله – من دفء أســري 
وارتباط وثيق بأهله، رغم كثافة 
مســؤولياته الملكية والحكومية. 
فقــد كان يحــرص يوميًــا على 
تناول الغداء أو العشاء مع أسرته، 
ويســأل عــن أحوالهــم ويلتفت 
إلــى غيــاب أحدهــم، ويــرى في 
هــذا اللقاء اليومي جــزءا لا يتجزأ 
من مســؤولياته تجاههــم. كما 
يــورد الكتاب حرصــه على زيارة 

16

ت
يا
حل
م

»خالد بن عبدالعزيز« 
كتاب بتقديم الأمير سلطان بن عبدالعزيز..

د.احٔمد الدعجاني

20
25

 - 
مبر

س
دي

 0
4 

-  
28

87
د 

عد
ال

حديث 
الكتب



17

شــقيقاته والالتقــاء بهن يوميا، 
والسؤال عن أحوالهن، والإصغاء 

إليهن.
ملــكًا”  “خالــد  فصــل  وفــي 
مبايعتــه  الكتــاب  يســتعرض 
وعلاقتــه  العامــة،  وسياســاته 
برعيته ووزرائه، وطبيعة برنامجه 
اليومــي، إضافــة إلــى التطورات 
التــي مرت بهــا حالتــه الصحية. 

ثــم ينتقل إلــى رصــد “إنجازات 
الخيــر” التي اتســم بهــا عهده، 
من اســتمرارية الحكم وترســيخ 
مســيرته، إلى المشــاريع الكبرى 
ورعاية الحرمين الشــريفين، وما 
شــهده ذلك العهد من توسعات 

وعناية بالمقدسات.
ويبرز الكتاب جانبا آخر مهما هو 
زيارات الملك خالد للدول العربية 
بوصفها  والصديقة،  والإسلامية 
الإنســاني  للتواصــل  جســورا 
والسياســي، إلى جانــب الزيارات 
التي اســتقبلتها المملكة لرؤساء 
الكاتب  الــدول. ويختــم  وقــادة 
الإســامية  المواقــف  بتنــاول 
والإنســانية للملك خالد، ودعمه 
الفلســطينية،  للقضيــة  الثابــت 
التضامــن  تعزيــز  فــي  ودوره 
بقضايــا  واهتمامــه  الإســامي، 
المسلمين والأقليات حول العالم، 

إضافــة إلى ما ناله من أوســمة 
وتقديــرات، والمؤتمــرات التــي 

احتضنتها المملكة في عهده.
 الكتاب يعد مرجعا ثريا للباحثين 
والمهتمين بتاريــخ الملك خالد، 
ويضيء جوانب إنســانية ودينية 
وإداريــة أســهمت في تشــكيل 
مرحلة راسخة من تاريخ المملكة.
الدكتور  الكتــاب  مؤلــف  ويقول 

حــوار  فــي  الدعجانــي  أحمــد 
خــاص مــع اليمامــة “أن العمل 
فــي إعداد مــادة الكتاب اســتمر 
7 ســنوات، خاصــة أننــي كنــت 
أعمــل دون مراجع. واســتعضت 
مــن  بالعشــرات  ذلــك  عــن 
والزيــارات  المقابــات 
وقــد  والخارجيــة  الداخليــة 
الســمو  صاحــب  شــجعني 
بــن  ســلطان  الأميــر  الملكــي 
عبــد العزيــز، علــى المضي في 
بكتابة  الكتاب، وشــرفني  تأليف 

المقدمة”. 
راجــع  الدعجاني:”وقــد  وتابــع 
الكتــاب ودققــه معالي الشــيخ 
ناصر بــن عبدالعزيــز أبو حبيب 
بالديــوان  المستشــار  الشــثري، 
الملكــي والقريب جدا من الملك 
خالــد. وكذلــك راجعــه معالــي 
الدكتــور يوســف الشــبل، مدير 

جامعــة الإمام محمد بن ســعود 
كمتخصص في التاريخ”. 

وكشــف الدعجاني: “وقد تلقيت 
استشــارات من معالــي الدكتور 
الله  رحمــه  القصيبــي  غــازي 
الــذي وجهني للاهتمــام ببعض 
باهتمامــي  وأشــاد  التفاصيــل، 
وجلــدي، أما الدكتــور عبدالعزيز 
زودنــي  فقــد  الخويطــر 
التــي  الملاحظــات  بببعــض 
عــددا  وراســلت  الكتــاب  أثــرت 
الملكــي  الســمو  أصحــاب  مــن 
الأمراء ورجــالا من خاصية الملك 

خالد”. 
وأشــار الدعجانــي  الــى ان هذا 
الكتــاب يعــد أول مرجع عن هذا 
قمنــا   “ مبينــا  الصالــح  الملــك 
بتدشــين الكتاب في أحد فنادق 
جده، وكذلك أقمنا حفل تدشين 
بحضــور  الأردن،  فــي  آخــر 
الشــيخ  الســعودي  الســفير 
العوهلــي  الرحمــن  عبــد 
الأردنــي  الثقافــة  ووزيــر 
حيــدر محمــود ومجموعــة مــن 

المثقفين والمؤرخين
وقد حملني الأمير سلطان برسالة 
شــخصية من ســموه إلى حكام 
الخليــج عندما زرتهــم لإهدائهم 
نســخ من الكتــاب، وكذلــك إلى 
رئيس جمهورية المالديف. لأني 
بعد صــدور الكتاب تواصل معي 
فــي جدة  المالديفــي  القنصــل 
المهندس عبدالعزيز حنفي، الذي 
طلب نســخا من الكتــاب لرئيس 
الوزراء.  الجمهورية، ولعدد مــن 
المليديــف والتقيــت  وقــد زرت 
جمهوريــة  رئيــس  بفخامــة 
المالديــف، وســلمته نســخا من 

الكتاب”.  
 واختتــم الدعجاني:”أحمــد الله، 
الكتــاب وجــد صــدى طيبــا  أن 
الذيــن  المملكــة  حــكام  لــدى 
بصحبــة  بهــم  التقيــت 
الأميــر فيصــل بــن خالــد بــن 
نســخ  لإهدائهــم  عبدالعزيــز 

من الكتاب”.

د. غازي القصيبيعبدالعزيز الخويطر
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جائزة الملك خالد..

يرحل المانح ويبقى الأثر.
العالمية  الجوائز  تبرز  	
العنان  لتطلق  كمنصات 
لكنّ  الإنسان.  لطاقات 
تتجاوز  الجوائز  بعض 
التقليدي  التكريم  مفهوم 
لتصبح مشروعًا تنمويًا قائمًا 
بذاته، مشروعًا يعيد صياغة 
الاجتماعي  العمل  مفهوم 
بعدًا  ويمنحه  والتنموي، 
يستند  حديثًا  مؤسسيًا 
ورسالةٍ  واضحة،  رؤيةٍ  إلى 
أثر  قياس  ومنهجية  سامية، 
تلك  بين  ومن  واستدامة.  
أن  استطاعت  التي  الجوائز 
الرفيع،  المقام  هذا  تحتل 
وتبني لنفسها موقعًا رياديًا على خارطة 
خالد”  الملك  “جائزة  الوطنية  التنمية 
عقدين  من  أقل  خلال  تحوّلت  التي 
تُعنى  سعودية  أيقونة  إلى 
والمنظمات  الأفراد  بتكريم 
في  تسهم  التي  والمبادرات 
وتحسين  الناس  حياة  تغيير 
المستقبل  أبواب  وفتح  فرصهم 
عن  الموسع  الحديث  وقبل  أمامهم.  
من  شخصية  تجاوز  يمكن  لا  الجائزة، 
تنسب إليه، وتستمد منه قيمها العالية 
“الملك خالد بن عبد العزيز” رحمه الله. 
العزيز”  عبد  “الملك  كوالده  كان  الذي 
البررة.   إخوانه  وصنو  ثراه،  الله  طيب 
إن  بالضعفاء.  ومهتمًا  لشعبه،  محبًا 
مقدمة  ليست  الإنسانية  الملامح  هذه 
لفهم  مفتاح  هي  بل  ملك،  لسيرة 
اسمه.  تحمل  التي  المؤسسة  فلسفة 

“مؤسسة  تأسست  1421هـ،  عام  ففي 
الخيرية” كرافعة مؤسسية  الملك خالد 
مبادئه  وتبرز  خالد  الملك  قيم  د  تُجَسِّ
السامية. وفق استراتيجية واضحة تقوم 
الاستثمار  هي  كبرى  ركائز  أربع  على 
وتصميم  القدرات،  وبناء  الاجتماعي، 
إلى  بالإضافة  والاستدامة،  السياسات، 
أحد  يُعدّ  الذي  )شغف(  الزمالة  برنامج 
أهم مبادراتها النوعية لبناء جيل جديد 
ولم  الربحي.   غير  القطاع  قيادات  من 
المؤسسة  تتبنّى  أن  مستغربًا  يكن 
الشراكات  بناء  في  جادًا  احترافيًا  نهجًا 
مع الجهات الحكومية، وشركات القطاع 
الخاص، وفي مساندة الجمعيات الأهلية 
قيادة  وفي  عملها،  أنظمة  وتطوير 
بالقطاع  الثقة  لتعزيز  وطنية  حملات 
غير الربحي مثل حملة “قَد الثقة” التي 
جائحة  خلال  مفصلية  لحظة  في  جاءت 
الجمعيات  بدور  المجتمع  لتذكّر  كورونا 
الحوكمة  مستوى  إبراز  وتعيد  الخيرية، 
والشفافية التي يعمل بها هذا القطاع 
مؤسسة  ليست  إنها  الهام.   الحيوي 
إدارية فحسب، بل هي عبقٌ لروح قائدٍ 
صالح، ورجل دولة آمن بأن قوة الوطن 
وبأن  بالضعفاء،  اهتمامه  من  تبدأ 
التنمية لا تكتمل إلا حين تتكافأ الفرص 
أمام الجميع. وأن عين الوطن لا تكتحل 
إلا حين ترى الجميع سُعَداء. هذه الروح 
التي رسمت ملامح شخصية الملك خالد 
وميّزت   – الله  رحمه   – العزيز  عبد  بن 
حضوره وقراراته، ظلت تنبض حتى بعد 
الأعلى، عبر مؤسسة  الرفيق  إلى  رحيله 
على  قيمه  وتترجم  بجلاء،  اسمه  تحمل 

عين

@awably

عبدالله بن محمد الوابلي
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وتستعيد  الأرض، 
كل  في  الخالد  أثره 
قال  حيث  مشروع. 
“صاحب السمو الملكي 
بن  فيصل  الأمير 
العزيز”  عبد  بن  خالد 
أمناء  مجلس  رئيس 
خالد  الملك  مؤسسة 
الملك  مؤسسة  “إن 
الإنسان  وضعت  خالد، 
اهتمامها  دائرة  في 
في  الأساس  لأنه  أولًًا، 

تحقيق الأثر الإيجابي، وسعت لأن تسهم في 
بناء مجتمع عصري تتكافأ فيه، وتتعاظم به 
للازدهار. كما  دومًا  أفرادُهُ  الفرص، ويسعى 
كان يرى الملك خالد بن عبد العزيز – رحمه 
الله – حين قال إننا نحرص على بناء قاعدةٍ 
الإنسان  وقاعدتها  أساسها  قوية  اقتصاديةٍ 
السعودي الذي نبني فيه القدرة على التعامل 
مع منجزات العصر، تلك القدرة التي أصبحت 

في مستوى رفيع من الأداء”.

خالد”  الملك  “مؤسسة  رَحِم  مِنْ  	
وُلدت “جائزة الملك خالد” تلك الجائزة التي 
تمنحهم  بل  المتميزين،  بتكريم  تكتفي  لا 
النمو لرفع كفاءاتهم وتعظيم  أيضًا تقنيات 

أثرهم المجتمعي. وخلال أكثر من 

منصة  إلى  الجائزة  تحوّلت  الزمن،  من  عقد 
الاجتماعي،  الابتكار  قيمة  من  تُعلي  وطنية 
في  الإداري  الأداء  مستوى  من  وترفع 
جديدة  آفاقًا  وتفتح  الربحية،  غير  المنظمات 
للشركات والمؤسسات في مجال الاستدامة. 

على  خالد”  الملك  “جائزة  تقوم  	
من  مهمة  مجالات  في  رئيسة،  فروع  ثلاثة 
منظومة التنمية الوطنية، هي “جائزة الملك 
الأشخاص  لتكريم  التنمية”  لشركاء  خالد 
في  ملموسًا  فرقًا  أحدثت  التي  والمنظمات 
حياة المجتمع عبر مبادرات اجتماعية مبتكرة، 

خالد  الملك  “جائزة  و 
غير  المنظمات  لتميّز 
ترسم  التي  الربحية” 
خارطة طريق لمساعدة 
المنظمات الأهلية على 
أعلى  كفاءة  تحقيق 
المجتمع،  خدمة  في 
خالد  الملك  و”جائزة 
لتكريم  للاستدامة” 
المؤسسات التي جعلت 
من  جزءًا  الاستدامة 
نشاط  مجرد  وليس  الاستراتيجية،  هويتها 
الجائزة  فروع  نتأمل  وحين  عامة.  علاقات 
ومبادراتها الإبداعية، ندرك أن أثرها يتجاوز 
التكريم إلى ما هو أبعد، إذ تتحوّل إلى منصة 
رفع  خلال  من  الاجتماعي  التغيير  لتسريع 
كفاءة المنظمات غير الربحية، ودعم الابتكار 
الاستدامة  ثقافة  نشر  وتسريع  الاجتماعي، 

في المنظمات. 

“جائزة  جعلت  عديدة  أسباب  هناك  	
الراسخ،  الاحترام  بهذا  تحظى  خالد”  الملك 
الجائزة  أن  اثرًا  أهمها  من  الواسع،  والقبول 
بإسدال  تنتهي  احتفاليةً  مناسبةً  ليست 
تنمويًا  عملًًا  بل  المصابيح،  وإطفاء  الستار، 
وهي  المهنية.  مسيرته  طيلة  م  المُكَرَّ يرافق 
أن  قرر  طموح  وطنٍ  لإرادة  انعكاس  أيضًا 
الإنسان،  كرامة  من  ويعلي  العدل  س  يُكَرِّ
ومن  مؤسسيًا،  منهجًا  العطاء  من  ليجعل 
في  فاعِلًًا  شريكًا  الربحي  غير  القطاع 
التنمية، ومن الاستدامة حجر الزاوية في بناء 
المستقبل. ولذلك، فإن كل دورة من دورات 
الجائزة ليست مناسبة عابرة، بل فصل جديد 
من قصة “أثر خالد” قصة بدأت بملك أحب 
إرثه،  حملت  بمؤسسة  واستمرّت  الناس، 
يصنع  من  لكل  تُمْنَح  بجائزة  اليوم  وتكتمل 
دائمًا  الأثرُ  ليبقى  المجتمع.  حياة  في  الفرق 

بعد رحيل المانح.
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نادي الطيران السعودي يحقق إنجازًا 
تاريخيًا ويكسر رقمًا قياسيًا عالميًا في 

غينيس للأرقام القياسية.
اليمامة - خاص

 أعلن نادي الطيران السعودي اليوم عن 
تحقيقه إنجازًا عالميًا غير مســبوق خلال 
معــرض الطيــران العام 2025 “ســاند 
آنــد فن”، حيــث نجح النــادي بالتعاون 
 Flashو Aeropact مع الخبراء الدولييــن
Art، في كسر رقم قياسي عالمي جديد 
في غينيس للأرقام القياســية هو “أكثر 
عــدد مــن الألعــاب النارية التــي تُطلق 
أثنــاء التعليق مــن طائــرة هليكوبتر”، 
مما يرسي معيارًا عالميًا جديدًا للابتكار 
المحاولــة  وجــرت  الجــوي.  والترفيــه 
التاريخية بنجاح مبهر في مطار الثمامة 
فــي مدينــة بالرياض ضمــن فعاليات 

المعرض.
وتعليقــاً على هذا الإنجــاز، قال صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان 

بــن عبــد العزيــز، المؤســس ورئيس 
مجلس إدارة نادي الطيران السعودي: “ 
“يُعد هذا الإنجاز دليلًًا قويًا على طموح 
المملكة في قيادة قطاع الطيران العام 
على مســتوى العالم. ويؤكد هذا الرقم 
الجديــد الــذي تحقــق بفضــل التعاون 
السلس بين الرؤية السعودية والخبرات 
الدولية التزامنــا بجعل معرض الطيران 
العام ‘ســاند آند فن’ المنصــة الرائدة 
والأكثر ابتكاراً للأعمال وتطوير المواهب 
والترفيه الاســتثنائي، بما يدعم بشكل 
مباشــر أهداف رؤية الســعودية 2030. 
نحن نرســي معايير دوليــة جديدة من 

قلب الرياض”.
ويُعــد هــذا العــرض الــذي يُمثــل أداءً 
عالميًــا الأول مــن نوعــه رمــزًا قويًــا 
حــدود  بدفــع  المملكــة  لالتــزام 
معيــار  ووضــع  الجــوي  الترفيــه 
عالمــي جديــد فــي ابتــكار معــارض 

الطيران العام. وجمــع الأداء بنجاح بين 
هندســة الطيــران المتطــورة وتقنيات 
العــروض الإبداعية، في تتويج للتعاون 
بين نادي الطيران الســعودي وشــركة 
 Flash Art البولندية وشــركة Aeropact

الإماراتية.
وتم استخدام طائرة هليكوبتر من طراز 
 Messerschmitt-Bolkow-Blohm BP
P1M 105 فــي المحاولــة الناجحة، وهي 
مجهزة بمنصــة ألعاب ناريــة مصممة 
خصيصًــا ومطــورة من قبل الشــركاء، 
حيــث تمكنــت مــن إطلاق المئــات من 
الألعــاب الناريــة بتزامــن مثالــي أثناء 

التحليق.
يُذكــر أن معرض الطيــران العام 2025 
“ساند آند فن” ســيختتم فعالياته في 
29 نوفمبر في مطار الثمامة في مدينة 
الرياض، وسط حضور أكثر من 90 عرض 
جوي ومجموعة واســعة من الأنشــطة 
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التفاعلية، ومســتهدفاً جــذب أكثر من 
200 ألــف زائــر للاســتمتاع بالمناطــق 
الترفيهيــة المخصصة. وسيشــهد زوار 
معــرض هذا العــام ويختبــرون تجربة 
غنية ومُلهمــة تجمع بين الإبهار الجوي 

والعمق المعرفي، وتشمل:
•العــروض الجوية: أكثر مــن 90 عرضاً 
جويًــا مبهرًا، بما في ذلك اســتعراضات 
ليليــة متخصصــة ومبهــرة  وعــروض 

تضيء سماء الرياض.
•العروض الثابتــة: توفر هذه العروض 
فرصــة فريــدة للتفاعــل المباشــر مع 
عالــم الطيــران العــام، حيــث يمكــن 
للــزوار الوقوف عن قــرب من الطائرات 
الأيقونيــة واستكشــاف تفاصيلها عن 
بإمكانهــم  ســيكون  كمــا  كثــب. 
الطياريــن  مــع  مباشــرة  التحــدث 
أســرار  لمعرفــة  والمهندســين 
صــور  والتقــاط  العــام  الطيــران 
مميــزة فــي هــذه الأجــواء الحماســية 

والتعليمية.
•العــروض التجاريــة: يقــدم المعرض 
منصــة أعمــال حيويــة تضــم أكثر من 
150 جهــة عارضــة من قــادة القطاع، 
وهــي مصممة لعرض أحدث الابتكارات 
والتقنيــات فــي قطاع الطيــران. وتتيح 
استكشــاف  للــزوار  المنطقــة  هــذه 
المعروضــات  مــن  مميــزة  مجموعــة 
المســتقبلية  والنمــاذج 
الشــركاء  مــع  التواصــل  وتســهيل 
وصنــاع القرار فــي القطاع، ممــا يعزز 

جانب الشراكات والأعمال.
•حــوارات “هانقر توكس”: تســتضيف 

حــوارات “هانقــر توكــس” نخبــة من 
الســعوديين  الفضــاء  ورواد  الخبــراء 
العــام  الطيــران  مســتقبل  لمناقشــة 
المســتدام والتقنيــات المتقدمــة مثل 
الإقــاع  ذات  الكهربائيــة  المركبــات 
والطائرات   eVTOLs العمودي  والهبوط 
الــذكاء  وتطبيقــات  القيــادة  ذاتيــة 

الاصطناعي في قطاع الطيران العام.
•تيرمنال إكس: ساحة متقدمة للابتكار 
والأنشــطة التقنيــة، حيث قدمــت بُعداً 
جديداً للمعــرض ومزجت بين التقنيات 
والترفيه وثقافة الطيران العام في إطار 
واحد متكامــل ومبتكر. كل تجربة داخل 
لتجعــل  صُممــت  إكــس”  “تيرمنــال 
الطيــران  بإحســاس  يشــعر  الزائــر 
التقنيــة  بيــن  الدمــج  عبــر 
والواقــع  الضوئيــة  والعــروض 

الممتد ورواية القصص الغامرة.

•منطقة الأطفال: مجموعة من الأنشطة 
التفاعليــة التــي تدمج الخيــال والتعلم 
والتجربــة العمليــة في عالــم الطيران، 
ضمــن بيئــة آمنــة ومبهجــة. وعــاش 
الــزوار تجربــة الطيارين والمهندســين 
والمبدعين من خــال اللعب والتصوير 
والرســم والمحاكاة والواقع الافتراضي. 
وشــملت الفعاليات جدار سباق الطيران 
قصــص  ودائــرة  الغيــوم  وقافــز 
الطائــرات  وســاحة  الطيــران 
الطائــرات  وورشــة  المســيرة 
القيــادة  قمــرة  واســتوديو  الورقيــة 
وتحــدي  الطيــران  محــاكاة  وجهــاز 
ومختبــر  الطيــران  معلومــات 
الديناميــكا الهوائيــة وتجربــة الطيران 
بالواقــع الافتراضــي ووظيفــة الأحلام، 

والمزيد.
ويُعد المعرض مركزًا حيويًا للتواصل، 
حيث اســتقطب في نســخته السابقة 
أكثر من 150 عارض وأكثر من 5 آلاف 
زائر مــن كبار الشــخصيات. وفي إطار 
تعزيز مكانــة المعرض كمنصة أعمال 
وشــراكات حيوية، يشــارك هــذا عدد 
مــن الرعاة والشــركاء الاســتراتيجيين 
الذيــن يؤكدون التزامهم بدعم قطاع 
الطيران العام فــي المملكة، مثل روح 
الســعودية وتجمــع مطــارات الثانــي 
للطيــران  العامــة  والهيئــة   Cluster2
القابضــة  الصحــة  وشــركة  المدنــي 
ورعاة  الاقتصادية كشــركاء  وصحيفة 
استراتيجيين، مما يعكس التكامل بين 
القطاعين العــام والخاص لدفع عجلة 

النمو ضمن رؤية السعودية 2030.

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m



إحياء درب زُبيَدة بوصفه 
»مشروع تنمية مناطقية«.

اليمامة - خاص

نظَّــم مركز حمــد الجاســر الثقافي 
الآخــرة  8 جمــادى  الســبت  ضحــى 
1447هـــ الموافق 29 تشــرين الآخر 
2025م محاضرة بعنوان: “إحياء درب 
زُبَيــدة كشــمروع تنميــة مناطقية” 
قدمها ســعادة اللواء الركن الدكتور 
عبدالعزيز العبيداء، وأدارها ســعادة 
اللعبون،  الدكتور عبدالعزيز  الأستاذ 
فافتتــح اللعبــون حديثــه بتقديــم 
نبــذة مختضرة عــن المحاضر اللواء 
العبيداء مشيدًا بجهوده العلمية في 
مختلف العلوم السياحية والمساحية 
والعســكرية،  والنباتيــة  والثقافيــة 
وتركيــزه علــى دروب المملكة خلال 
عملــه في تحديث مشــروع “أطلس 
الأعمــال  مــن  وغيرهــا  المملكــة” 
الميدانية بشــكل عام، وجهوده في 

إحياء درب زبيدة بشكل خاص. 
ثم افتتح سعادة اللواء الركن الدكتور 
عبدالعزيز العبيــداء محاضرته بذكر 
دوافــع اهتمامه بــدرب زبيدة فقال 
بأنــه طريــق قديــم، يعــود تاريخه 
إلــى ماقبل الإســام، وكان يســمى 
طريق “مثقب” ثــم طريق “الحيرة” 
ثــم بعــد بــزوع شــمس الإســام 
تحــول إلــى طريــق الحــج الكوفــي 
بحكــم أنــه أقصــر طريــق يــؤدي 
للقادميــن  المكرمــة  مكّــة  إلــى 

من العراق وما وراء العراق. 
 وذكــر المحاضــر أن الطريــق يمتد 
بين دولتي العراق والمملكة العربية 
 1700 طولــه  ويبلــغ  الســعودية، 
كيلــو متــرًا، منهــا 1100 كيلــو في 
الســعودية، ويمــر بخمــس مناطق 
إدارية في السعودية. وأضاف: إن له 
أثرًا عظيمًا، فهــو لا يقل في قيمته 
التراثية عــن الأهرامات في مصـــر، 

والبتراء في الأردن كوجهة سياحية.
ثــم تحدث عــن التنميــة المناطقية 
التي تركز على إيجــاد فرص العمل 
وتشــجيع المجتمــع المحلــي، فهذا 
الطريــق يمــر بالمنطقة الشــمالية 
ثــم حائل ثــم القصيم ثــم المدينة 
المنــورة ثم مكــة المكرمة، فيمكن 
أن توجــد فرص وظيفية موســمية 
أو دائمــة في هــذه المناطق. وقال 
في معــرض حديثــه عــن معرفته 
بالطريــق إنه تعرّف على درب زبيدة 
في وقت مبكر من مهندس ألماني، 
ثم أشــاد باهتمــام الســيدة زبيدة 
بهــذه الطريق، مثمنًا دورها الريادي 
في تحسينات الطريق وما حولها، إذ 
كلّف إعادة ترميمه في حينها ســتة 

أطنان ونصف من الذهب. 
كما أشــار إلــى المحطــات في هذه 
الطريــق التــي وُضِعت عنــد كل 55 
كيلو متــرًا، فأصبحت كمُدنٍ مصغرة 
لتلبيــة حاجــات الحجــاج والخليفــة 
عنــد العبــور، ووُضِــع كل 22 كيلــو 
مترًا متعشّـــى، وهو تقديرُ مســافةِ 
المشـي الطبيعية للإنسان في اليوم 
بالوســائل البدائيــة، وفيهــا كذلك 

مراكــز بريد للتواصل، وفي كل كيلو 
مترين علامة، وأبدى رغبته في إحياء 
الطريق كاملًا من جديد لما يشــكله 

من أهمية في بعده الحضاري. 
وســلط الضوء على هذا المشـــروع 
من بداية عمله فيــه، وذكر أن 41% 
مــن معالــم الطريــق فــي منطقة 
حائل، وقــال: إن منطقة “فيد” تعد 
مركزه الرئيس وهي معروفة تاريخيًا 

بوصفها منطقة تأمين زاد الحجاج.
وأضــاف: إن المشـــروع يتبلــور في 
إيجاد وظائف للنــاس، وذكر أنه قد 
رتــب 9 قوافل مــن الحريصين على 
المشـــي،  والتــراث ورياضة  البيئــة 
فكان كل يوم فــي القافلة تظاهرة 
ثقافية، موضحًا أن أول قافلة كانت 
17 يومًــا، ثم ذكــر معالــم الطريق 
فــي  والعلمــاء  الباحثيــن  وجهــود 

توثيقها والعناية بها. 
وأخيرًا استعرض في ختام المحاضرة 
بعض الصور والمعالم التاريخية وما 
قــام الفريق بإنجــازه، وفُتِح المجال 
الموضوع  أثــرت  التــي  للمداخــات 

والأسئلة التي تفضل بالرد عليها.
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مركز البحوث والتواصل المعرفي 
يقدّم دورة موسّعة بعنوان 
»مدخل إلى فهم الصين«.

اليمامة - خاص

والتواصــل  البحــوث  مركــز  نظّــم 
موسّــعة  تدريبيــة  دورة  المعرفــي 
بعنوان: “مدخل إلــى فهم الصين”، 
ضمــن جهــوده الهادفة إلــى تعزيز 
لــدى  والمعرفــي  الثقافــي  الوعــي 
الســعوديين المهتميــن بالســفر أو 
الدراســة أو العمل مــع الصين، وفي 
إطار مساعيه لتمكينهم من بناء فهم 
شامل للمجالات التاريخية والجغرافية 
والاجتماعيــة والثقافية والاقتصادية 
لجمهوريــة الصيــن الشــعبية، بمــا 

يسمح بتأسيس جسور تواصل فاعلة 
بين الشعبين السعودي والصيني.

وجاءت هذه الدورة بوصفها برنامجًا 
تدريبيًا يمتد خمسة أيام، بواقع ثلاث 
ســاعات يوميًا )15 ســاعة تدريبية(، 
وذلك من الســاعة العاشرة والنصف 
والنصــف  الواحــدة  حتــى  صباحًــا 
ظهــرًا، خــال الفترة مــن 23 إلى 27 
نوفمبــر 2025م، وحضرهــا عدد من 
المتدربيــن والمتدربــات من جهات 
متعــددة، ممن يجمعهم  وقطاعات 
الاهتمــام بالصين وواقعها المعاصر 
وآفــاق التعاون معها. وقــدّم محاور 
الدورة نخبة من الباحثين والمدربين 

بالشــأن  المختصيــن  الســعوديين 
المركــز،  فــي  العامليــن  الصينــي 
نحــو  المركــز  توجــه  إطــار  فــي 
التفاعليــة  المعرفــة  تعزيــز 
مــن  المشــاركين  وتمكيــن 
الموضوعــات مــن مصادرها  فهــم 

المباشرة.
الــدورة على  وتوزعــت موضوعــات 
خمســة محاور رئيســة؛ حيــث تناول 
المحور الأول، الذي قدّمه عبدالكريم 
يعقــوب، التعــرف إلــى الصيــن من 
حيــث التاريخ والجغرافيــا والمجتمع، 
مســتعرضًا موقع الصيــن الجغرافي 
والثقافــي  الســكاني  وتنوعهــا 
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وإضــاءات  والمناخــي، 
واســعة على تاريخ الصين 
القديــم والحديــث وكيــف 
الصينية  الهويــة  تشــكّلت 
عبــر القرون، مــع التعريف 
بملامح الحيــاة اليومية في 
والمناطق  الكبــرى  المــدن 
والطبيعــة  الداخليــة، 
والطوبوغرافيــة  المناخيــة 
لمناطق الصيــن، وبيان أثر 
الإثنيــة والدينية  المكونات 
في  المختلفــة  وثقافاتهــا 
تشكّل المجتمعات المحلية. 
وأوضح المحاضر أن الهدف 
من هذا المحور هو تكوين 
لطبيعــة  أساســي  فهــم 
متجــذر  الصيــن كمجتمــع 
ما  وثقافيًــا، وهو  تاريخيًــا 
يمكّن المتدرب من التعامل 

بوعي مع الخلفية الثقافية للمواطن 
الصيني.

الــذي قدّمــه  الثانــي،  أمــا المحــور 
فخصّــص  مرشــود،  عبدالرحمــن 
للثقافة الصينية والعادات الاجتماعية، 
الكبرى  الفلســفية  المبــادئ  موضحًا 
التي تقوم عليها الثقافة الصينية مثل 
الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية، 
وشارحًا ملامح العادات والتقاليد في 
المناســبات والأعياد الصينية، وآداب 
التعامل الاجتماعي في التحية وتبادل 
والمائــدة،  والاجتماعــات  الهدايــا 
إضافة إلى ســمات المجتمع الصيني 
المعاصــر، وخاصة العائلــة والتعليم 
والقيــم الاجتماعية. وتنــاول المحور 
أيضًا “الأجزاء غير المرئية من الثقافة 
الصينية” المتعلقــة بفهم العلاقات 
المباشــر فــي  والتواصــل وأثرهمــا 
الحياة اليومية، مؤكدًا أن إدراك هذه 
الطبقــة العميقة مــن الثقافة يمثّل 
شــرطًا أساســيًا لتجنب ســوء الفهم 
الثقافــي وتحقيق تواصــل فعّال مع 

المجتمع الصيني.
وفي المحــور الثالــث، الــذي قدّمته 
تشونغ تشــاو هوا )وردة( وما تسوي 
هان )مشيئة(، جرى استعراض شامل 
لموضــوع الدراســة فــي الصين، مع 
تقديم نبــذة عن النظــام التعليمي 
المرموقــة،  والجامعــات  الصينــي 
وشرح آليات القبول والمنح الدراسية 

الســعوديين،  للطــاب  المخصصــة 
الحــرم  فــي  الحيــاة  واســتعراض 
الجامعي من حيث السكن والأنشطة 
المحــور  تنــاول  كمــا  والخدمــات. 
التحديات الثقافية واللغوية التي قد 
يواجههــا الطلاب، وطرائــق التكيف 
معهــا، بمــا يمنــح المتــدرب تصورًا 
واقعيًا عن البيئة التعليمية الصينية، 
ويهيّئه لخوض تجربة دراسية ناجحة 

هناك.
وتطــرّق المحــور الرابع، الــذي قدّمه 
محمد الصادق، إلى الاقتصاد الصيني 
والنظام العالمي الجديد، مســتعرضًا 
تاريــخ الاقتصــاد الصينــي المعاصر، 
ودور الخطــط الخمســية الاقتصادية 
في تطوير نموذج الصين الحديثة، مع 
تتبع مســار انتقال الاقتصاد الصيني 
من الزراعة إلى الصناعات الثقيلة، ثم 
إلى الصناعــات عالية التقنية، وصولًًا 
إلــى موقــع الصيــن فــي الاقتصــاد 
العالمــي اليــوم. وبيّــن المحاضر أثر 
صعود الصيــن الاقتصادي في إعادة 
تشكيل النظام العالمي، مشددًا على 
أهميــة أن يمتلــك المتــدرب معرفة 
الصينيــة  الســوق  بســلوك  دقيقــة 
بوصفها إحدى أكبر الأسواق وأكثرها 
تأثيرًا، وبما يعزز قدرة الســعوديين 
على إقامة شراكات اقتصادية ناجحة 
قائمة على المعرفة والثقة المتبادلة.
بالمحــور  الــدورة  واختُتمــت 
هيثــم  قدّمــه  الــذي  الخامــس 

الســيد حــول التواصــل الســعودي-
الثقافيــة  والجســور  الصينــي 
البلديــن،  بيــن  والدبلوماســية 
العلاقــات  تطــور  مســتعرضًا 
المشــتركة وأبرز محطاتها التاريخية، 
الثقافي والعلمي  التعــاون  ومجالات 
والاقتصادي بين السعودية والصين، 
ودور المواطــن الســعودي بوصفــه 
ســفيرًا ثقافيًــا يمثل وطنــه بصورة 
إيجابية. وقدّم المحاضر مجموعة من 
النصائــح العملية المتعلقة بالســفر 
والإقامــة فــي الصين، بمــا في ذلك 
الجوانب اللغوية والأمنية والقانونية 
والعــادات اليومية، إضافة إلى شــرح 
ملامــح النظــرة الصينيــة الحقيقيــة 
وأثــر  والســعوديين،  للســعودية 
الصــورة الذهنية المتبادلة في تعزيز 

التواصل بين الشعبين.
وفي ختام الــدورة، قام رئيس مركز 
البحوث والتواصل المعرفي بتســليم 
للمتدربيــن  التقديريــة  الشــهادات 
الذيــن أتمــوا البرنامــج، مؤكــدًا أن 
هــذه الــدورة تأتي تمهيــدًا لانطلاق 
نشــاط مركز التدريــب التابع للمركز 
ضمــن خطتــه وبرامجــه التدريبيــة 
خــال المرحلــة المقبلة، في ســياق 
الجهود الرامية إلى ترســيخ المعرفة 
التواصــل  وتعزيــز  المتخصصــة 

الحضاري بين المملكة والصين.
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كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في مركز الملك 
فيصل يستضيف البروفيسور نايف الروضان.

ألقى محاضرة عن الذكاء الاصطناعي ..

 اليمامة - خاص
اليونسكو  كرسيُّ  استضاف 
بمركز  الثقافات  لترجمة 
للبحوث  فيصل  الــمــلــك 
ــات الإســامــيــة،  ــدراسـ والـ
الأدب  هيئة  ــن  م بــدعــم 
محاضرةً  والترجمة،  والنشر 
للبروفيسور  افــتــراضــيــة 
من  الــــروضــــان  ــايـــف  نـ
غُرّة  في  أُكسفورد  جامعة 
بعنوان:  2025م،  ديسمبر 
ــاعــي  ــاء الاصــطــن ــ ــذك ــ »ال
العابرة  والفلسفة  الواعي 
المترتبة  الآثار  للتخصصات: 
والأخـــاق،  السلامة،  على 

والكرامة، والحوكمة«.
الافتتاحية  الكلمةَ  مَت  قَدَّ
ــورةُ  ــت ــدك لــلــمــحــاضــرة ال
ــر، رئــيــسُ  ــدي ــغ مــنــيــرة ال
وأدار  اليونسكو،  كرسي 
تشارلز  البروفيسور  الحوارَ 
كرسيّ  أستاذُ  فورسديك، 
الفرنسية  للغة  »درايبرز« 
ــي جــامــعــة كــامــبــريــدج  ف
ترجمة  مختبر  في  وباحث 
الثقافات، وركزت المحاضرة 
للذكاء  الناشئة  الآفاق  على 
 ،)AI( الواعي  الاصطناعي 
في  المدى  بعيدة  وآثـــاره 

مع  والعالم.  والمجتمع  البشرية 
والتقنيات  الاصطناعي  الذكاء  تقدم 
الآلات  إدراك  أصــبــح  العصبية، 
المدى  في  ممكنًا  أمرًا  ومصداقيتها 
القريب، إلا أن المجتمعات لا تزال غير 
لمواجهة  حاسمٍ  نحو  على  مستعدةٍ 
والتحديات  المسبوقة  غير  الفُرَص 
المعقّدة القريبة. حتى في حال غياب 
تصور  مجرد  فإن  الحقيقي،  الوعي 
وجود الوعي في الآلة، قد يؤدي إلى 
ويثير  كبرى،  اجتماعية  اضطرابات 
حول  جوهرية  أخلاقية  تــســاؤلات 
اتخاذ القرارات، والحيثيات الأخلاقية، 

وتوزيع الحقوق والمسؤوليات. 

محاضرات

النقاش  هذا  صميم  في  كان  وقد 
الروضان،  نايف  البروفيسور  بيانُ 
العابرة  الفلسفة  »ضرورة  بعنوان: 
مستقبل  حــمــايــة  للتخصصات: 
موجهة  ــوة  دعـ وهــو  الــبــشــريــة«، 
وصانعي  والــعــلــمــاء  للفلاسفة 
السياسة  ــاء  ــم ــل وع ــاســات  ــســي ال
المدني  والمجتمع  والتقنيين 
عزلتهم  مــن  لــلــخــروج  وغــيــرهــم؛ 
مستقبل  لإدارة  والتعاون  التقليدية 
متواصل  تكنولوجي  تقدم  له  يُشكِّ
خلال  مــن  ــه.  ل حــدود  لا  وجماعي 
الروضان  نايف  البروفيسور  منظور 
لفلسفي  ا - جي لو لتكنو ا - لعصبي ا
المحاضرة  هذه  استعرضت   ،)NTP(

الرقمي  للوعي  التحويلية  الإمكانات 
الاجتماعي،  الترابط  مجالات  في 
والحوكمة،  الإنسانية،  والكرامة 
عبر  والأمــن  السياسية،  والجغرافيا 
الثقافات، والأمن الوطني والعالمي، 
والنظام العالمي، والتسليح المتبادل 
والحرب  الموارد،  وإدارة  للاعتماد، 
ــة، والأمـــن،  ــام ــس ــام، وال ــسـ والـ
والأخلاقيات، والحريات المدنية. قدم 
خريطة  الروضان  نايف  البروفيسور 
للتعامل  ومستقبلية؛  عملية  طريق 
ينطوي  التي  والمخاطر  الوعود  مع 
الأحاسيس  تشكل  مستقبل  عليها 

الاصطناعية.



رابطة العالم الإسلامي خدمةً للأمة الإسلامية.. أطلقتها 

المنصةُ الرقميةُ »منهاج«.. 
من مكة إلى العالم.

تحوّل رقمي نوعي
نوعية  نقلةً  الجديدة  المنصّة  تشكّل 
الإسلامي  العالم  رابطة  منهج  في 
مع  تواصلها  تعزيز  على  القائم 
العالم  داخل  الإسلامية  الشعوب 
خلال  جرى  وقد  وخارجه.  الإسلامي 
التدشين استعراض أبرز ما تقدّمه المنصّة 
من خصائص تفاعلية ولغات متعددة، بما 
الوصول  على  قادرة  رقمية  بوابة  يجعلها 
مع  المستخدمين،  من  واسعة  شرائح  إلى 
الشرعية  الخدمات  تسهيل  على  التركيز 

موثوقة  بصورة  وتقديمها  والمعرفية 
وعصرية.

العيسى  الدكتور  أكّد  الحفل،  وخلال 
عن  يُعبّر  الرقمي  التحوّل  هذا  أنّ 
أدواتها  تطوير  في  الرابطة  رؤية 
الرقمية  البنى  وتحديث  التقنية 
أنّ  إلى  مشيرًا  خلالها،  من  تعمل  التي 
التقنيات  في  كبيرًا  تسارعًا  يشهد  العالم 
مواكبة  في  ماضية  الرابطة  وأنّ  الحديثة، 
التقنية  قدراتها  تعزيز  عبر  التطور  هذا 
وتقديم خدمات نوعية تسهم في إيصال 
العالم  إلى  الوسطية  الإسلامية  الرسالة 

بلُغاته المتعددة.
يأتي  »منهاج«  تطبيق  أنّ  أبرز  كما 
التحويلية،  الخطط  لهذه  امتدادًا  ليشكّل 
تكاملًًا  الأكثر  التقنية  الأذرع  أحد  وليكون 
حيث  من  الرقمية،  الرابطة  منظومة  في 
وتقديمه  والإداري،  الشرعي  تأسيسه 
مسارات موثوقة تعالج التحديات الموجودة 
في عدد من التطبيقات الدينية المتداولة.

ة شرعية واسعة
ّ
مظل

مضافة  قيمة  »منهاج«  تطبيق  يحمل 
مظلّة  تحت  يُطلق  تطبيق  أول  باعتباره 

كتب ـ أحمد الغــر	
رابطة العالم الإسلامي منصة »منهاج«  من قلب مكة المكرمة، قبلةِ المسلمين الجامعة، أطلقت 
مرجعية  أول  كونها  يميّزها  ما  أبرز  ولعل  الإسلامية،  الأمة  تخدم  رائدة  رقميةً  مبادرةً  بوصفها 
الفقهي  المجمع  من  رسمية  زة  وإجا واسعة  شرعية  ة 

ّ
مظل إلى  تستند  جامعة  رقمية  إسلامية 

التضارب  لحالة  ا  حدًّ يضع  موثوق  محتوى  إلى  ملحّة  لحاجةٍ  استجابةً  المنصة  وجاءت  الإسلامي. 
والتناقض في التطبيقات الدينية المتداولة، ويوحّد صوت الفتوى تحت مرجعية معتبرة تجمع كبار 
ة 

ّ
علماء العالم الإسلامي، حاملةً رؤيةً معاصرة تسعى إلى خدمة كل مسلم ومسلمة يتحرّيان الدق
في شؤون دينهما، ضمن منجزٍ رقمي يجمع بين رسوخ المبدأ وجمال الصياغة وحداثة الوسيلة.

ثقافة الحج 

اللحظاتُ 

الاؤلى لتدشين 

تطبيق مِنهاج
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حظيت  إذ  الاتساع،  بهذا  دولية  شرعية 
فكرته بإجازة رسمية من المجمع الفقهي 
الإسلامي بتاريخ 13 شوال 1445هـ الموافق 
22 أبريل 2024م، برئاسة وعضوية أصحاب 
أعضاء  من  والمعالي  والفضيلة  السماحة 
المجمع. وتمثّل هذه الإجازة ركيزة أساسية 
في موثوقية التطبيق؛ إذ تعني أنّ محتواه 
يقوم على مراجعة دقيقة من علماء الأمّة 
الإسلامية في المجامع والهيئات والمجالس 

التابعة للرابطة.
المظلّة  هذه  أنّ  العيسى  الدكتور  وبيّن 
حالة  إنهاء  على  قدرةً  التطبيق  تمنح 
البرامج  من  كثير  في  والتناقض  التضارب 
الرقمي، مع  الفضاء  المتداولة في  الدينية 
إليها  إضافة خدمات جديدة وملحّة يحتاج 
منصة  »منهاج«  يجعل  ما  المسلمون، 
شرعية رقمية لا مثيل لها من حيث البناء 

المؤسسي وشموليتها العلمية.

رقمية تفاعلية خدمات 
واسعة  باقة  »منهاج«  منصّة  تقدّم 

من الخدمات الرقمية التفاعلية بلغات 
فراغ  شغل  بهدف  متعددة،  عالمية 
التطبيقات  مجال  في  انتظاره  طال 
الدينية الموثوقة. وتمتاز هذه الخدمات 
التي  الإشكالات  بقدرتها على معالجة 
التطبيقات  في  المستخدم  تواجه 
المنتشرة، عبر توفير معلومات مُدققة 
معتمد  علمي  إشراف  تحت  وموحَّدة 
المنصّة  وتقدّم  العلماء.  كبار  من 
نمطًا جديدًا من التواصل الرقمي بين 
قائمًا  الإسلامي،  والجمهور  الرابطة 
نطاق  وتوسيع  اللحظي،  التفاعل  على 

وصول الرسائل الشرعية الوسطية.
رابطة  تضع  المنصّة،  هذه  بإطلاق 
العالم الإسلامي أساسًا متينًا لمنظومة 
رسالتها  تعكس  متكاملة  رقمية 
خدمة  في  حضورها  وتعزّز  العالمية، 
إلى  مستندةً  المسلمة،  المجتمعات 
تقنية  وبنية  واضحة،  شرعية  رؤية 
يستجيب  موثوق  ومحتوى  حديثة، 

لاحتياجات العصر.

منصة »منهاج« تعدّ 
مرجعًا موثوقًا لكلِّ مسلمٍ 
ة في 

ّ
ومسلمةٍ يتحرّون الدق

شؤونهم الدينية، وهي أول 
منصة إسلامية في الشمول 

والموثوقية الشرعية.

»منهاج« مُنجَزٍ إسلاميٌّ 
م  عصريٌّ ملأ الفراغَ وقدَّ
للساحة الرقمية محتوىً 
رُه،  ا طال انتِظا استثنائيًّ

ومظلته الشرعية الدولية 
ولى من 

ُ
الجامعة هي الأ

نوعها في السياق الإسلامي 
الرقمي.

المنصّةٌ انطلقت من قبلة 
المسلمين الجامعة وحظيت 

فكرتها بتأييد المجمع 
الفقهي برئاسة وعضوية 

علماء العالم الإسلامي.

المنصةُ 

الرقميةُ 

منهاج

يعَُدّ منهاج الاؤل من نوعه في التاريخ الاسٕلامي؛ بامتيازه بمظلتّه الشرعية الواسعة التي تضمّ نخبةً من علماء الامٔة الاسٕلامية
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عملاق أمام الجيوش وقزم 
أمام المليشيات.

إذا تأملنا المشــــهد الجيوسياســــي للشــــرق 
الواقعية  الأوسط من منظور يســــتلهم روح 
الهجومية، يُمكن القول إن إسرائيل تبدو، في 
هذه اللحظة التاريخيــــة، بمثابة قوة مركزية 
متضخّمة تختزن من عناصر التفوق ما يسمح 
لها بالتموضع على رأس البنية الإقليمية بغير 
منازع. فالمســــألة لا تنحصر في الكمّ العددي 
العسكرية، بل في طبقات متشابكة  للقدرات 
مــــن البنى القتالية التــــي راكمتها على مدى 
 F-35I Adir  عقود؛ بدءاً من الطائرات الخفية
الخاصة، مروراً  احتياجاتهــــا  لتلبية  المصممة 
بأنظمة الدفاع الصاروخــــي التي تتوزع على 
مستويات متعددة، وصولاً إلى القدرة الردعية 
القصوى التي تمثلها ترســــانتها النووية، تلك 
القوة الثقيلة التي تظــــل حاضرة في خلفية 
المشــــهد وإن آثر الخطاب السياسي ألا يصرّح 
العســــكري  التكوين  هذا  إن  مباشــــرة.  بها 
المتراكم، بتعدد مســــتوياته ومصادره، يمنح 
إســــرائيل مظهراً أقرب إلى الكيان المهيمن 
الذي جرى تشــــكيله بعناية ليبقى في موقع 

التفوق المطلق داخل البيئة الإقليمية.
فعلى امتداد أكثر من ســــبعة عقود، انخرطت 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل فــــي عملية 
تراكمية معقّدة استُثمرت فيها موارد سياسية 
وعســــكرية ومالية ضخمة، جــــرى توظيفها 
لإيجاد بيئة اســــتراتيجية تُبقي إســــرائيل في 
موقع التفوق الحاســــم داخــــل الإقليم. وقد 
تمحورت هذه العملية حول ضمان ما تسميه 
العســــكري  التفوق  الأمريكية  التشــــريعات 
النوعي، وهو مفهوم صيغ ليحفظ لإســــرائيل 
قدرة ثابتة على تجاوز أي قوة عربية تقليدية، 
فرديــــة كانت أو مجتمعة. وفــــي جوهر هذا 
توفير  ومستقراً:  واضحاً  الهدف  كان  الترتيب، 
مظلة تفوق تمنح إسرائيل القدرة على حسم 
أي مواجهة مع جيوش عربية نظامية في حرب 
مفتوحة، بحيث تُحسم المعادلة قبل أن تتمكن 
الأطراف الأخرى من مراكمة توازن مضاد قادر 

على تهديد مكانتها العسكرية.
غيــــر أنّ المفارقة اللافتة، التي تشــــقّ قلب 
أنّ  في  تتمثل  اليوم،  الاســــتراتيجي  المشهد 
هذا البنيان العســــكري الهائل يقف عند عتبة 
مأزق وجودي لم يســــبق أن واجهه من قبل؛ 
فالتجهيزات التي صُممت لســــيناريوهات يوم 
القيامــــة ولحروب فاصلة تُحســــم على أرض 
مكشوفة، تبدو اليوم مكبّلة أمام نمط قتالي 
لا يخضع لقواعد الحــــرب التقليدية. فالدبابة 
الســــهول  لتخترق  وُضعت  التــــي  المتقدمة 

المفتوحة، وتــــزوّدت بأنظمة حماية تُعد من 
الأحدث في عالــــم الدروع، تُضطر إلى التحرك 
في مســــاحات حضرية خانقــــة، حيث يتحول 
القتال إلى مطــــاردة لخصم يتوارى في الأزقة 
والأنفاق ويختفي بين السكان. وفي المقابل، 
الصاروخي ذات  تُستنزف منظومات الاعتراض 
الكلفة الباهظة في إســــقاط قذائف بدائية لا 
تتجاوز قيمتها جزءاً يســــيراً من ثمن الصاروخ 
الذي يعترضها. وهكــــذا ينتقل فائض القوة 
التقنية، الــــذي كان يُفترض أن يكون مصدر 
قوة حاسمة، إلى عبء استراتيجي يرهق الدولة 
اقتصاديــــاً ومعنوياً، ويدفعهــــا إلى خوض 
جولات قتال لا نهاية واضحــــة لها، ولا إطاراً 

زمنياً يضبط اتساعها.
ولفهم هذا العجــــز الذي تتبدّى ملامحه اليوم 
في أداء المنظومــــة الأمنية الصهيونية، لا بد 
من العودة إلى البنية الأولى التي تشكّل فيها 
وعي الدولة بذاتها وبمحيطها، أي إلى الوثيقة 
التي صاغها دافيد بــــن غوريون عام 1953، 
للعقيدة  س  المؤسِّ الإطار  بمثابة  مثّلت  والتي 
الأمنية. فقد نشــــأت هــــذه العقيدة في بيئة 
تميزت بانعدام حاد للتوازن؛ دولة ناشــــئة لا 
يتجاوز عدد سكانها آنذاك مليوناً ومئتي ألف 
نسمة، محاطة بجوار عربي واسع يتفوق عليها 
والموارد،  والمساحة  الديموغرافي  الحجم  في 
وتواجه حــــدوداً طويلة ومتعرجة يســــتحيل 
الدفاع عنها دفاعاً ثابتاً، لاســــيما فيما عُرف 
حينها بـــــالخصر الضيق الذي لم يكن يتجاوز 
خمســــة عشــــر كيلومتراً في أضيق نقاطه. 
أمام هذا الواقع، صاغ بن غوريون، بالاستناد 
إلى مشــــورة يغائيل يادين، مــــا عرف لاحقاً 
القائمة على ثلاثة  المســــلحة،  بعقيدة الأمة 
التفكير  بمنزلة جوهر  أصبحت  أعمدة مركزية 

الاستراتيجي الصهيوني.
فكان العمود الأول هو الإنذار المبكر، حيث رأت 
الدولة أنها، لاعتمادهــــا على جيش الاحتياط 
إلى معرفة  الرئيســــية، تحتاج  القوة  بوصفه 
نوايا الخصم قبل 48 ساعة على الأقل؛ لأن عدم 
توافر هذا الهامــــش الزمني يعني العجز عن 
استدعاء القوات وتعبئتها في الوقت المناسب. 
وقد ولّد هذا التصور هوساً متصاعداً بالتفوق 
الاســــتخباراتي، وجعل من جمــــع المعلومات 
وتحليلها حجــــر الزاوية في المنظومة الأمنية. 
أما العمود الثاني فتمثل في الردع التراكمي، 
وهو تصور يقوم على إيقاع ضربات قاســــية 
وقوية على أي فعل عدائي، لتثبيت قناعة بأن 
كسر إسرائيل أمر يتجاوز قدرة خصومها، بما 
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يدفعهم في النهاية إلى التســــليم بوجودها كأمر واقع. 
وجاء العمود الثالث، وهو الحسم السريع، ليجسّد قناعة 
راســــخة بأن إسرائيل، بســــبب ضيق مساحتها وضعف 
قدرتهــــا على تحمّل حروب طويلــــة، لا يمكنها خوض 
معارك تستنزف الوقت، بل يتعين عليها نقل الحرب إلى 
أرض الخصم بســــرعة وتدمير قدرته القتالية في أقصر 
مدة ممكنــــة، لا بهدف احتلال الأرض، بل بغرض انتزاع 

وقف إطلاق نار من موقع تفوّق كامل.
وفي مرحلة لاحقة، وفي ظل تحــــولات البيئة الإقليمية 
خلال الثمانينيات، أضاف مناحيــــم بيغن ركناً رابعاً غير 
معلن، يقوم على منع أي دولة معادية من امتلاك سلاح 
يمكن أن يغيّر معادلة القوة، وهو ما جســــدته الضربات 
الجوية التي استهدفت المشاريع النووية في العراق عام 
1981 وسوريا عام 2007، لترسيخ مبدأ أن التفوق النوعي 
لإسرائيل يجب أن يبقى بمنأى عن أي تهديد استراتيجي 

محتمل.
وقد بلغت هذه العقيدة ذروة تجسدها العملي في حرب 
عام 1967، حين نفّذت إسرائيل، بصورة تكاد تكون حرفية، 
مبدأ الضربة الاستباقية ونقل المعركة إلى أرض الخصم، 
فتمكنت خلال ستة أيام من تفكيك البنية القتالية لثلاثة 
جيوش عربية دفعة واحدة. غير أن التاريخ العسكري يبين 
مراراً أن الانتصارات الساحقة لا تقل خطورة عن الهزائم، 
لأنها كثيراً ما تورث إحساساً بالتفوّق المطلق وتدفع إلى 
جمود فكري يحجب التحولات المقبلة. وهذا ما حدث فعلًا؛ 
إذ أصاب ذلك النجاح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بنوع 
من العمى الاســــتراتيجي، فترسخت قناعة بأن السيطرة 
الجوية والدروع الثقيلة قادرتان على معالجة أي تهديد، 
بصرف النظر عن طبيعته أو سياقه. وبينما انشغلت تل 
أبيب بتطوير حدودها، وإقامة منظومات من التحصينات 
الإلكترونية والمراقبة الذكية التي ظنت أنها قادرة على 
عزل الخطــــر بدل تفكيكه، كان خصومها يعيدون قراءة 

المشهد بعيون مختلفة.
ولست هنا بصدد مناقشــــة طبيعة هذه المليشيات أو 
مصادر تســــليحها وداعميها، بقدر ما أسعى إلى تفسير 
الفشــــل الاستراتيجي الإســــرائيلي في تقدير خطورتها 
العربي– البنيوي في نمط الصراع  التحول  واســــتيعاب 
الإسرائيلي. فقد أدركت هذه المليشيات مبكراً أن خوض 
حرب تقليدية متكافئة مع إســــرائيل هو مسار يقود إلى 
الهزيمة المحتمــــة، فتحولت تدريجياً إلى نمط قتال غير 
متكافئ، خارج إطار الجيوش النظامية، معتمدة تشكيلات 
هجينة تمتلك تســــليحاً نوعياً يضاهي قدرات الجيوش 
الحديثة. وبفعل هذا التحول الجذري، انتقلت ساحة الصراع 
من الفضاء المكشــــوف إلى بيئة عمليات مختلفة تماماً: 
فبدلاً من القواعد العسكرية ظهرت شبكات الأنفاق التي 
تمتد كمدن تحت الأرض، وبدلاً من الدبابات الثقيلة جرى 
الاعتماد على صواريخ رخيصة تُطلق بكثافة لاســــتنزاف 
منظومات الاعتراض الإسرائيلية، وبدلاً من مراكز الثقل 
التقليدية اختفت البنى الصلبة وذاب المقاتلون في قلب 
الحاضنة الشعبية، في ما يشبه—وفق توصيف الجنرال 
روبرت ســــميث في كتابه جدوى القوة: فن الحرب في 
العالــــم المعاصر—حرباً تُخاض »بيــــن الناس« لا على 

تخوم الجبهات.
هذا التغيير البنيوي في شكل الصراع جعل القوة النارية 
الإســــرائيلية أقل جدوى، ودفع المؤسســــة العسكرية 
والسياسية، في محاولتها استعادة وهم السيطرة وإعادة 
تعريف مفهــــوم النصر، إلى تبني مســــتوى من القوة 

التدميرية الشــــاملة بلغ حدّ الإبادة المنظمة، في محاولة 
لفرض نتيجة ميدانية تتجاوز حدود المنطق العســــكري 
ذاته، وهو ما تناولتهُ في دراســــتي العلمية المنشــــورة 
للحرب  المنظمــــة كهدف  الجماعية  “الإبــــادة  بعنوان 

الحديثة: العدوان على غزة – دراسة حالة”.
واليوم، ومع انحســــار وتيرة القتال وتكشّف الصورة بعد 
توقّف العمليات الواسعة، يتبيّن بوضوح أنّ الأعمدة التي 
قامت عليها عقيدة بن غوريون قد بدأت تتهاوى واحداً 
بعــــد الآخر تحت ضغط تكتيكات المليشــــيات. فأول ما 
سقط هو مفهوم الحسم؛ فمع تغيّر نمط الصراع وظهور 
خصوم يعملون كشبكات متجددة، حاول رئيس الأركان 
غادي آيزنكوت في وثيقــــة الجيش لعام 2015 خفض 
سقف توقعات الحسم وإعادة تعريفه بما يتيح تطبيقه 
على بيئة قتالية لا تشــــبه الحروب النظامية، مؤكداً أن 
إســــرائيل ســــتكون قادرة على إحداث تغيير ملموس 
وفوري فــــي قدرات الخصم ومنعه من الهجوم أو إعادة 
تنظيم صفوفه بسرعة. لكن مجريات الواقع نسفت هذا 
التعريف بالكامل؛ ففي غزة امتد القتال أشــــهراً طويلة 
على نحــــو يناقض جوهر الحرب الخاطفة، واســــتمرت 
الصواريخ، وتمكّن الخصم من إعادة تنظيم نفسه مراراً، 
ولم تستطع إســــرائيل تكوين ما يمكن تسميته صورة 
النصر، لأن محاولة تحقيق حســــم عسكري ضد فكرة أو 
شبكة متجددة هو مسار يتجاوز قدرة الأدوات العسكرية 

ذاتها.
وأما الردع، وهو العمود الثاني في العقيدة، فقد أصابه 
التــــآكل. فالردع التقليدي يفتــــرض خصماً يمتلك بنى 
واضحة ومراكز حساســــة يمكن استهدافها لإحداث أثر 
رادع. غير أنّ المليشــــيات التي تواجهها إسرائيل اليوم 
لا تتحرك وفق هذا المنطق؛ فهي تعمل ضمن شــــبكات 
مرنة، ولا ترتكز إلى بنى ثابتة يمكن ضربها لفرض كلفة 
طويلــــة المدى. ولهذا لم تُجدِ الضربات الواســــعة التي 
نُفذت في الحروب الســــابقة في الحدّ من قدرتها على 
إعادة تنظيم صفوفها أو اســــتعادة قوتها الصاروخية. 
ومع مــــرور الوقت، انحدر الردع الإســــرائيلي من مرتبة 
استراتيجية مستقرة إلى مستوى تكتيكي محدود، لا يلبث 

تأثيره أن يتلاشى مع كل جولة جديدة من القتال.
وجاء الانكشــــاف الأكبر في ركن الإنذار المبكر، وهو حجر 
الأســــاس في عقيدة الدولة منذ نشأتها. فقد كشفت 
أحداث الســــابع من أكتوبر عن خلل عميق في الاعتماد 
المفرط على الوسائط التقنية وإهمال الاستخبار البشري 
وفهم ســــياق الخصم. فالجدار الذكي الذي أنفقت عليه 
اســــرائيل مليارات الدولارات انهار أمــــام أدوات بدائية؛ 
طائرات شراعية ودراجات نارية، في مشهد مثّل سقوطاً 
مدوياً لأســــطورة المجمعات المحصنــــة التي اعتقدت 

إسرائيل أنها تمنحها سكينة دائمة.
ولم يكن الدعم الأمريكي، الذي ظل على الدوام صمام 
الأمان المالي والتقني لإســــرائيل، بمنــــأى عن التأثير 
السلبي غير المقصود. فالتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، 
وفي مقدمتها منظومة اعتراض الصواريخ، صحيح أنها 
لعبت دوراً أشبه بمسكن للألم؛ إذ خفّضت كلفة الصراع 
السياسيين  وأعفت  الإســــرائيلية  الداخلية  الجبهة  على 
من مواجهة الأسئلة الجذرية التي لا مهرب منها، إلا أنه 
ازداد الاعتماد على سياســــة إدارة الصراع بدل حله حتى 
تراكم هذا السلوك وتحول إلى ما يشبه حالة من الكسل 

الاستراتيجي انفجرت في النهاية دفعة واحدة. 
ولم يتوقف هذا الأثر عند إسرائيل وحدها، بل ارتدّ على 
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الولايات المتحدة نفســــها. فقد أظهر اســــتطلاع حديث 
أصدره مركز جامعة كوينيبياك لاستطلاعات الرأي أن نسبة 
الأميركيين الذين يرون دعم إســــرائيل جزءاً من المصلحة 
الوطنيــــة تراجعت من %69 في أواخر 2023 إلى %47 فقط 
في ســــبتمبر 2025، فيما اعتبر %41 أن هذا الدعم لا يخدم 
مصالح بلادهم. وتراجعت صورة نتنياهو إلى مســــتويات 
غير مسبوقة من السلبية. وأدى ذلك إلى تشققات عميقة 
داخل البنية الديمقراطية الأميركية؛ إذ لم يكن الانقســــام 
الــــذي برز بين عامــــي 2023 و2025 مجرد تراجع عام في 
الدعم، بل حالة اســــتقطاب حاد لم تشــــهدها قضية في 

السياسة الخارجية الأميركية منذ حرب فيتنام.
والأرقام هنا تتحدث بوضوح: فوفقاً لاســــتطلاع مؤسسة 
غالوب الصــــادر في أغســــطس 2025، احتفظ %71 من 
انهار  بينما  الإسرائيلية،  للعمليات  بتأييدهم  الجمهوريين 
هذا الدعم بين الديمقراطيين إلى %8 فقط—وهو ما أكده 
أيضاً تقرير معهد بروكينغز، الذي أشار إلى أن نسبة تأييد 
الديمقراطيين في بداية الحرب كانت %36 قبل أن تهوي 

إلى هذا المستوى الأدنى.
إن الفارق البالغ 63 نقطة مئوية لا يعكس مجرد اختلافات 
سياسية عادية، بل يشير إلى أن قضية إسرائيل تحوّلت إلى 
“محدد حزبي” صلب يفوق فــــي حدّته كثيراً من القضايا 
الأكثر حساســــية داخل السياسة الأميركية. وعندما تصبح 
السياســــة الخارجية قضية حزبية بامتياز، فإن استقرارها 
يغــــدو رهيناً للتقلبات الانتخابية بدلاً من أن يســــتند إلى 
حسابات استراتيجية ثابتة. وهذه الآثار مجتمعة تكشف أن 
الدعم غير المشــــروط لإسرائيل لم يعد مكسباً استراتيجياً 
لواشنطن، بل أصبح عبئاً سياسياً يضعف شرعية خياراتها 

الخارجية ويعمّق الانقسام الداخلي الأميركي بشكل كبير.
ومع هذا الانكشاف الاســــتراتيجي، لجأت النخبة السياسية 
إلــــى أدوات رمزية لتعويض صورة  والأمنية الصهيونية 
القوة، فاندفع النقاش نحو كتاب رئيس الموساد السابق 
يوسي كوهين »سيف الحرية: إسرائيل، الموساد، والحرب 
السرّية«. وهو عمل يتجاوز كونه سرداً لعمليات استخبارية 
نحو محاولة مقصودة لإعادة ترميم صورة إسرائيل كقوة 
قادرة على اختــــراق الجغرافيا والعقول. فالتوقيت الدقيق 
لنشــــر الكتاب، واللغة التي يعيد بها إنتاج سرديات الذراع 
الطويلة والقدرة الخارقة للموســــاد، يكشفان حاجة ملحّة 
لدى النخبة الأمنية والسياسية لإحياء صورة إسرائيل التي لا 
تُفاجأ ولا تُخترق. غير أن هذا الجهد الترويجي، على زخمه، 
لا يخفي الحقيقة التي تكشفت على الأرض: أن الموساد، 
ومعه المنظومة الاستخبارية بأسرها، واجه حدوداً قاسية 
في قدرته على قراءة الواقع، ما جعل الكتاب أشبه بمحاولة 
لتعويض الفجــــوة بين صورة القــــوة المتخيلة ووقائع 

الانكشاف التي كشفتها الحروب الأخيرة.
في المحصلة، تجد إسرائيل نفســــها اليوم أمام معضلة 
وجودية من نوع لم تواجهه من قبل؛ فالســــؤال لم يعد 
متصلًا بقدرتها على هزيمة الجيوش العربية، وهو سؤال 
حُسم عملياً منذ عام 1967، بل بات يتعلق بكيفية تمكن 
قلعة تكنولوجية محصّنة من الانتصار على شبكة عقائدية 
مرنة تتشــــكل وتتفكك خارج منطق الجيوش. لقد هيأت 
إسرائيل نفســــها لمواجهة كبرى مع الدول، أشبه بملحمة 
فاصلة، بينما يجري اســــتنزافها الآن ببطء عبر استراتيجية 
يمكن تشبيهها بـ»ألف جرح صغير«؛ فالمليشيات لا تُقاس 
قوتها بما تملكه من معــــدات ثقيلة، بل بما تملكه من 
قدرة على امتصاص الصدمــــات والصبر الطويل، وهو ما 
يفتقر إليه الخصم الذي يراهن على التفوق التقني وحده.

وأمام هذا المأزق الوجودي الذي يضيق على إسرائيل يوماً 
بعد آخر، يتبدّى أن الطريق الاســــتراتيجي الوحيد المتاح 

للخروج من عزلة القلعــــة المحاصرة لا يكمن في المزيد 
من الحلول التقنية أو المغامرات العسكرية المنفردة، بل 
فيما يمكن تسميته التكيّف الاستراتيجي العميق. فالمنطق 
الجيوسياسي يفرض على صانع القرار الإسرائيلي الاعتراف 
بأن الحسم العسكري في مواجهة المليشيات أصبح وهماً 
مكلفاً، وأن الأمن المســــتدام يتطلــــب الانتقال من بناء 
الجــــدران التي تعزل، إلى إقامة جســــور تمتد نحو البيئة 
الإقليمية. وعلى هذا الأساس، لم يعد السعي لتوسيع دائرة 
اتفاقيات التطبيع، ولا محاولة الوصول إلى تفاهمات شاملة 
مع القوى العربية السنية، مجرد طموح دبلوماسي أو خطوة 
نحو تحسين المكانة الدولية؛ بل بات ضرورة أمنية قصوى 
لبقاء الدولة. غير أن هذا المســــار، على أهميته، مشروطٌ 
بشرط لا يمكن لإسرائيل تجاوزه: فالقوى السنية الكبرى، 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لن تدخل في أي 
ترتيبات أمنية أو سياســــية تتجاوز جوهر »حلّ الدولتين«، 
ولن تمنح إســــرائيل عمقاً إقليمياً أو شرعية محدثة ما لم 
يتحول هذا الحل إلى واقع ملموس. وقد تجلّى هذا الشرط 
بوضوح حين رفض ولي العهد الســــعودي رئيس مجلس 
الوزراء الأمير محمد بن سلمان الطلب المباشر من الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب بالمضي في التطبيع بمعزل عن 
مســــار سياســــي حقيقي لحل القضية الفلسطينية، وهو 
رفضٌ أعاد رســــم معادلة النفوذ، بحيث وجدت إسرائيل 
نفســــها—عبر ترامب نفســــه—في موقع تستجدي فيه 
المملكة للموافقة علــــى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم 
دون تنفيذ حل الدولتين، فيما رسّــــخ هذا الموقف موقع 
الريــــاض بوصفها الطــــرف القادر علــــى توجيه بوصلة 

الترتيبات الاستراتيجية المقبلة في الإقليم.
ومن المرجّح، اســــتناداً إلى المسار الاستراتيجي الذي تدفع 
الأحداث إســــرائيل نحوه، أن تجد تل أبيب نفسها مضطرة 
خــــال المرحلة المقبلة إلى التعامل مــــع »حلّ الدولتين« 
بوصفه ثمنــــاً لازماً للاندماج فــــي منظومة أمن إقليمي 
أوسع. فقبول هذا الشرط لن يصدر عن تحول أيديولوجي، 
بل عن إدراك براغماتي بأن المســــار الإقليمي وحده قادر 
على ترميم موقعها الاســــتراتيجي المتــــآكل وفتح باب 
تقاسم أعباء الإنذار والردع مع شركاء آخرين، بعد أن أثبت 
الاستنزاف المنفرد داخل حدود ضيقة عجزه عن توفير أمن 
مستدام. وعليه، تبدو محاولة إسرائيل الانتقال من صورة 
القلعة الغربية المعزولة إلى موقع العقدة المركزية ضمن 
شبكة مصالح شرق أوسطية اتجاهاً مرجحاً لا خياراً سياسياً 
قابلًا للمساومة؛ فالمســــار البديل لن يكون سوى إطالة 
زمن الانكشــــاف وتأجيل انهيار قلعة تتآكل من أطرافها 

ومن داخلها معاً.
والدرس الاســــتراتيجي المستفاد هنا أن القلاع المحصنة، 
مهما علا بنيانها وتطورت تكنولوجيتها، لا تسقط بالضرورة 
بضربة قاصمة من الخارج، بل عبر الاســــتنزاف العملياتي 
المستمر وتآكل قوة الردع. وقد بيّنت التجربة أن العقيدة 
لها  نظّر  التي  الحديدي”  الصهيونية “الجدار  الاستراتيجية 
جابوتنسكي وجسّدها عملياً عدوه السياسي بن غوريون، 
وإن كانت فعّالــــة في صد الجيوش النظامية، فإنها تقف 
عاجزة أمام خصوم يتسللون بين الجدران، ويتحركون خارج 
المســــارات التي بُنيت العقيدة الإسرائيلية على افتراضها. 
وهكذا تتحول إسرائيل من قوة تعد نفسها لحرب خاطفة 
إلى دولة تحاول جاهدة سدّ شقوق تتسع مع الوقت، فيما 

تستنزفها مواجهات لا تُحسم ولا تنتهي.

* باحث في العلوم السياسية
Salanazias@gmail.com
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 )إثراء( يستضيف الكورال الصيني في 
أمسية موسيقية استثنائية .

أول مشاركة للفنون المسرحية الصينية في المملكة ..
أمسيات

 اليمامة - خاص
في مشاركةٍ أولى، وضمن فعاليات “شتاء 
انطلقت  الــذي  الخبر  موسم  في  ــراء”  إث
الماضي،  الشهر  أكتوبر   29 في  فعالياته 
العزيز  عبد  الملك  مــركــز  يستضيف 
موسيقية  أمسية  )إثراء(  العالمي  الثقافي 
إلى  الشرق  من  الحدود  تعبر  استثنائية 
التابعة  الغنائية  الفرقة  تقدّمها  الشرق، 
للمركز الوطني للفنون المسرحية الصينية 
بقيادة المديرة الإدارية للكورال والقائدة 
نائب  وبحضور  مياو،  جياو  الموسيقية 

على  وذلك  تشنغ”،  “وانغ  المركز  رئيس 
في  2025م،  ديسمبر   11 في  إثراء  مسرح 

ليلةٍ يلتقي فيها الصوت مع الذاكرة. 
الفرقة  2009م قدمت  منذ تأسيسها عام 
من  الدولية،  المحافل  أبــرز  في  عروضًا 
في   )G20( العشرين  مجموعة  قادة  قمة 
الأولمبية  الألعاب  افتتاح  إلى  هانغشتو، 
إلى  اليوم  لتصل  بكين،  في  الشتوية 
للفرقة  رسمي  ظهور  أول  في  الظهران، 
في المملكة، لتمتد الموسيقى كجسرٍ بين 

ثقافتين.
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وفي تعليقها على هذه الأمسية، 
مديرة  ــزامــل  ال نــورة  أوضــحــت 
“استضافة  إثـــراء:  في  البرامج 
تلاقيًا  يمثّل  الصيني  الــكــورال 
ثقافيًا بين مؤسستين ثقافيتين 
لهما ثقلهما محليًا وعالميًا، وذلك 
بدور  مشترك  إيمان  من  انطلاقًا 
الحوار  جسور  بناء  في  الثقافة 
هذه  أن  إلى  مشيرةً  والإلهام”. 
لتعميق  الفرصة  تتيح  الأمسية 
التفاهم الإنساني عبر جمال الأداء 
الشعوب  يلامس  الذي  المسرحي 

قبل أن يخاطب اللغة.
ومن جانبٍ آخر، يذكر بول بييرن 
الأدائية في  الفنون  رئيس وحدة 
إثراء: “تقدّم هذه الأمسية تجربة 
الحدود  تتجاوز  مبهجة  موسيقية 
الأجيال،  جميع  وتناسب  الثقافية 

لغة  أمــام  الجمهور  تضع  فهي 
التأكيد  تعيد  موسيقية مشتركة، 
تقريب  فــي  الــفــن  قـــدرة  على 

المسافات بين الشعوب.” 
المديرة  أعربت  جهتها،  ومــن 
ــكــورال والــقــائــدة  ــل ــة ل ــ الإداريـ
عن  ــاو  مــي ــاو  جــي الموسيقية 
للمرة  العرض  بتقديم  اعتزازها 
مسرح  فوق  المملكة،  في  الأولى 
إثراء تحديدًا، قائلةً: “الموسيقى لا 
حدود لها؛ بوصفها لغة تستطيع 
أن تجمع بين الشعوب والثقافات 

وتعزز التقارب بينهما.”
للكورال  الموسيقي  الحفل  يُقام   
مع  الحصري  بالتعاون  الصيني 
الفنون  برنامج  ضمن  ــراء”  “إثـ
المركز  يقدمها  التي  المسرحية 
هذا الموسم، حيث يتيح للجمهور 

حجز  عبر  الأمسية  حضور  فرصة 
الفعالية  وتتضمن  الــتــذاكــر، 
الغنائية  الأعمال  من  مجموعة 
والأغاني  والغربية  الكلاسيكية 

الفلكلورية الصينية.
أهمية  المشاركة  هذه  وتكتسب 
تنعقد  كونها  ــة،  ــزي ورم فنية 
الثقافي  الــعــام  مــع  بالتزامن 
2025م،  الصيني  الــســعــودي 
الجسور  من  لسلسلةٍ  واستمرارًا 
الثقافية التي شملت سابقًا: ليالي 
بكين  في  السعودية  السينما 
2024، مشاركة إثراء في معرض 
 ،2024 للكتاب  الــدولــي  بكين 
الصينية  اللغة  إلى  وبرنامج جسر 
الحوار  عمق  يعكس  ما   ،2025

الثقافي والفني بين البلدين.

المديرة الادٕارية للكورال والقايدٔة الموسيقية 

جياو مياو



عرفــت الأســتاذ محمد بن مســلم 
الفايدي عام 2000م عند مرافقتي 
للأســتاذ عبــد الكريــم الجهيمــان 
لحضــور تكريمــه فــي اثنينية عبد 
وقــد  بجــدة،  خوجــة  المقصــود 
ورفاقــه  الجهيمــان  اســتضاف 
عابــد  الأســتاذ  صديقــه 
التــي  الليلــة  فــي  خزنــدار 
بمنزلــه  التكريــم  تســبق 
بجــدة وضمــن مــن حضــر اللقاء 
الفايــدي، وكان معجبــاً بالضيــف 
والمضيــف وهو يســتمع بشــغف 
لذكرياتهمــا، قلت له إن الجهيمان 
سيزور الشاعر عبدالرحمن المنصور 
بالأحســاء بعد أيــام، فرحب وفرح 
بحضــور المناســبة، وفعــاً تمــت 
الزيــارة وقضينا وقتــاً مع المضيف 
المنصور ومجموعــة من الأصدقاء 
منهــم أحمد المغلوث. وقد ســمع 
الفايــدي حديثــاً مــا اعتبره كســباً 
صحفياً كتب عنه بعد ذلك ونشــره 

محمد مسلم الفايدي..

الصحفي »الخفي«
وكيل البسطاء.

في كتابه )كلام لا يهم أحداً(. 
اســتمرت علاقتنا بالمراســلة، وإن 
كان قــد تــم اللقاء مــرة أو مرتين 
عند زيارة جدة، وســمعت بتعرضه 
لمشــاكل صحية وســريعاً ما نعاه 

الناعي رحمه الله. 
ترجم له في )موسوعة الشخصيات 
عــكاظ  لمؤسســة  الســعودية( 
للصحافة والنشر »ولد عام 1366هـ 
1947م بجــدة، عمل بعد الابتدائية 
موظفاً بوزارة الزراعة والمياه حتى 
عام 1384هـ 1964م. لكن استهواه 
العمــل الصحفــي فبــدأ متعاونــاً 
بجريدة الريــاض 1971م ثم محرراً 
غير متفرغ بجريــدة عكاظ 1975م 
ثم بجريدة المدينة 1977م ثم عاد 
إلى عكاظ ليعمل حتى عام 1982م، 
ثــم انتقل إلــى مجلة اقــرأ وأصبح 
ســكرتيراً لتحريرها، ثم عمل مديراً 

لمكتب جريدة الندوة بجدة. 
اتجــه للعمــل التجــاري 1992م ثم 
عمل بالشــركة الوطنيــة الموحدة 
للتوزيــع، ولكنــه احتفــظ بعلاقته 

بالصحافة كاتباً غير متفرغ. 
وهو أول صحفي سعودي يتجه إلى 
تقمص الشخصيات في التحقيقات 
الصحفية حيث أدى عدة شخصيات 
منهــا: المتســول، وصاحب بنشــر، 
ومقشــر ســمك، وســائق تكسي، 
ومعقــب، صــدر له كتــاب بعنوان 

)كلام لا يهم أحداً، 2002م«. 
وكتب عنه الأســتاذ علي حســون - 
رئيس تحرير جريدة البلاد ســابقاً- 
فــي كتابــه )شــخصيات وذكريات( 
»كان واحــداً من أولئــك الذين أتو 
من قاع المدينة بكل ما يحمله ذلك 
المجــيء مــن إحســاس بالمعاناة، 
في فمــه ملوحة البحر وعلى وجهه 

)اكفهــرار( الأيــام المضيئــة .. كل 
ذلك أعطاه قــوة الكفاح وديمومة 
العطاء .. فكان من أصحاب الكلمة 
الحراقــة صدقــاً .. ليــس عنده في 
الحياة إلا لونين أبيض وأســود ولا 
يعرف اللــون الرمادي... كان يحمل 
فــي وجدانــه كل تلك القيــم التي 
تجعلــه يكافــح عــن من هــم في 
قــاع المدينة... مهمــا عرضه ذلك 
لكثير مــن الأذى والكثير من اللوم 
والجحود… كان صادقاً في علاقاته 
لا يعــرف التلون أو حتــى الطبطبة 
علــى الأكتاف .. لهذا دخل إلى وهج 
العملية الصحفية من بابها الواسع 
والصادق فحقق نجاحاته تلك بكل 
جــدارة واقتــدار... لقــد كان مــن 
أصحاب الهمم النادرة على الدخول 
في أعماق مــا يعانيه المجتمع من 
ضــروب الحيــاة ومتاعبها…« ص 

 159-160
وقال عنــه زميلــه الصحفــي علي 
خالــد الغامــدي: »كثير مــن الذين 
عملــت معهم، أو عملــوا معي في 
دنيــا الصحافة كان لهــم أكثر من 
وجــه، وكان محمــد الفايــدي من 
القلــة النادرة ذات الوجــه الواحد .. 
تحية لهــذا الصحفــي العنيد الذي 
يخلط عرقه بدمعــه عندما يكتب، 
وتكون أســلحته الصدق والصراحة، 
أسلحة  والعفوية وهي  والبســاطة 
تختفي كثيراً من الســوق الصحفي 

فيذكرنا بها هذا البدوي النبيل«. 
وقــال عنه الشــاعر عبد المحســن 
حليــت: »وأخيــراً ظهر كتــاب عمنا 
)اللــورد( محمــد الفايــدي .. ولعل 
أجمــل مافي هذا الكتــاب هو ذلك 
التعصب الشديد للبسطاء، والمقت 
الشديد للعابثين بمصائر الناس .. 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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فـــ )عمنــا( - في معظم مــا يكتبه 
- لا يكتــب بقلــم بــل )بمشــرط( 
لأنــه يشــعر أن الذيــن تهزمهــم 
جــرة قلم قــد رحلوا وبقــي الذين 
لا تهزمهــم إلا مدافــع الهــاون .. 
وصواريخ الكاتيوشا .. وهو أيضاً لا 
يملك مكتباً فخمــاً كالكتاب الكبار، 
ولكنــه يملــك صالوناً يحلــق فيه 
 .. الطواويس والديناصورات  رؤس 

وبعض الكتاب الذين يلوثون 
الهــواء، ووجــه الأرض، ورئــة 

السماء. 
وكم حــاول بعضهم ترويضه 
ليصبــح كاتباً مطيعــاً وتلميذاً 
يسمع الكلام، ولكنه أصر على 
أن يظل دائماً طلقة مســدس 
.. وكــم حــاول هــو أيضــاً أن 
يكون كاتباً دبلوماســياً، وكان 
يفشــل كل مرة .. فهو يتزوج 
العشــاء  بعــد  الدبلوماســية 
ويطلقها قبل شروق الشمس. 

إن البسطاء الذين دافع عنهم 
هذا الكاتــب، وقاتــل بالنيابة 
عنهم، وجــرح بالنيابة عنهم، 
الكاتــب  بهــذا  ســيفرحون 

بناتهــم..  أحلــى  وســيزوجونه   ..
وســيفتحون له دكانــاً صغيراً يبيع 

فيها الحلوى وشراب التوت«. 
وكتــب عنه كثير غيرهم شــهادات 
صادقــة منهم الأســاتذة: عبد الله 

الجفري،  ومحمد صادق دیاب. 
وودعــه بعد وفاته الأســتاذ محمد 
»عرفــت  قائــاً:  الحســاني  أحمــد 
الكاتــب الصحفــي محمــد مســلم 
الفايدي - رحمه الله - قبل ما يزيد 
على أربعة عقود عندما ترك عمله 
الرســمي فــي إدارة مكافحة الجراد 
التابعــة لوزارة الزراعــة ليتجه نحو 
الصحافة، وعلمت منــه أن تعليمه 
لم يتجاوز المرحلة الابتدائية، ولكن 
ثقف نفسه بالاطلاع والقراءة حتى 
تمكن من الكلمة والحرف، ومارس 
العمــل الصحفــي بداية فــي هذه 
الجريدة عكاظ، وكان حسب علمي 
أول صحفي محلــي قام بتحقيقات 
مــن خلالهــا  )تقمــص(  صحفيــة 

شــخصيات بســيطة، مثــل مهنــة 
سائق ســيارة أجرة أو ساعي بريد، 
أو معقب أو متســول، ليكتشف من 
خلال تحقيقاته تلك عن الأسرار في 
قاع المجتمع قــد تغيب تفاصيلها 
عــن معظم أفــراده المنغمســين 
فــي تفاصيــل أكبــر، إضافــة إلى 
تحقيقات صحفيــة جريئة تكشــف 

قصور جهات خدمية. 

وعندما أنشأ الدكتور عبد الله مناع 
مجلة إقرأ في منتصف التسعينيات 
جــذب إليها الفايدي ضمن أســماء 
صحفيــة صاعــدة بقوة فــي حينه 
... فلمــا أقيل المنــاع عام 1407هـ 
ترك مع معظم تلك الأســماء مجلة 
إقرأ... وقد جمع بعض مقالاته في 
كتاب أصــدره تحت عنوان )شــيء 
من حتى( وأذكر أن عبد الله باجبير 
كتب ذات مــرة في عاموده اليومي 
بالشــرق الأوســط مبديــاً إعجابــه 
بالصور الاجتماعية والإنسانية التي 
تختزنهــا مقــالات الفايــدي، وأنها 
لا تقــل عــن الصــور المكنونة في 

بعض الروايات العالمية. 
رحم الله الصديق الوفي والصحفي 
النقــي محمــد الفايــدي، فقد كان 
يجســد  صحفيــة  ظاهــرة  يمثــل 
أصــدق صورهــا  فــي  العصاميــة 

الثقافية والاجتماعية ..«.
رثــاه كثيــر مــن الكتــاب وعــددوا 

كثيراً مــن صفاته وذلــك ما أجمع 
عليــه أغلب قرائــه وزملائه الكتاب 
والإعلاميين... مع أنه عاش طفولة 
قاسية بعد وفاة والده منذ ولادته، 
إلا أن الله هيأ له من يقوم بتربيته 
)مهنــا القوفي(، ولكنــه ما لبث أن 
دخل الصحافة من أبوابها الواسعة، 
بدأ بها مخبــراً صحفياً، يكتب الخبر 
فيأخــذه المجيز ويرمي به في 
ســلة المهملات، إلى أن أصبح 
مســؤولاً عن الصفحة الأخيرة 

من عكاظ. 
وقــال آخــر - لم يكتب اســمه 
- فوجــد نفســه مطــروداً من 
الصحافــة فلــم يجــد ســوى 
المــواد  لبيــع  بقالــة  فتــح 
تحولــت  التــي  الغذائيــة 
تجمــع  إلــى  بعــد  فيمــا 
لقربهــا  للصحفييــن 
من شــارع الصحافــة، إلى أن 
أغلقها... ذلــك الصحفي الذي 
الفطريــة،  )البــداوة(  يحمــل 
جعل من نفســه ضمير مهنة 
يرفــض أنصــاف الحلــول في 
مهنــة الصحافة، ولذلك فهو يؤكد 
أن مــن يريــد امتهــان الصحافــة 
فيمــن  يفكــر  ألا  عليــه  الحقــة 
يحبــه أو يكرهــه إذا كان الهــدف 
المجتمــع  مشــكلات  معالجــة 

بعيداً عن الشخصنة«.
قال عنه أحمد بــن محمد الأحمدي 
في كتابه )محطات .. في حياتهم(: 
)).. هــو أول مــن أدخــل على عالم 
تجربــة  الســعودية  الصحافــة 
)الصحفي الخفي( حيث كانت بدايته 
إلــى  تحولــه  اســتطلاعات  مــع 
عامــل نظافــة لمــدة يــوم كامل 
اســتطاع مــن خــال ذلــك معرفة 
أســرار وخفايــا وســلبيات هــؤلاء 
العمال، كما عمل مقشــر أســماك 
فــي ســوق الســمك، والعديد من 
المواقف العجيبــة والمثيرة .. لديه 

المقدرة على كشف المستور ..((.
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       اللافــت في أعمال يوســف المحيميد 
الروائية أنها ذات  بنىً ســردية مشحونة 
شــة،  بالدهشــة، تركّــز على الذات المهمَّ
والمــكان عناصــر  والجســد،  والذاكــرة، 
المعاصربوصفه   العربي  الإنسان  تكوين 
كائنــاً حيّاً يصارع من أجــل الانعتاق من 
القيــود اجتماعيــةً كانــت أو نفســيّة ، و 
يتحــوّل الحيّ الشــعبي، والمدينة، وغرف 
العزلــة، إلــى فضــاءات رمزيــة للضيق، 
والخــوف، والقمع، والحنيــن ذوات قلقة 
ممزقــة مأزومة مــن الداخــل ،محاصرة 
بذاكــرة مثقلة بالفقد والحرمان ، تعيش 
الانكسار الاجتماعي والكينونة المسحوقة 
،و يصوّر الشــخصية عبر  اختراق دواخلها 
، لا سرد ســلوكها الخارجي، والزمن لديه 
متشــظٍ عبــر الســرد فهــو يتّكــيء على 
الاســترجاع بوصفه تقنية سردية؛ ولعل 
روايتــه )فخــاخ الرائحة ( تمثــل النموذج 
الأمثل لذلك كلّه ، ولهذا وقع اختياري لها 

في هذه القراءة.
      منــذ البداية تتبدى لنــا ملامح الأزمة 
التــي يعيشــها الســارد فــي ارتباطهــا 
بمســآلة الاغتراب و بقضيــة الانتماء في 
بعــده المكانــي و عبر الهويّــة الصغرى 
في بعدها الاجتماعي ؛ فالفضاء المكاني 

مرآة  تعكس الذات المهمشة  
عبر رمزيّة المكان و دلالاته على 
الاغتراب بأنواعه وأزماته.

قراءة في رواية يوسف المحيميد  )فخاخ الرائح(..

في الرواية يتشــكّل فــي تصوره بوصفه 
مغترباًً نفســيّا رغم اندماجــه فيه عملياً 
وتواصلــه مــن خــال تقلّبه فــي أعمال 
متعــدّدة تكاثفــت عبرها أزمــة الاغتراب  
فــي ثنائية الاتصــال و الانفصــال  و في 
مفارقــة الانتمــاء والاغتــراب )البــدوي و 
الحضري( عقدة ثقافية سادت في مرحلة 
بيــن مرحلتيــن مــن مراحــل  الانتقــال 
التشــكّل  و  الاجتماعــي  التطــور 
الطبقــة  بظهــور  بــدأ  الــذي  الطبقــي 
المختلفــة  بشــرائحها  المتوســطة 
المجتمــع  فــي  تبلــورت  التــي 

المدني حديث الظهور .
     أمــا ما أحدثه هــذا التحول في الجانب 
النفسي فيزيد المسألة تعقيدا والمفارقة 
وضوحــاً ؛ فالثقافة الجديــدة التي لازمت 
ظهور هذه الطبقة المتوسطة التي أثرت 
فــي البعد التداولي الســائد من النقيض 
إلــى النقيــض ؛ فهــذا الكائــن المضهد 
لمظهــره البدوي ومــا ناله من ســخرية 
فاقمــت الشــعور بالاغتــراب واســتدعت 
مخــزون الذاكرة من أســاليب الاســتهزاء 
بمظهره البدوي تتحول عبر سيادة النزعة 
البراجماتيــة  فــي تبلورهــا عبــر صياغة 
علاقــات المصالح الاقتصاديــة لدى أبناء 
الطبقــة المتوســطة، فظهــرت الحــدود 
بين الفئات الاجتماعية التي تشــكّلت عبر 
البيئات الثلاث : البادية و الريف و المدينة 

في فضاءاتها المكانية.
      يســتثمر الكاتــب تقنيــة الاســترجاع 
)الفــاش بــاك( فــي اللحظة المناســبة 
بطلــه  ذاكــرة  فيهــا  تســتيقظ  التــي 
)طــراد( مســتعيداً بعض ملامــح الطبقة 
الأرســتقراطية التي هيمنت على المراكز 
الحساســة،  واصطنعــت بيروقراطيّتهــا 
الخاصة التي لا تقيم وزناً لمن هم دونها 
، وذلــك عبــر تفاصيــل العمــل اليومــي 
ومردوداته النفســيّة التي شكّلت الشعور 
بالاغتراب لديــه، فجاس خلال الانحرافات 
الســلوكية و التناقضات الاجتماعية لهذه 
الشريحة حديثة التكوين، وقد تميّز السرد 
فــي هــذه الروايــة بالنقــات المفاجئة 

بيــن مخزون الذاكرة ومــا يفور فيها من 
مشــاعر غذّت نزعــة الاغتــراب لديه بما 
انطوت عليه من مواقف مهينة ، ولحظات 
ردّت إليــه بعضــاً من إحساســه بكرامته 

الإنسانية .
     يتــرك الكاتــب العنــان ل)طــراد(  كي 
يســتعيد ذكرياتــه ومــا يدور فــي خلده  
من مشــاعر متكاثفةً في بعدها النفسي 
العميــق الأثر ، وقد تجلّــى ذلك قي عدة 
 ، بإتقــان  و مواقــف وصفهــا  مشــاهد 
ســينمائية  لقطــات  يصــوّر  وكأنّــه 
أو مشــاهد مســرحية دراميّــة  مُدبلجــة 
اللاقطــة  بعدســته  فيهــا  يقتنــص 
أكثــر اللحظــات إحراجاً و المآزق ســخرية 
بالمهانــة  الشــعور  يراكــم  ،مــا   ً
نفــس  فــي  الكراهيــة  تولّــد  التــي 
الشــعور  رهافــة  عــن  وتعبــر  طــراد 
،ويشــحن  الآخريــن  بيــن  بالدونيّــة 
ذلــك بما يتّصــف به من عوامــل مركّب 
النّقــص لفقده إحدى أذنيــه مما ضاعف 

إحساسه بالاغتراب.
بالشــخصيات  الكاتــب  يعــن  لــم        
الثانوية العابرة كثيرا؛ ولكنه كان يتوقف 
عنــد بعضهــم ملتقطا بعض مــا يلائم 
كبائــع  بالاغتــراب  وشــعوره  هواجســه 
الشــاورما التركي الــذي تغــزل بأذنيه و 
وجــد فيهما ما افتقده من أذنٍ مقطوعة 
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، وما ذكّره بالفنان )فان خوخ(  وما فعله 
بأذنه التــي أهداها لمحبوبته ، و شــبّهه 
بــه بعــض الســاخرين منــه،  ونقم منه 
غطرســته وتمنّى أن يرمي بأذنه الجميلة 
إلى القطط؛ ولكنــه كان يعبّر عن بعض 
الشــخصيات التــي تعاطفت معــه والتي 
شــاركته السّــرد، وهو ) العم توفيق( في 
مشــاركته لسرديّته المريرة ، وقد  نصحه 
ألا ينســاق فــي ورطــة مــع الهازئين به 
الســاخرين منه ؛ولكنه لم يصغ لنصائحه 
، وقد تعاطف معه وعلّمه أصول المهنة ، 
وقــد حرص الكاتب على وصفه من خلال 
ملامحه النفســية وصمتــه الحكيم ،وبدأ 
يدلي بتفاصيل تجربته الخاصة في موازاةٍ 
لقصة )طراد( منتقــا به إلى بيئة مكانيّة 
جديــدة  ، وتراتب اجتماعيٍّ آخر في تجمع 
بشري مغاير أقرب إلى الوحشية الدموية 
البدائية ، مجتمع تتســلّط فيــه عصابات 
ومقدّراتهــم  بالبشــر  تتاجــر  متوحّشــة 
كاشفاً عن أدنى الغرائز التي تتحكّم فيها 
شهوة الطعام  وسطوة الحرمان متسلّحة 
بالرغبــة في القتــل والتنكيــل بالضحايا، 
فيصــف العــم عبــد الله الطريقــة التــي 
اقتيد فيهــا وعصابته من مكانٍ لآخر في 
السودان تحت إمرة) الجعليين ( وأضرابهم 
مــن الفئــات المتســلّطة فــي الســودان 
في تراتبــات اجتماعيــة ذات طابع عرقي 
وقبلــي وعنصــري ، وعصابــات تهريــب 
فــي  ســاحهم  البحــر  عبــر  المواشــي 
وتجنيــد  البحريّــة  الرقابــة  تجنّــب 
ينفــر  التــي  البهائــم  روث  رائحــة 
المراقبيــن  و  المفتشــون  منهــا 
وصدّهــم  المفتشــين  لتضليــل 
عــن  ليبتعــدوا  منهــم  الاقتــراب  عــن 
هــذه  تحمــل  التــي  الســفن  حمولــة 

البضاعة المهربة.
     ارتكز الكاتب في رؤيته للبيئة المكانية 
علــى تصــوّر يخــدم  الموقــف المحوري 
للمســألة الاجتماعيــة و ما انتــاب بنيَتها 
من تحوّلات؛ فالرياض في الرواية ليست 
مجــرد خلفيــة للأحداث ولا مجرد مســرح 
لهــا ، بــل هــي فضــاء يفرض ســلطته 
على الشــخصيات، إذ يتحــوّل المكان في 
الرواية مــن إطار خارجي إلى مرآة داخليّة 
تعكــس التغيّرات  النفســية والاجتماعية 
للشــخصيات؛ فالأحياء الشــعبية و الطرق 
الترابيّــة والبيــوت ذات الروائح المتراكمة 
تمثّل ذاكرة مكانيّة لا يمكن للشــخصيات 
الفكاك منها؛ فالشــوارع و محطة الباص 
و الغــرف الضيقــة، كلّها أماكــن مغلقة 
تعكــس الحس الاغترابي عند الشــخصيّة 

الرئيسة الأولى )طراد( 
       والقصر وهو مكان مغلق أيضا ذو دلالة 

طبقيّــة تراتبيّــة ضاغطة تغذّي الشــعور 
ذاتــه ، والروائح - فــي ارتباطها بالمكان 
- تتحــول إلى فخاخ تعتقل  الشــخصيات 
إلى ذاكرتها النفسيّة والاجتماعيّة ، وهي 
لفظة محوريّة في العتبة الأولى )العنوان  
القديمــة  البيــوت  وكذلــك  الرئيــس(  
برائحتها ودهاليزهــا الضيّقة توميء إلى 
الارتبــاط بالجذور الاجتماعيــة و التكوين 

النفسي.
      أمــا فيما يتعلق بالشــخصيات  فهي 

تعاني من أزمات داخلية ، مشــدودةً إلى 
الشــعور بالمظلوميّة و مركّبات النقص ، 
من شــأنها أن  تغذّي  الشعور بالاغتراب  
ثلاثي الأبعاد : مكانياً ونفسياً واجتماعياً .
     وتحضــر المــرأة فــي الرواية بوصفها 
كائناً هامشــيّاً معطّل الفاعليّــة ،وأحياناً 
بوصفهــا ضحيــة  للعبــث والاضطهــاد 
رغم أن لها حضوراً كثيفاً بوصفها العلّة 
الرئيســة لما يعانيه محيطها من أزمات ، 
وأما الشخصيات من الرجال فلهم حضور 
مزدَوَج له بعد سلطويٌّ قاهر وآخر مأزوم 

و مقهور.
    و أمّــا فيمــا يتعلــق بجماليات السّــرد 
فهــو ينطوي على حبكة ذات أبعاد زمنية 
في متوالية زمنيــة : الوصف فيما يتعلق 
بالمــكان  بــكل تفاصيلــه كما ســبق أن 
أشرت والربط بين الرائحة بوصفها كميناً 
للاســتحواذ على الشخصية و قهرها، كما 
فــي حالتَي طــراد وصديقه الســوداني ، 
والتركيز على جوانب القهر و الاضهاد في 

إطار الرؤية الاجتماعية الطبقية .
      وتأتي الحلقة الثانية في البناء السردي 
معزّزَة لدراما الصراع الداخلي للشخصيات 
وعلائقهــا  محيطهــا  فــي  والخارجــي 
وذكرياتهــا،  فــي إيقاع يتّســم بالتدرج 
قاعدتــه  فــي  وينتهــي   ، البطــيء 

الفــكاك  فــي  الفشــل  إلــى  الثلاثيّــة 
الرغــم  علــى  المنصوبــة  الفخــاخ  مــن 
للفــكاك  الحثيثــة  المحــاولات  مــن 
منهــا ، الأمــر الــذي يوحــي بالمعضلــة 
الكامنة في أعماق الشــخصيّات ورســوخ 

عقدة الدونيّة .
 وأما البؤرة الســردية التــي ينطلق منها 
الكاتــب فهــي الــراوي العليــم وحرصه 
علــى النفاذ إلــى دواخل الشــخصيّة ، أما 
التعامــل مع الزمــن فيتمثّل فــي تداول 
تقنية الاسترجاع والتوالي  بين الماضي و 
الحاض والحاضر مما يعبر عن الاضطراب 
و التــأزّم ،ولغــة المحيميــد تتّكــيء على 
اللقطــات التصويرية ، مما يجعل الســرد 
بصريــاً وحسّــياً فــي آن؛ فقد اســتعمل 
بالصفــات  تتّصــل  مفــردات  الكاتــب  
االملموســة عبر حاسّة الشــم في الدرجة 
الأولــى )مثل: العطــن، الرطوبة، الدخان، 
الغبــار(  وبناء مشــاهد بصريــة – وأخرى 
شــمّية تكثّــف دلالات القلــق والاختنــاق 
، ويســتخدم المحيميــد تقنيــة اللقطات 
والمشــاهد البانورامية للشوارع والبيوت، 

والانتقالات  المفاجئة بينها .
      وتتعــدّد الأصــوات فــي الروايــة ؛ 
فهــي روايــة بوليفونيــة وليســت صوتاً 
واحــداً مركزيّــاً، بمعنى باختيني )نســبة 
إلــى باختين( واضــح ؛ فالكاتب لا يفرض 
الــراوي رؤيــة أحاديّة؛ بل يفســح المجال 
الماضي،وصوت  المرأة،وصــوت  لصــوت 
المجتمــع التقليــدي، وأصــوات الهامش 
الذيــن يختفــون خلف الروائــح والأماكن 
المتداعية،  بما يســمح بتفاعل الأصوات 
وتناقضهــا ،وأقصد بالأصــوات تلك التي 
لها خصائص الطبقــة أو النوع أو الحرفة 
ومــا إلى ذلك: أصــوات العامة في الأحياء 
الشعبية والخاصة في القصور والمثقفين  
الفقــراء  و  المهمشــين  و  والخائفيــن 
والنســاء ؛ أما فيما يتعلــق بتعدد اللغات 
فالمقصودبــه الخطابــات أي خصائــص 
اللغة التي تمثل في مفرداتها وصياغاتها 
ودلالاتهــا الفصحــى التــي تشــيع بيــن 
المثقفيــن ، واللغة الفوريــة البراجماتية 
المتداولة فــي المعامــات اليومية ، مما 
يعكــس  التراتب الاجتماعي وتعدد الرؤى 
و المواقــف والتعبير عن الهوية والانتماء 
والقوى الأخرى ، وقد اســتثمر الكاتب لغة 
الجســد التــي تمثل مــا يدور فــي باطن 

الشخصية من تردد وخوف وانفعالات  .
 وثمــة الكثير ممــا يقال ومــا قيل  حول 
اللغة وجماليات الروايــة التي تحمل أهم 
خصائص المنهج الفني ليوسف المحيميد 

في أعماله السردية.
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السعوديةُ .. 

من دولة نفط إلى دولة إنتاج.
هناك  لكن  يُقرأ،  أن  يستحق  يُعلن  رقمٍ  كل  ليس 
أرقاماً تُشبه لحظة انفتاح التاريخ على صفحةٍ جديدة.
في   19.4% بنسبة  البترولية  غير  الصادرات  ارتفاع  و 
الربع الثالث من عام 2025 هو واحد من 
تلك الأرقام التي لا تمرّ مروراً عابراً، بل 
العربية  المملكة  أن  العالم  أمام  تُعلن 
فيها  يعود  لا  مرحلةً  دخلت  السعودية 
روايتها  في  الأول  السطر  هو  النفط 

الاقتصادية.
هذا الرقم ليس رقماً فقط .. إنه صوت 
أن  قرر  وطنٍ  خطوةُ  و  تتحرك،  دولةٍ 
قبل  داخله  من  نابعة  قوته  تكون 

الخارج.
و إشارةُ طريقٍ تقول إن الرؤية لم تعد 
فكرةً مُعلّقة، بل تحوّلت إلى قُدرةٍ تشقّ 

طريقها بثبات نحو المستقبل.
صادراتٌ  ترتفع  أن  معنى  يُدرك  من 
أنّ  يُدرك  النفط،  على  تعتمد  لا 
قواعد  ترتيب  تُعيد  اليوم  السعودية 
اللعبة الاقتصادية .. دولةٌ كانت تُعامل 
بوصفها عملاقاً نفطياً و أصبحت اليوم 
و  لوجستياً،  صناعياً،  إنتاجياً،  عملاقاً 

تنافسياً.
هوية  تحوّل  إنه   .. تنويع  مجرد  ليس  يحدث  ما 

اقتصادية كاملة.
في  المملكة  موقع  تغيّر  أن   2030 رؤية  أرادت  لقد 
أكثر  الوطنية  الصناعة  فجعلت  العالمي،  الاقتصاد 
حضوراً، و المصانع أكثر قدرة، و الإنتاج المحلي أكثر 

تنافسية.
و اليوم .. يأتي هذا الرقم ليقول إن الرؤية وصلت إلى 

أكثر مراحلها إقناعاً: مرحلة النتائج.
سلاسل  أن  يعني  البترولية  غير  الصادرات  ارتفاع 
الخدمات  أن  و  تدور،  المصانع  أن  و  تعمل،  الإنتاج 
اللوجستية ترتقي إلى مستوى يفوق الإقليم و يقترب 

من العالمية.
أسواق  تقلبات  تنتظر  تعد  لم  المملكة  أن  يعني  و 
بقوة  الذاتية؛  بقوتها  تنهض  بل  لتنهض،  الطاقة 
التي  السيادية  قراراتها  و   .. مصانعها  و   .. إنسانها 
تُشبه  نهضةٌ  تُكتب  كيف  يعرف  عهدٍ  ولي  يقودها 

الدولة التي يحكمها.
إن هذا الرقم ليس مؤشراً اقتصادياً فقط، بل برقية 

سياسية للعالم:
المملكة تبني قوتها بيديها.

بل  يهبط،  أو  يصعد  ببرميلٍ  يُختبر  لا  اقتصادها 
يُختبر بما تزرعه من قيمة مضافة في كل قطاع، و 
لا  الثروة  تصنع  لدولةٍ  جديد  نموذج  من  تُقدّمه  بما 

تستهلكها.
و في عالمٍ مضطرب، تُعيد المملكة تعريف الاستقرار 

بأنه مشروع عمل لا مجرد شعار.
بهذا  البترولية  غير  صادراتها  ترفع  التي  فالدولة 
تخلق  دولة  بل  الظروف،  تنتظر  دولة  ليست  الحجم 

ظروفها.
و ليست دولةً تبحث عن مكانٍ في الأسواق، بل دولةٌ 
في  و  الدولية،  الإمداد  سلاسل  في  مكانها  تفرض 

الصناعات التي تنافس بها الدول الكبرى.
اليوم يتحول من اقتصاد يعتمد  الاقتصاد السعودي 
على رافعة واحدة، إلى اقتصاد يضع عشرات الروافع 

التي تعمل بوقت واحد.
و هذا هو جوهر القوة:

أن يكون لديك أكثر من مصدر للنمو، و أكثر من بابٍ 
للتصدير، و أكثر من جناحٍ للتحليق.

هذا الرقم يقول شيئاً آخر أيضاً:
الاقتصاد  أخبار  يتابع  السعودي لم يعد  المواطن  إن 
بوصفه خارج المعادلة .. بل بوصفه شريكاً فيها ، هو 
الذي يعمل و ينتج  و يصدّر  و يقف خلف كل مصنعٍ و 
كل شحنةٍ و كل منتج يحمل اسم المملكة إلى العالم.

و حين ترتفع الصادرات غير البترولية ..
بل حجم  فقط،  التجارة  ليس حجم  يرتفع  الذي  فإن 

الثقة.
في  المستثمرين  ثقة  و  بمستقبلها،  الدولة  ثقة 

بيئتها، و ثقة العالم بنموذجها الاقتصادي الجديد.
إن السعودية اليوم لا تقدّم للعالم رقماً ..

بل تقدّم حقيقة:
أن المستقبل هنا ..

و أن اقتصادها يمشي بخطوات دولةٍ تعرف نفسها 
جيداً، و تعرف ماذا تريد، و تعرف كيف تصل.

%19.4 ليست مجرد نسبة .. إنها علامةُ طريق تقول:
إن المملكة دخلت مرحلة النضج الاقتصادي، و بدأت 

تحصد ثمار رؤيةٍ صيغت لتبقى، لا لتُعلن فقط.
لا  تُنتجه،  ما  بقدر  الدولة  قيمة  فيها  تُكتب  مرحلةٌ 

بقدر ما تملكه فقط.
هذه هي السعودية الجديدة:

اقتصادٌ يُعاد تشكيله كل ربع.
و صعودٌ لا يعرف التوقف.

و دولةٌ تُثبت أن القوة ليست في ما تملكه .. بل في 
ما تبنيه.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
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محرر،  أسير  الكتاب  مؤلف  مناع  ياسر 
الدراسات  ماجســــتير  باحث في  وهو 
الإسرائيلية، جامعة بيرزيت، تم سجنه 
عدة مرات، يكتب هنــــا مذكرات غير 
شخصية عن ســــجنه خلال مرحلة ما 
بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، أي في 
الفترة التي تصاعــــدت فيها إجراءات 
التعذيب بحق المســــلحين العرب في 
ياســــر  دخل  الصهيونية.  الســــجون 
سألنا  وإذا  إداري،  كمعتقل  الســــجن 
الصناعي مــــاذا يعنى معتقل  الذكاء 
إداري في إســــرائيل؟ فإن جوابه: هو 
احتجــــاز شــــخص دون توجيه تهمة 
جنائية أو محاكمة، بناءً على أمر إداري 
يســــتند إلى معلومات اســــتخباراتية 
مدته  بأن  الاعتقال  هذا  يتميز  سرية. 
غير محدّدة ويمكن تمديده بشــــكل 
أدلة واضحة  متكرر، ويتم دون وجود 
أو لائحة اتهام، ويعتبر وسيلة خطيرة 
وقد  سيئ.   بشكل  استغلالها  يخشى 
خرج ياسر من السجن دون أن نعرف 
ما هي تهمته؟ ولماذا أطلق ســــراحه 
قبل نهاية عــــام ٢٠٢٤ بقليل، لكننا 
نعرف من الكتاب أنه واجه من صنوف 
معتقل صدر  أي  يواجهه  ما  التعذيب 

عليه حكم من المحاكم الصهيونية. 
الإبادة  آخــــر من   ما كان يجرى نوع 
تتم بغير قنابل، إبادة نفسية، روحية 
أشــــخاص  على  تمارس  اجتماعيــــة 
عند  الأســــرى  الكرامة،  إلا  لهم  ليس 
لم  لمعنويات  رمــــزا  كانوا  الصهاينة 
الذي  الأمر  للتحــــدي،  رمزا  تنكســــر، 

كان يســــتفز الجلاد الصهيوني. شعر 
الكاتب عندمــــا أراد الكتابة أنه يفتح 
جرحا لم يلتئــــم، ينتزع كل حرف من 
إطلالة  لكنهــــا  شــــديد،  بألم  الجرح 
ضروريــــة من خلال نافــــذة صغيرة 
علــــى كمية المعانــــاة التى يتعرض 
إرادة  كسر  التعذيب  غاية  الأســــرى، 
المقاومة، وتقويض الوعي، المطلوب 
هو أن يتحول الأســــير إلى عبء على 
نفســــه وعلى مجتمعه، بحيث يصبح 
عند تحرره شــــخصا مهمشا مهزوزا، 
أمر يؤدي إلى هدم القيم الإنســــانية 
والوطنية عند أبناء الشعب. لا يقتصر 
ما يواجهه الأسير على العنف الجسدي 
بل يتعداه إلى العنف المرموز والعنف 
على  يحتوي  المضمر  العنف  المضمر، 
استخدام  والمعنوي،  اللفظي  التهديد 
المستمر،  النفســــي  والضغط  اللغة 
وأمــــا العنف المرمــــوز فهو التهديد 
بالعنف الجســــدى البالغ الذي سيحل 
أسير  لكل  وقاس.  مدمر  بشكل  فجأة 
فالقوانيــــن  الخاصــــة  تجربتــــه 
المحققيــــن  تحمــــى  الصهيونيــــة 
عنف  يســــمونه  ما  اســــتخدام  عند 

معتدل للحصول على اعترافات. 
الكثير  يعتريه  بشكل  الأسرى      عرف 
من الغموض بما حدث يوم الســــابع 
ومتشكك،  مصدق  وبين  أكتوبر،  من 
للتحرر، ويجهز  أخذ كل منهم يتحضر 
نفســــه للقاء أبويه وأطفاله. في أحد 
الســــجون تم نقل ذوي المحكوميات 
العالية من منطقــــة إلى أخرى، ظنوا 
أنهم في الطريــــق إلى الخروج ولكن 
مــــا إن وصلوا حتــــى أنهالت عليهم 
وحــــدة القمع بكافة أشــــكال العنف 
التعذيب،  نوبة  تهدأ  عندما  الجسدي. 
العنف  بنوبة  بالتهديد  الجلادون  يبدأ 

القادمة، مما يزيد حجم القلق والتوتر 
الراحة  التي تحرم صاحبها من  والأرق 
وتســــود مزاجه وتلغــــي تجاوبه مع 
المزاح وما يشبهه. بعد نوبة التعذيب 
كل  ويتحول  الصمت  يســــود  الأولى 
واحد إلى آذان ترقب فتح باب الزنزانة 

لبدء جولة تفتيش وتعذيب أخرى. 
حين ينتهي التحقيــــق عادة ما تخف 
وتيرة التعذيــــب طالما صدر الحكم، 
الطوفان غير  بعــــد  ما حــــدث  لكن 
واســــتعمال  واللكم  الــــركل  الأمور، 
)ابن…( )كذا  الشــــتائم  الهراوات مع 
أختك(، وأصبحت تترك ندوبا وكسورا 
على معظم الأجســــام، أيمن تعرض 
النوبة  فــــي  الضرب،  مــــن  لنوبتين 
الثانية اجتمع عليه سبعة من الجنود، 
كاد يفقد التنفس، تبين أن عددا من 
قال طبيب  كُســــر،  قد  أضلاع صدره 
الســــجن “خلي الســــنوار يعالجك “. 
للقمع  خاصة  إســــرائيلية  فرق  هناك 
منها مثل فرقة “الخشــــونة” وفرقة 
طواقم  تتحمس  وأحيانــــا  “الكيتر”، 
الفرق الطبية في السجون فيشاركون 
أكتوبر   ١٨ يــــوم  في  التعذيب.   في 
٢٠٢٢ استشهد الأسير ثائر أبو عصب 
تحت التعذيــــب. بعدها تراجعت حدة 
الضرب مؤقتا، خاصة وأن خطيبته قد 

طالبت بالتحقيق. 
الليلي  العــــد  أيام عند ســــاعة  بعد 
قســــم  كل  من  غرف  ثلاثة  خصصوا 
)ثمانية أقسام( وانهالوا عليهم ضربا 
وحشيا، وعندما انتهوا أخذوا يصيحون 
)كل يوم من هذا يا حماس( مع أن كل 
غرفة تحتوي أسرى من كل الفصائل، 
أحــــد الضحايا ربط يده المكســــورة 
بكيس خبز قديم، طلب مسكننا فأتوه 
بحبة بنــــادول واحدة، وقال الممرض 

فة
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مذكرات أسير ما بعد 
السابع من أكتوبر.

أيام في الجحيم..
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هازئا: اقســــمها مع أصحابك!  تقييد 
الأسرى وعصب أعينهم وحشرهم في 

غرف ضيقة أصبح ممارسة معتادة. 
الشــــتائم والإهانات لا تقل سوءا عن 
التعذيب الجســــدي. بعض الأســــرى 
يردون الشــــتيمة بالشتيمة، فينالهم 
نصيــــب مكثف من الضــــرب، إحدى 
السجانات تصرخ “ سأغتصبكم واحدا 
يهدد  كان  المحققين  بعض  واحدا”. 
بإغتصاب الأمهــــات والأخوات، وعلى 
يكتبون  للزنازين  الداخليــــة  الجدران 
الجلاد  ينفرد  أحيانا  “خنازير”،  عبارات 
بأحد الأسرى فيُطلب منه وهو يُضرب 

أن يشتم السنوار أو الضيف. 
التفتيش بلا مبرر يحــــدث مرار، يتم 
من  يتعرى  أن  الســــجين  إلى  الطلب 
الرفض  الجميع،  أمام  ملابســــه،  كل 
على  وهنا  المبــــرح،  الضــــرب  يعني 
الأســــير أن يوازن، تتحطم نفســــية 
زملائه،  إلى  النظر  يتحاشــــى  الأسير، 
رغم أنهم يمرون بنفس التجربة. في 
وقت متأخر من الليل جاء أفراد وحدة 
في  بالتفتيش،  الموكلــــة  أليماز”،   “
الغرفة عشرة أسرى، أمروهم بالتعري 
بعضهم  جانب  إلــــى  والوقوف  التام 
العصى  يستعملون  وأخذوا  البعض، 
لكل  التناسلية  بالأعضاء  التحرش  في 
أجســــامهم  بضرب  قاموا  ثم  منهم. 
بعنف شــــديد، البعض يقول بصوت 
المسألة تتجاوز ذلك أحيانا  خفيف أن 
إلــــى التحرش الجنســــي. زياد الرجل 
الستيني، بعد تعريته تم فحصه باليد، 
بشد  قاموا  رجليه  إلى  وعندما وصلوا 
متعاكسين،  اتجاهين  في  الســــاقين 
وبطريقــــة مؤلمة ثــــم الضغط على 
أعضائه التناسلية بحيث أصبح صراخه 
يمــــأ الجو.  في ســــجن عوفر طلبوا 
ملابسهم  إلقاء  المساجين  جميع  من 
على الأرض، وجمعوها، سكبوا عليها 

الزيت والشامبو والماء. 
البائسة وكميات الماء  وجبات الطعام 
لا تروي العطشــــان، ينقطع الماء عن 
وحين  ساعة،  وعشرين  ثلاثا  الزنزانة 
ست  أســــير  لكل  يكون  المياه  تعود 
دقائق لاســــتعمال المرحاض، وغسل 
الجســــم إن أمكن، ولذا ينتشر بينهم 

مرض الجرب. الطعام ســــيئ وقليل، 
بحيث إن الكاتب كان يحتفظ بالثلاث 
وجبات لكي يتناولها سويا في المساء 
عله يحس بالشبع، ونظرا لذلك ولقلة 
الأسرى  الشــــرب فإن كثيرا من  مياه 
يعانون من الإمســــاك وينتهى الأمر 
بهم إلى البواسير. ناجح الأسير المحرر، 
وزنه،  من  كيلا  وعشرين  خمسا  خسر 
بعد فحصه طبيا عند خروجه تبين أن 
وفيتامين  د  فيتامين  نقصا في  لديه 
بــــي ١٢ واضطرابا في وظائف الكبد. 
أكتوبر يستطيع  كان الأســــير قبل ٧ 
الذهــــاب إلى العيادة فــــي أي وقت 
ويحصل على الدواء، كما توزع الأدوية 
لأصحاب الأمراض المزمنة كل أسبوع، 
بعــــد ٧ أكتوبر لم يعــــد هناك دواء 
مقدم، وكان هذا خطيرا على مرضى 
الســــكر وارتفاع ضغــــط الدم، طلب 
الكاتب مسكنا بســــبب ألم في أذنه، 
كان الــــرد: هل يحصل الأســــرى في 
غزة على دواء؟ أنتــــم هنا في نعيم، 
غزة  إلى  وتعودوا  تموتوا  أن  الأفضل 
في أكياس سوداء. إذا وجدوا أنه لا بد 
من أخذ أســــير إلى العيادة فلا بد أن 
يكون موثــــق القدمين واليدين، كما 
يتعرض للضرب والإهانة في الذهاب 
بدأت  دورها،  وللكهربــــاء  والعودة. 
المسألة بانقطاع الكهرباء اثني عشرة 
ســــاعة في اليوم، ثم استمرت إضاءة 
الأنوار القوية على مدار كل ســــاعات 
اليوم لمنــــع النوم، وفي فترات أصبح 

المذياع يذيع أغانٍ عبرية بصوت عالٍ 
في تمام انتصاف الليل. 

 ثم تم منــــع الأذان وصلاة الجماعة، 
وصــــودرت  الدينيــــة،  والــــدروس 
المصاحف، وســــجادات الصلاة، ومًنع 
مصادرة  تمت  كما  بالأعياد،  الاحتفال 
وأقيمت  والتلفــــاز  المذياع  أجهــــزة 
بالهواتف  التواصــــل  تمنع  تركيبات 
الحصول  السجين  إن استطاع  النقالة، 
عليها، تكتيكات العزل تزداد مثل منع 
اختلاط أسرى كل غرفة مع أسرى الغرف 
الأخرى في ساحة السجن. كذلك يُمنع 
المحامون من إعلام الســــجناء الذين 
يرافقونهــــم إلى المحكمة من الإدلاء 
بأية معلومــــات أو أخبار. كذلك يُمنع 
كثير ممن تتم محاكمتهم من حضور 
عن  فيتابعونها  المحكمــــة  جلســــة 
طريق الفيديو وحولهم الســــجانون، 
كما لا تعطى لهم الوثائق الرســــمية 
المتعلقــــة بمحاكمتهم، ولا يعلمون 
بانتهاء فترة الاعتقال الإداري ولا يتاح 
لهم التواصل مع محاميهم في الوقت 
يطلبون  يختارونه. وعندمــــا  الــــذي 
يتعرضون  محاميهــــم  مــــع  الالتقاء 

للضرب في مسارهم ذهابا وإيابا. 
تكتيكات  ابتــــداع  الأســــرى    يحاول 
يرفضون  فهــــم  الســــجن،  لتحدي 
نزع  لأوامــــر  بســــهوله  الانصيــــاع 
الملابس، أو شــــتم القيادات، وكذلك 
يجربون إعــــان الإضراب عن الطعام 
بين حين وآخر، وهنا يقوم الســــجان 
بإعادة توزيع المضربين على السجون 
تنظيم  الأسرى  يحاول  وإهانتهم. كما 
تفاوض  قيادة  لهم  لتكون  أنفسهم 
إدارة السجن، الأمر الذي يستفز إدارة 
الســــجن. وخاصة بعد ٧ أكتوبر، كما 
تزدهر بين السجناء أخلاقيات التكافل 
والدعم النفسي، ويحرصون على أداء 
فيقيمون  يتحدون  وأحيانا  صلواتهم، 
تعرضهم  رغم  جماعة  الجمعة  صلاة 
للضرب والكثير مــــن الإهانات. وكما 
السجون  فإن  الكتاب  مقدمة  في  جاء 
فقد  اســــتثناء،  ليست  فلسطين  في 
حول الصهاينة فلســــطين إلى سجن 
والحياة  الأرض والإنسان  كبير يسجن 

25في آن معا. 

20
25

 - 
مبر

س
دي

 0
4 

-  
28

87
د 

عد
ال



26

اد
ص
قت
ا

رة شركة العصيمي للمزادات.. رئيس مجلس إدا رجل الأعمال سعود بن محمد بن عوض العصيمي 

صاحب السمو الملكي الأمير محمد 
بن سلمان )حفظه الله( أهل لثقة 
مليكه وشعبه وجدير بتحمل أكبر 
الضخمة  وإنجازاته  المسؤوليات 

يصعب حصرها.
رجل  استهل  الكلمات  بــهــذه 
بن  محمد  بــن  سعود  الأعــمــال 
مجلس  رئيس  العصيمي  عوض 
العصيمي  سعود  شركة  إدارة 
مجلة  مع  حــواره  في  للمزادات 
»اليمامة« حديثه عن منجزات سمو 
ولي العهد الأمين منذ توليه ولاية 
العهد حيث أكد أن رؤية المملكة 
٢٠٣٠م تتمثل في محاربة الفساد 
الاجتماعية  والإصلاحات  والتطرف 

بفضل من الله ثم بفضل رؤية سيدي الأمير  محمد بن 
سلمان تحولنا من مؤسسة إلى شركة في عهده الميمون.

أعمال

رقم واحد بالمزادات. في رؤية 2030 انتقلنا من ذيل شركات المزادات إلى 
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الأمن  لمهددات  الحازم  والتصدي 
إنجازات  أهم  من  وهي  القومي 

سمو ولي العهد.
وعبّر رجل الأعمال سعود العصيمي 
القطاع  في  الكبيرة  ثقته  عن 
وإسهامه  الــســعــودي  ــخــاص  ال
مشروعات  تنفيذ  فــي  الفاعل 
خاصة  ٢٠٣٠م  المباركة  الرؤية 
الشركات  من  الكبير  التجاوب  مع 
والمستثمرين مع دعوة سمو ولي 
هذه  تنفيذ  في  للمشاركة  العهد 

وتحقيق  المشروعات 
أهداف الرؤية ٢٠٣٠م.

العصيمي:  وقال سعود 
الكثير  تــحــقــق  ــد  ــق ل
ــصــعــب حــصــر كل  وي
قادها  التي  المبادرات 
الأمير محمد بن سلمان 
وأصبحت  الله(  )حفظه 
ملموساً  واقــعــاً  اليوم 
أجزم  ولكنني  نعيشه.. 
المملكة  رؤيـــة  ــأن  بـ
أبعادها  بكل  ٢٠٣٠م 
الاقتصادية والاجتماعية 
هي أم الإنجازات وترسم 
شاملة  طريق  خريطة 
لمستقبل  ومتكاملة 
ــودي..  ــع ــس ــن ال ــوط ال
رسمها  التي  فالرؤية 
تقوم  العهد  ولي  سمو 
وأهداف  مبادرات  على 
جذري  تغيير  إلى  أدت 
المجتمع  ــاة  ــي ح فــي 

السعودي.
المملكة  رؤيــــة  إن 
ــت  ــس ــي ل ٢٠٣٠م 
للتنمية  خطة  مــجــرد 
بعيدة  الاستراتيجية 
يقرأ  من  ولكن  المدى 

تهدف  أنها  يجد  جيداً  أهدافها 
المجتمع  طاقات  كل  إطــاق  إلى 
الحيوية  إلى  وإعادته  السعودي 
الإبداع  ضروب  كل  في  والفعالية 
والفكري  والثقافي  الإنــســانــي 
ــيــس الــمــجــالات  ــاري ول ــض ــح وال
أهميتها  رغم  فقط  الاقتصادية 

القصوى.
العصيمي  سعود  الأعمال  رجل   *

بالسلك  الطائف عمل  مواليد  من 
هواية  فكانت  سنة   ١٦ العسكري 
وبدأ  الثقيلة  المعدات  وشراء  بيع 
في  والشراء  بالبيع  بجدية  العمل 
بمدينة  الثقيلة  المعدات  مجال 

مع  قوية  عــاقــات  وكــون  ــدة  ج
الصدق  أساسها  كان  المقاولين 

مليونك  )خـــذ  الأول  ــاره  ــع وش
وعطني ريالي(.

وفي عام ٢٠٠٦م أسس مؤسسة 
ــراء  وش لبيع  العصيمي  سعود 
العمل  ــدأ  وب الثقيلة  المعدات 
الغربية  بالمنطقة  بــالــمــزادات 
وكون علاقات قوية مع المقاولين 
والناقلين.. وكان أول مزاد له مع 
أوجيه  وسعودي  الهباس  شركة 
ومع رؤية سيدي الأمير محمد بن 
سلمان ٢٠٣٠م )حفظه الله ورعاه( 
المؤسسة  تحولت 
سعود  شــركــة  إلــى 

العصيمي للمزادات.
ــود  ــعـ وقـــــــــال سـ
لدينا  الــعــصــيــمــي 
ــام كــبــيــر  ــ ــم ــ ــت ــ اه
بالعملاء وسعة صدر 
إرضاء  على  ونعمل 
وهناك  العملاء،  كل 
مستقبلية  خــطــة 
لعمل مزاد إلكتروني 
وإنشاء منصة خاصة 
ــود  ــع بـــشـــركـــة س

العصيمي للمزادات.
ــود  ــعـ وقـــــــــال سـ
عام  في  العصيمي: 
٢٠٠٦م كنا في ذيل 
عام  وفي  الشركات.. 
٢٠٢٣م صرنا رقم ٤ 
الله  بمشيئة  ونطمح 
أن  ٢٠٢٥م  عام  في 
الصدارة  في  نكون 

رقم واحد .
سعود بن محمد بن 
العصيمي  ــوض  عـ
خريج دبلوم اتصالات

ــطــائــف  ــال عــــاش ب
بالسلك  ــق  ــح ــت وال
الدفاع  ــوزارة  ب وعمل  العسكري 
والطيران بالدفاع الجوي ١٦ سنة 

في مجال الاتصالات..
وهو  ٢٠٠٠م  عــام  في  استقال 
يمارس  كــان  العمل  رأس  على 
العمل التجاري في نهاية الأسبوع 
إلى  هواية  من  وانتقل  كهواية 

رغبة.
مؤسسة  العصيمي  سعود  أسس 

رجل الأعمال سعود العصيمي..خذ مليونك وأعطني ريالي
ً
رقم واحد دوليا * نطمح أن نكون 
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المحامي سيف العصيمي الرئيس التنفيذي 
لشركة سعود العصيمي للمزادات ومسؤول 

الإمتثال للقوانين واللوائح والأنظمة

لبيع وشراء المعدات الثقيلة أصبح 
له خبرة كبيرة وعلاقات قوية في 
جدة مع المقاولين والشركات مثل 
المزادات  الجفالي وبدأ عمل  خالد 
في ٢٠٠٦ وكون علاقات وقاعدة 
والناقلين  المقاولين  مع  كبيرة 
مع  ــزادات  م وعمل  بالبلد  الكبار 
شركة الهباس المحدودة - شركة 
سعودي أوجيه - شركة عيسى بن 
لادن، وفي ٢٠٠٩ توقفت المزادات 

وتوجه للعمل بالمقاولات.
عراب  عهد  المبارك  العهد  في 
الرؤية. ومع انطلاقة الرؤية تحول 
ورســا  شركة  ــى  إل مؤسسة  مــن 
عليه أول مزاد بالرس وكان نقلة 
مزاد  ــزادات..  ــم ال بمجال  نوعية 
الرس  بمدينة  الخليفة  عبدالعزيز 
ومــزاد  الوهيبي  إبراهيم  ــزاد  وم

نحيت  بن  ومزاد  العريني  يوسف 
القابضة  الكليب  شركة  ــزاد  وم
تحديث  ذلــك  وصحب  بالأحساء 
ــع تطور  الآلــيــات والــمــعــدات وم
أبواب  الرؤية  وفتحت  الــمــزادات 
عمل لا تتوقف وجعلت المقاولين 

يحدثون الآليات والمعدات.
أنت  للعميل  العصيمي  يقول 

)خذ  والمالك  وللبائع  حق  صاحب 
مليونك وأعطني ريالي(وهذا مبدأ 

لا أحيد عنه أبداً.
الرؤية طورت نظام التقاضي عن 

طريق الجوال
سعود  بن  سيف  المحامي/  قال 
التنفيذي  الرئيس  العصيمي 
لــلــشــركــة ومـــســـؤول الامــتــثــال 
للقوانين واللوائح والأنظمة هناك 
وتبسيط  الأنظمة  في  كبير  تطور 
تقنية  من  والاستفادة  الإجــراءات 
بما  المعاملات  في  المعلومات 
وأصبحت  والجهد  الوقت  يحفظ 
الجوال  عبر  تتم  المعاملات  كل 
والسلامة  الأمن  مسؤول  وهناك 
وهناك  للرؤية  مواكب  بالشركة 

جدول للمزادات.
الرؤية  العصيمي:  سيف  يقول 
في  خصوصاً  الشركات  ــورت  ط
المزادات  مجال  في  والشراء  البيع 
في  الكثير  الوالد  من  واستفدت 
الزبائن،  واحتواء  الجمهور  مقابلة 
وامتصاص  الــمــزادات،  وإدارة 

الغضب من العملاء.
إن  ــول  ــق ي العصيمي  ــود  ــع س
الشركة لديها دور في المسؤولية 
في  عضو  إنها  حيث  الاجتماعية 
جمعية الأيتام وجمعية المعاقين 
مبالغ  وتخصص  الرس  وجمعية 

مالية لجمعية الرس.

سعود العصيمي:
الطفرة موجودة في 
جميع المجالات والذي 
ًيقول الطفرة انتهت لا 

يفقه شيئا

 سمو الأمير محمد بن سلمان 
 »من لا يملك الشغف .. من الصعب أن 

»
ً
ينجز أهداف وتطلعات كبيرة جدا

*سيف العصيمي : سمو الأمير قدوة لنا 
إحنا الشباب
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الإذاعــة والثقــافــة..الإذاعــة والثقــافــة..

ـــف ؟
ُّ

ـــف ؟رحلـــة أم توق
ُّ

رحلـــة أم توق

العدد - )٢٣( 
 ديسمبر ٢0٢5 م 

 جمادى الآخرة 1447هـ

ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

سعيد السريحي:

ملــف خـاص . 

د.مستورة العرابي:
ما تبقى للشاعر 

من غرناطة.

إبراهيم الحسين:

»قلب أبو سليمان 
ادي«.

َّ
وق

عبدالعزيز الخزام 

القيم التي تبقى..القيم التي تبقى..
قبيل إصابته بعدة أسابيع قلت للدكتور سعيد السريحي شفاه 
الله: لقـد التقيتك في كل مكان وجريدة: جدة، الرياض، حائل، 
الطائف، فرسان، الشرقية… وفي البلاد، وعكاظ، والشرق، ولم 

يتبق سوى “اليمامة”.
فأجاب بطريقته الحاسمة التي اعتدناها: »تم«.

واتفقنا على إجراء “حوار العمر”، نقول فيه الاعترافات المؤجلة 
ونتتبّـع مسـيرة الحيـاة الحافلـة، لكـن إصابتـه المفاجئـة أجلت 

المشروع إلى وقت نأمل أن يكون قريبا.
ويوم بلغنا الخبر المؤلم، كان المشرف على تحرير هذه المجلة 
يوجه – بالروح الحاسمة ذاتها – أن يكون ملف هذا الشهر عن 
الدكتـور السـريحي، تقديرا لتجربتـه ودوره، وتلويحـة محبة له 

وهو يمر بهذا الظرف الصعب.
ونعتـرف بـأن هذا الملـف لا يمكن ان يحيط بتجربته الواسـعة 
وسـيظل مقاطـع غير تامـة. إنه ومضـات تحاول إضـاءة بعض 
زوايا عالم شخصية شديدة الثراء كانت على مدى عقود ظاهرة 

في عصرها، ولا تزال تلهم الكثيرين اليوم.
وبالطبع، فإن ملفا يحمل اسـم الدكتور سـعيد السريحي، الذي 
تعلمنـا منـه الكثيـر من القيم في الصحافـة والثقافة، لا يمكن 
أن يكـون عمال إنشـائيا أو مجرد رسـائل وجدانيـة، على الرغم 
من أهمية البعد الإنساني في مثل هذه اللحظات. ولذلك فإننا 
نزعـم أن مـا نقدّمـه هنـا يتجـاوز التغطية، ويضيـف إلى واجب 
الوفاء محاولة لتكريس القيم الجادة التي كان السريحي نفسه 
يدعو إليها، ليكون عملا مهنيا نحيّي به معلما كان واحدا ممن 
أخذنـا عنهم أصـول المهنة، وعلّمنا كيـف يمكن للصحافي أن 
يتجمّـل بعملـه المهنـي، وكيـف يصبـح العمل الصحفـي جمالا 

يضاف إلى الإنسان، وقيمة حقيقية تثري ساحات الوطن.

aalkhuzam@yamamahmag.com

يوسف:  عبدالمحســن 
سرب طويل من الضوء.

محمد عابس ..
شــهادة مــن قلــب 

التجربة.

44
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شهادات من قلب التجربة عن غياب دورها الثقافي..

الإذاعـــــة السعوديـــــة فـــي 
مفتـــرق الطــرق. الحدث

اليمامة- خاص
ت الإذاعة الأقرب إلى الناس، والأقدر على ملامسة تفاصيلهم 

ّ
من بين الوسائط التي عرفها الإعلام السعودي، ظل

اليومية. لم تكن مجرد وسيلة للبث، بل سجلًًا حيًا لحياة مجتمعٍ يتغيّر، وثقافةٍ تنمو، وأصواتٍ حملت عبر الأثير 
ملامح الوطن وملامح الإنسان.

أن  بعد  الخفوت،  حالة من  اليوم  تعاني  المستمعين،  أجيالٍ من  التي صنعت وجدان  الصوتية  الذاكرة  تلك  لكن 
رت البرامج  ص حضورها أمام الوسائط الجديدة، بل غابت عنها الدراما، وتوا

ّ
تراجعت مكانة الإذاعة الرسمية وتقل

الثقافية التي ميّزت تاريخها.
ا عن 

ً
القيادة الجديدة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، تتجه الأنظار إلى »الإذاعة السعودية« مجددًا، بحث واليوم، مع 

تجديد هويتها واستعادة دورها الريادي في نشر الثقافة والفكر والفنون.
وفي هذا التحقيق، تستمع اليمامة إلى صوتين من جيلٍ إذاعيٍّ أصيل، شاركا في صناعة مجد الأثير السعودي، 
في  الطبيعي  موقعها  إلى  يعيدها  أن  يمكن  الذي  وما  تراجع،  من  الإذاعة  أصاب  ما  حول  رؤيتهما  ليقدّما 

المشهد الإعلامي والثقافي.
زمنٍ  ما الذي أضعف الإذاعة السعودية بعد عقودٍ من الريادة؟ وكيف يمكن أن تستعيد حضورها وتأثيرها في 

تتغيّر فيه الوسائل وتتجدّد فيه الرسائل. 

ودراميًا .
والمعديــن  المذيعيــن  *تقاعــد 

والمحررين.
*الاستغناء عن المذيعين المتعاونين.

*عدم اســتقطاب كفــاءات جديدة 
متميزة.

*ضعف الإعداد.
*التركيز على برامج الهواء الجماهيرية 

المفتوحة.
*عــدم اســتقطاب المعدين ذوي 

الكفاءة من خارج الإذاعة.
معظــم  وثقافــة  لغــة  *ضعــف 

المذيعين.
وأسباب أخرى إدارية وفنية وإعلامية.

ولكي تعود الإذاعة للقيام بأدوارها المختلفة لمواكبة 
التطور الإعلامــي ورؤية المملكة 2030 لابد من 

إعادة الروح إلى الإذاعة السعودية.. مهمة 
القيادة الجديدة.

لاشــك أن الإذاعة السعودية كانت 
منبــرًا مهمًــا لدعــم أدب وثقافة 
وفنون وتراث المملكة منذ تأسيسها 
وعلى مدى عقود من الزمن كانت 
صوتنــا محليًا ودوليًــا أبرزت خلاله 
الإبداعات الســعودية شعرًا وقصة 
وفكرًا وعلمًا وثقافة وموسيقى وغناء 
ودراما بالفصحى واللهجة ومسرحًا 
وتراثًا وفلكلورا من مناطق المملكة 

المختلفة.
ولكن الإذاعة تعرضت للتهميش من 
الوزارة ثم من الهيئة شــيئًا فشيئا 
منذ انطلاق التلفزيون إلى أن وصل 
ذلك إلى ذروته العقدين الماضيين 

لأسباب عديدة منها:
*ضعف الدعــم المالي للإنتــاج الإذاعي برامجيًا 

محمد عابس*
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أتيح للاذاعة في تاريخها مالم يتح لغيرها، حيث لها السبق 
في رصد الكثير من جوانــب حياتنا باحداثها الثقافية 
والاجتماعيــة والتنموية وفــي كل المجالات من خلال 
رصد او تغطيات أو لقــاءات مع الاعلام الذين تحدثوا 
في تلك الايام عن رؤى وطموحات وآراء... بعضها تغير 
وبعضها تكرس، وما يجمعها ان تلك المواد الاذاعية 
جديرة بالحفظ وإعادة اذاعتها خصوصاً الثقافية والفنية 

منها ولقاءات مع أعلام تلك الفترة.
وعندما تغيرت حياتنا تغيرت الاذاعة مع تلك المتغيرات 
ولــم تكن فقط التســجيل والتوثيق بل كانت التعليم 
والترفيه والتثقيف والتوعية، بــل وايصال التعليمات 

والتوصيات، عبر الاثير. 
المجتمع يكن الكثير من المحبة والتقدير لتلك الوسيلة 
الاعلامية التي كانت تصاحبه في الصباح والمساء.. في 
البيت والمكتب والمقاهي والمحلات التجارية، بل في 
الحقــل والخيمــة والقرية والهجرة. هــذا لعامة أفراد 
المجتمع، اما المثقفون وصفوة المجتمع فكانت تلبي 
شغفهم بالمعرفة واشاعة الثقافة والأدب ، والمعرفة 

بالصحة والوقاية وما إلي ذلك.
عقود مرت على الاذاعة وهي في صدر المشهد اعلامياَ 

وثقافياَ واجتماعياَ.
وقد صمدت الاذاعة وبقيت وسيلة سهلة واقتصادية 
ومتاحــة في كل وقت وفي كل مكان ولم تتراجع بحد 
ذاتها طيلة عقود طوال مرت عليها رغم ظهور البدائل 

والتنافس القوي.
لكنها في الســنوات الاخيرة تراجعت،، ليس فقط من 
طبائع الامور والتطورات، ولكن بسبب اهمالها وعدم 
تقديم الدعم اليســير الذي لا تحتاح لأكثر منه لتستمر 

وسيلة حية.
صحيــح ان الاذاعــة اليــوم ليســت مثل الأمــس ولن 

تكــون، ولكن الأصح 
ان تراجعها الطبيعي 
ليس بهذا القدر الذي 
إن  اليــوم.  نشــهده 
التهميش الذي تعانيه 
الاذاعــة وقلة الدعم 
جعل التراجع أضعاف 

ما كان طبيعياَ.
لقــد اختفــت الدراما 

الاذاعية في أوجه عطائها،  وتم تهميش مكتبة الاذاعة 
من جدول البث اليومي في هيكل البرامج، وكأن اذاعة 
أغنية قديمة تخالج الوجدان شئ من الرجعية أو التأخر.

الاذاعة وسيلة اقتصادية لا تتطلب ضخ الكثير من الأموال.. 
ونتاجها عظيم أضعاف ما يصرف عليها.

إنني وغيري كثيرون من أبناء المجتمع، نتطلع إلى مبادرة 
من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون،الذي عايش وعاصر 
وتنقل بين أكثر من وســيلة اعلامية، بأن يلتفت إلى 
الاذاعة الرسمية التي فقدت هويتها، وأصبحت بعض 

قنواتها تقليداً ممسوخاَ للاذاعات الخاصة.
هاهــي إذاعــة القــرآن الكريــم الآن فــي أوج تألقها 

وشعبيتها،بينما غيرها يواجه انحساراً رغم الانفتاح! 
وفي ذلــك دليل على أن المتلقي لم يترك الاذاعة بل 
هي التي غيرت هويتها وضحت بمســتمعها التقليدي 

من أجل متابع مجهول.
اعيدوا للإذاعة شيئاَ من رونقها، فهي تاريخنا المسموع 
ورفيق تنمية بلادنا، بشئ من الاهتمام، وشئ من الدعم 

وبسواعد الشباب ، سيعود اثيرنا إلى التألق.

*اعلامي، وخبير إذاعي

الإذاعة غيرت هويتها وتخلت 
عن مستمعيها!

محمد الراعي*

إعادة النظر في وضع الإذاعة ورسم سياسة جديدة 
مدعومة ماليًا وإداريًا وبشريًا، وأن يتم استقطاب 
الكفاءات المتميزة من خارج الاذاعة في مجالات 
الادب والثقافة والفنون لإعداد البرامج بمكافآت 
مغرية. أن يتم الاستعانة بالمذيعين المتميزين 
المتقاعدين والقادرين على العمل بمكافآت جيدة، 
والبحث عن الاصوات الجيدة والمتمكنة لغويًا من 
خريجي الجامعات السعودية للعمل الاذاعي بعد 
تدريبهم. ودعم الدراما الإذاعية وتمويلها بالشكل 
المناسب. دعم المواهب والمبدعين الشباب في 
الادب والفنون المختلفة من خلال مسرح الاذاعة 

ويمكن أن يتنقل في مناطق المملكة.
عمل اتفاقيات شــراكة مع هيئات وزارة الثقافة 
المختلفة. تفعيل التعاون مع المؤسسات والجمعيات 
والنوادي الاهلية المهتمة بالأدب والثقافة والإعلام 
والفنون. الاستفادة من الارشيف الضخم في الاذاعة 

بالأشكال الإذاعية الممكنة.
ولعل تكليف الأستاذ علي الزيد برئاسة هيئة الإذاعة 
والتلفزيون يحرك الساكن ويعيد للإذاعة أهميتها 
وأدوارها الرائدة في خدمة الأدب والثقافة والفنون.

*مستشار ثقافي واعلامي
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1( مبنى المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشــر، 
أول ما دخلته في زيــارة لمجموعة الصحافة والإذاعة 
في مدرسة الفاروق المتوسطة، وحضرنا تسجيل حلقة 
من برنامج الأطفــال بابا عباس، اعتدت الدخول لهذا 
المبنى وقد وجدت بغيتي وما يشــبع عطشي القرائي 
في مكتبة الإذاعة العامة،  وشاءت الأقدار أن ألتقي في 
آخر العهد بهذا المبنى قبل ســفري للدراسة بالأستاذ 
حســين القاضي رئيس تحرير مجلة الإذاعة الذي نشر 
لي أول قصة كتبتها وكانت بعنوان )بائعة القطائف( 

نشرت عام 1385.
وزارة  مبنــى  أمــا   )2
لإعــام القديم الذي 
له  المغفور  افتتحــه 
بإذن الله الملك فيصل 
الستينيات  أواخر  في 
الميلادية، والذي تمت 
إزالتــه قبل ســنوات، 
نهضة  شــهد  فقــد 
إذاعة جــدة وبدايات 
التلفزيون، ودخلت من 
بوابته للعمل الإذاعي  
معدا للبرامج الثقافية 
وسهراته ومسلسلاته 

وسباعياته الدرامية:
* أول درامــا إذاعية: 

)عندما يعود الحب(، بطولة محمد حمزة، مريم الغامدي 
ومشاركة الممثلين الشريف العرضاوي، فتحية بخاري، 
ناجي طنطاوي وعبد الستار صبيحي إخراج أحمد شوقي.

* أول برنامــج ثقافــي ) النــادي الأدبــي( وكان يعده 
ويقدمه قبلي الأستاذ مطلق الذيابي. وقمت بإعداده 
وقام بتقديمه سامي عنبر وإيمان السقاف، وقد استمر 

ثماني دورات إذاعية.
* أول مسلســل درامي: دراما رمضانية) تمرة وجمرة( 
بطولة عبد الســتار صبيحــي، نعيمة الحميدي، جواهر 

بنا، ناجــي طنطاوي، محمد بخش، عبــد الله الصايغ، 
حوا محمد.

* أول مســابقة رمضانيــة ) من هو ( تقديم شــيرين 
شحاته وحسن مدير إشراف الأستاذ بدر كريم. 

* أول برنامج درامي ثقافي ) قصة من الأدب السعودي( 
كان يجمــع بين المعلومة الأدبية والنص الدرامي تم 
خلاله تحويل أكثر من ٩٠ نص قصصي لأدباء سعوديين 
شارك في نصه التمثيلي معظم ممثلي وممثلات القسم 
الدرامي بالإذاعة استمر البرنامج لعشر دورات إذاعية.

* أول دراما تاريخية ) بديع الزمان في رمضان( مسلسل 
رمضانــي اســتعرض 
المقامات البديعية في 
حكايات مــن التاريخ، 
شــارك فيــه ممثلــي 
وممثلات دراما الإذاعة.

* أول برنامج  رمضاني 
حواري كان من إعدادي 
)حــوار  وتقديمــي 
صريح( استضفت فيه 
الإعلامييــن والأدبــاء 
فــي حــوار لا تتقصه 
والصراحــة وكان من 
أبرز الضيوف الاساتذة/ 
يماني/  عبــده  محمد 
زيدان/  محمد حسين 
عبــد الله مناع/ حســن قزاز/ عزيز ضيــاء/ عبد الفتاح 
أبومدين، محمود عارف وعبد الله الراجح. وفي نسخة 
جديدة في دورة رمضانية نفس الحوار كان من إعدادي 

وتقديم عبده قزان رحمه الله.
وأذكر أني في بداية تواصلي مع المسؤولين في الإعلام 
في هذا المبنى تواصلت مع الاســتاذ عزت مفتي مدير 
قسم الصحافة والإعلام الداخلي حيث حصلت على أول 
بطاقة صحفية رسمية  تحولني الدخول للمبنى والحصول 

على الاخبار والصور من ادارة الصحافة النشر…

بين صرحين إعلاميين ..مسيرة وعطاء..

أوراق من زمن 
النهضة الإذاعية.

الحدث

محمد علي قدس

المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر
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حكاية “معجم الأدباء 
مقـــالالسعوديين”.

كتاب تراجم وســير متخصــص بالأدباء الســعوديين، يُعنى بكل 
أديــب له نتــاج مطبــوع في مجــالات الإبــداع الأدبــي، أو أديب 
لــه نتاج منشــور في جميــع الوســائط المقروءة، ويشــهد عليه 
مــا أنتجه والوســط الأدبي والثقافــي، وليس له كتــاب مطبوع، 
وكذلــك مــن درس أو كتب او أرخ للأدب الســعودي وهو بطبعه 

الســعودي. بالأدب  الإلمام 
وهــو كتاب يترجم لــكل الأدباء الذين شــهدوا وعاشــوا بدايات 
المملكــة العربية الســعودية، وهم ســعوديون، وتتفق المراجع 

ذلك. على 
وهــو مشــروع وضعــت مخططــه ليكــون شــاملا محيطــاً لكل 
الأدبــاء، ولــم يهمــل أحــداً إلا مــن رضــي بذلــك، ويتحمل هو 

مســؤولية عــدم وجــوده فــي الكتاب.

البداية
في عــام 1412هـــ/1992م كلفــت آنــذاك لتطوير كتــاب: دليل 
الكاتــب الســعودي، وبعــد ثــاث ســنوات مــن العمــل الحثيث 
صــدر كتابــي: دليــل الكتــاب والكاتبــات، وهــو كتــاب تراجــم 
وســير للأحيــاء الذيــن لهم كيــان ووجود فــي الكتابــة الأدبية 
والثقافيــة، وبفضــل الله اعتبــر المرجــع الأول لــكل مــن يبحث 
فــي هــذا المجــال، وبعده بخمســة عشــر ســنة أصــدرت كتاب 
أنطولوجيــا القصــة القصيرة فــي المملكة العربية الســعودية، 
وهــو بالإضافــة إلــى أنــه متخصــص فــي القصــة القصيــرة: 
نصوصا متميزة، هناك الســير والترجمة الجديــدة والمركزة عن 

مشــارك. كاتب  كل 
وبعــد اطلاعــي علــى عشــرات الكتــب التــي صــدرت فــي هذا 
المجــال، وجــدت ضــرورة أن أضــع معجماً شــاملا لــكل الأدباء 
الســعوديين، لأن بعضهــا خاص بأدبــاء منطقة واحــدة، وجاء 
فيهــا المجاملــة وعدم التــوازن في الترجمة، وهنــاك من أهمل 
الكثيــر والكثيــر مــن الأدبــاء، وهناك مــن تخصص فــي مجال 
أدبــي معيــن، ومــن هنا ســعيت لوضع هــذا المعجــم منذ عام 

2014م. 1435هـ/ 

الانطلاقة
كونت قاعــدة لهذا المعجم، أن يكون متوازنــاً، منصفاً، لايحمل 
أي كلمــة إطــراء أو مــدح أو ثنــاء، لاتفاضل فيه ورفع شــخصية 
دون شــخصية أخرى، الكل فــي مرتبة واحدة هــي الأدب، ولهذا 
تــم ترتيبــه هجائياً باســم العائلــة الأصلي، وهنــاك مدخل آخر 
باسم الشــهرة، وفرضت على كل مشــارك أن تتكون معلوماته 

الأتية: هي 
الاســم الرباعي، أســم الشــهرة، مــكان الميــاد وتاريخــه، آخر 
شــهادة علميــة يرغــب ذكرهــا وتخصصهــا ومــن أي جامعــة 
وتاريــخ التخرج، وصــف الأديب وصفاته الأدبية وبعض نشــاطه 
البــارز فــي حــدود أربعة أســطر، ذكر ســتة كتب مــن مؤلفاته 
لمــن تزيــد عن ذلــك مع ذكــر نوعهــا وتاريــخ الصــدور، هذه 
هــي المعلومــات المهمــة بصفته الأدبيــة، وهي لاتتجــاوز لكل 

شــخصية ســبعين كلمة.

المعاناة
هنــاك مئــات الأدباء الذيــن لهم اصــدارات أدبيــة، وليس لهم 
اهتمام بوضع ســيرة لهــم في كتبهم او فــي أي مكان مرجعي 
عنهــم، وهم مــن ارهقت منهم، ومــن التواصل معهــم، أو مع 
معلوماتهــم الغائبــة، ولهــذا مــع البحث بــدأت أجمــع معلومة 
معلومــة وأدونهــا حتــى تكتمــل وتتكــون ســيرهم الكاملــة، 
وأتمنــى ألا تطــول وانتهــي قريباً، لكــن بدأت تبرز لــي الحالات 
المرضيــة لدى فئــة قليلة وهي الإحبــاط، والانتقاص من أهمية 
هــذا الكتــاب! بــل كيف تُطلــق عليه كلمــة معجم وهــي كبيرة 
عليــه؟ بل هناك أســئلة من أنــت لتضــع كتاباً كاملًا عــن أدباء 
المملكــة العربيــة الســعودية؟ وهي ليســت غريبــة فقد مررت 
بهــا في جميع كتبي المرجعية الســابقة، ولم ولــن ألتفت إليها 
مهما كانت، وســوف أواصــل بحول الله حتى يــرى الكتاب النور.  

تفاصيل المعجم 
يتكــون هــذا المعجــم مــن مقدمــة تفصيليــة، فيهــا جميــع 
المعلومــات المتعلقــة بمحتواه، وتاريــخ كتب التراجم والســير 
لدينا، ومســيرتي معه، ثم كشــاف الأســماء للأدبــاء والأديبات، 
وقد وضع الكشــاف بحســب اسم الشــهرة وامام كل اسم الرقم 
التسلســلي لكــي يتم الوصول إليه بيســر وســهولة، ثم الســير 
والتراجــم، ثــم المراجــع والمصــادر، علمًا أنــي لم أتــرك كتابًا 
أدبيًا ســعوديًا إلا ورجعت إليه، والصحافة بــكل أنواعها، بخلاف 

الاتصال المباشــر مــع الأدباء. 

الطباعة والنشر
 صدر هــذا المعجم عن مؤسســة الانتشــار العربي فــي بيروت 
والشــارقة، في عــام 1447هـــ/ 2025م، وجاء فــي 720 صفحة، 
مجلــدًا تجليــدًا فاخــرًا، وقد غطى مئة وخمســين ســنة، ووصل 

عدد الســير والتراجم إلــى 1544 أديبًــا وأديبة.

خالد اليوسف
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الحوار ثري بالتفاصيل التي تكشف عن 
حياة الســريحي في )حــي  “الرويس” 
بجــدة( وتكشــف ملامح البيئــة الأولى 
التي صاغت وعيه. وفيه يعيد للأذهان 
حكايتيــن نادرتيــن عــن امرأتين من 
أهالــي الرويــس، ويحكي قصــة عايد 
الرفاعــي )مكتبتــه الأولــى( وعلاقتــه 
بأســتاذه ومكتشــفه المذيــع الراحــل 
عبيدالله أبو زاهرة، كما يستعيد كلمته 

التــي ألقاهــا أمــام أميــر منطقة مكة 
آنــذاك الأمير مشــعل بــن عبدالعزيز 
بمناســبة مبايعة الملــك فيصل ملكا 

للمملكة .
ويفاجئ السريحي القارئ بإزاحة الستار 
عن جانــبٍ غير معروف في مســيرته: 
تجربته الإذاعية المبكرة، وتدريبه على 
يد المخرج الشهير سعيد الهندي رحمه 
الله. كما يستعيد اللحظة المهيبة التي 

واجه )والده( فيها الموت بثبات لا يرفّ 
له جفن.

حكاية الرويس
 الحديــث عن حــيّ الرويس هو حديث 
عــن مكانٍ توافــدت القبائــل إليه من 
ينبع ومن ثول ومن رابغ وغيرها، لكن 
ظلّــت إشــكاليّة الهوية تؤرّق “ســعيد 
الفتــى” في ذلــك الزمان. كنــتَ دائمًا 
تقول: “نحن عشنا بين بداوةٍ تموت… 

ساهم في الملف: علي مكي، أنس الدريني 
لطالما كان الكاتب والناقد الدكتور ســعيد الســريحي أحد العلامات الفارقة في المشــهد الثقافي السعودي. فعلى مدى 
عقود، قدّم إسهامات راسخة في الأكاديميا والنقد والشعر والكتابة والعمل الصحفي، إضافة إلى حضوره في المجال الإداري 

رة جمعية الأدب المهنية. رئيسًا لمجلس إدا الثقافي، كان آخرها انتخابه مؤخرًا 
وفي هذا الملف، الذي نخصّصه للدكتور سعيد السريحي تقديرًا لمسيرته وإسهامه الحيوي في الثقافة السعودية، وتحية له 
وهو يمرّ بأزمة صحية نسأل الله تعالى أن يلطف به فيها وأن يمنّ عليه بالشفاء والعافية، نقدّم شهادات ورسائل من كتّاب 
وتلاميذ ورفاق درب وأبناء. كما نقدّم هذا الحوار المطوّل الذي يكشف فيه السريحي للمرة الأولى جوانب غير معروفة من 

سيرته وتجربته الثقافية.
وقد اســتطاع محاوره، الإعلامــي، المهندس أنس الدريني، أحد أبناء الرويس، بحرفيّته وقراءته لمســار الســريحي الثقافي 
والانســاني، أن يســتخرج من الناقد الكبير ما لم يســتخرجه غيره من شــهادات واعترافات تتراوح ما بين التجربة  الشخصية 

والسياق الثقافي الأوسع.
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أنس الدريني يستخرج ما »بين 
را  الأقواس« ويكشف أسرا

جديدة من حياة الناقد الكبير 
شفاه الله..
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وحضارةٍ لم تولد بعد.” وكأنك تشــير 
إلى أن الرويس كان على الهامش؟

-الرويس كان على هامشــين: هامش 
المدينــة مــن حيث الموقــع، وهامش 
المدينة من حيث الثقافة. وكان كذلك 
على هامش الباديــة من حيث الموقع 

ومن حيث الثقافة أيضًا.
كأنما هو سقط بين كرسيين: لم يعد 
ساكنوه هم كما كانوا بدوًا، ولم يصبح 
ســاكنوه كما كان ينبغي لهم — وقد 
اقتربــوا مــن المدينــة — أن يصبحوا 

حضرًا.
لم يكونوا بدوًا، فالبدو يعتبرونهم قد 
“تَحضّروا”، ولم يكونوا حضرًا، فالحضر 
لا يزالــون ينظــرون إليهــم على أنهم 

بدو.
كنّا في هذه المرحلة المتوسّــطة بين 
هويتين. كانت تتنازعنا هويتان: هوية 
البدو الــذي يكمن في دواخلنا، الهوية 
التي ننتمــي اليها بحكم قــدوم آبائنا 
من البادية، وهوية المدينة بحكم أننا 
بدأنا ننخرط إلى نموذج الحياة المدنية 
وإن كان على استحياء. نرتاد المدارس 
— وهي نوع من تطويع البدويّة للحياة 
المدنيــة — ونرى الســيارات، ونعرف 
كيف نجوب الشوارع، ونركب الدراجات. 
وهــذه من عوالم الحيــاة المدنية التي 
دخلناهــا… ولكننــا دخلناهــا ولا زلنــا 
نحمل في داخلنا ذلك “العِرق” البدوي.
 الحديــث عن الرويــس — المكان — 
حديــث عــن تضاريــس تشــكّلت من 
تأثيــر البحــر، وبالتالي لدينــا الرويس 
الفوقانــي، والرويــس الآخــر الجنوبي 
— الــذي يُعتقــد أنــه أصــاً ليس بلا 
مسمّى —. نريد أن تصف لنا جغرافيا، 

“الرُويس”.
- نبدأ من الاسم: كلمة “الرُويس” أيضًا 
تنتابهــا ثنائية البر والبحر؛ تمامًا كأهل 
الرويس حينمــا تنتابهم ثنائية البداوة 
كمســمّى…  والحضارة.و”الرُويــس” 
هو رأس من البحــر دخل إلى البر. إذن 
هناك بــرّ وبحر منــح — أو تواطأ على 
منح — المكان تســميته. وهو رويس 
لأن“ثمّــة رأس كبير” علــى بعد أمتار 
من الرويس. الرويــس هو هذا الرأس 
الذي لا يزال موجــودًا — بقايا منه — 
بعد الدفن، يقع قرب مبنى أمانة جدة 

الآن.
هــذا الــرأس الصغيــر يقابلــه شــمالًًا 
رأس “القحــاز” — الموجود أمام قصر 
الحمــراء. إذن: هــو “رُويــس” حينمــا 
ارتحل بعض ســكّان المناطق والقرى 

الســاحلية شــمال جدة — وأعني بهم 
أهــل ذهبان وثــول علــى التحديد — 
ســكنوا هذا المــكان؛ فســكنوا بقرب 
الرويــس الصغير هذا.ولكــن الهجرات 
ظلّــت مســتمرّة. كمــا هاجــر أولئــك 
الذين كانوا ينتمــون إلى قرى حاضرة 
البحــر، فقد هاجر آخــرون ينتمون إلى 
الأوديــة الزراعية؛ وعلى نحــو التحديد 
وادي ينبــع النخــل. حينما جــاء أولئك 
الذين لا ينتمون إلى البحر لم يســكنوا 
بجــوار البحر؛ نزلوا على منطقة شــرق 
الرويــس — نزلــوا فيهــا — فأصبــح 
اسمها “النَّزْلة”. وكانت “النزلة” تُطلَق 
عنــد أهل ينبع النخل على المكان الذي 
ينزل فيه الناس. وسُمّيت مثلها بنفس 
الطريقــة حينما نزلوا مكانًا آخر شــرق 
جدة؛ سُــمّي المكان “النَّزْلــة”، وميّزوا 

بيــن النزلة اليمانية والنزلة الشــرقية. 
المســمى ينبعاوي بحت. نشأ في هذه 
المنطقــة مجمّعــان ســكنيان: أحدها 
“النزلة”.ثــم طغى  الرويــس، والآخــر 
اســم الرويس علــى المكانين، وأصبح 
يُســمّى: الرويس التحتاني )ويقصد به 
الرويس(، والرويس الفوقاني )ويقصد 
به النزلــة(. فأصبح كلاهما “الرُويس”.
أصبح رويسين. ولذلك تأتي “الكسرة” 

القديمة:
شفته وأنا  لي  عِرض  )مَرْكَب 

) متقرّب   ( “الرُويسَين”  بين 
مناكفته  ــب  ــ أزي )والــحــايــة 

 ) متقلّب  بــالــجــوش  بالحيل 
ثم نشــأت بين هذين الرويسين أحياء 

أخــرى — أو حــارات أخــرى — حــارة 
الطائف. وكانت في مرتفعٍ من الأرض 
يفصل بين النزلة والرويس.ونشــأ في 
منطقة منخفضة مــن نفس المنطقة 
حيٌّ يسمّى — لانخفاضه — “الحفِيرة”، 
وســكنه أيضًــا آخــرون: شــاطروا أهل 
الرويــس في مجملــه. ثــم تكاثر أهل 
الرويس وأصبحت هناك أحياء أو حارات 
ــرُوق، حارة الينبعاوية،  أخرى: حارة الشُّ
وحارة الصماعنة، وما إلى ذلك. هذا هو 
الرويــس الذي وردتــه بحاراته الأربعة 
المميّزة… البحّــارة وكان المكان الذي 
انتقل منه أهــل الرويس التحتاني إلى 
قريــب منــه. و “النزلــة”، و”الطائف”، 
و”الحفيرة”، وما جاورها بعد ذلك من 

تركيبات سكانية مقبلة.
الأراضي المشاعة

كان النمــط العمرانــي الســائد آنذاك 
عشاش وصنادق...

- كان كلٌّ يُبنى من ســعته… أو لنقل: 
كان يُبنــى مــن ضِيق ذات اليــد. كان 
أغنى أهــل الرويس من يبني بيته من 
الحجــر. وكان أكثر أهل الرويس يبنون 
بيوتهم مــن اللَّبِن. وقد كان بيتنا من 
اللَّبِــن. وكان هناك في الرويس من لا 
يمتلــك إلّّا أن يبنــي بيتًا من الخشــب، 
نْدَقَة”، أو يبني بيتًا من  ويُســمّى “الصَّ

ار”. القَش ويُسمّى “البَكَّ
وهــذا الاســم الغريــب — البــكّار — 
يمكــن أن تُسَــميه العشــة، لكن لدى 
أهل الرويس كان معروفًا بهذا الاسم.

الطريف انــك حينما تســمع قديمًا أن 
فلانًــا “اشــترى بيــت”؛ هو لا يشــتري 
الأرض. الأرض كانت مشاعًا لمن يريد 
أن يقتطــع جــزءًا منها.حينما يشــتري 
بيتًــا… فمعناه أنه ســيفكّك الخشــب 
— الصندقــة — وينقله جنب جماعة، 
او يفك الأحجار عن بيت الحجر ويبنيها 
عنــد جماعتــه لأن من ينــزل الرويس 
عادةً يبحث عمن سبقوه من جماعته؛ 
فيشــتري بيتًا — بمعنى يشتري خشبًا 
أو حجرًا أو قشــا — لكــي يبني بالقرب 
مــن جماعتــه. كانــت الأراضــي ملكا 

مشاعًا.
ســألتُ والــدي — رحمــه الله — بعد 
ســنين طويلة حينمــا أصبحت للأرض 
قيمــة. قلت: “يابــوي مــا دام الأرض 
كانت بلاش… أخــذت لنا الأرض كلها 

كانت 15 في 15 ليش ما وسعت؟”
قــال: “يا ابني ويــش يبني لي الحوش 
حقهــا”. كانت التكلفــة أن تبني جدارا 
وليــس أن تمتلــك أرضــا. لذلك كانت 
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* كنا نراهن على وطنٍ منفتح، وها 
نحن نعيش هذه الحقبة في وطننا.

* اتهمت بالشعبوية بسبب كتاب 
»حجاب العادة« 

* أهل الرويس صنعوا من »القص« 
حياة موازية ولو لم يحكوا لماتوا

* عبيدالله أبوزاهرة علّمني كيف 
يمكن أن تكون اللغة جمالًًا يُضاف 

إلى الإنسان

رحمه الله واجه السرطان  * والدي 
بشجاعة.. والطبيب المعالج قال لي: 

هذا الشايب يملك جبروتا عجيبا



الـ15 في 15 بالكاد هي اللي يقدر أبي 
أن يبنــي جدارهــا… وبالتالي تشــكّل 

منزلا له.
لو لم يحكو لماتوا

 من هنا… أعتقــد أنه كان فيه علاقة 
متجــذّرة مع البحر.علاقة لــم تخلُ من 
الفقد والـــغرَق. ولعلي هنا أســتحضر 
ارتبطــت  التــي  الشــعبية  الحكايــات 
بالبحّارة. لعل منهــا ما رويته أنت في 
روايــة الرويس… قصــة “أم عوض”، 

التي جنت بعد فقدان ابنها...
- تعــرف أعتقــد أن أهــل الرويــس ، 
وربمــا الرويــس نموذج لــكل الأحياء، 

لــكل القرى، فــي أدنى الأرض 
التكوينــات  هــذه  وأقصاهــا. 
البســيطة…أعتقد  الســكانية 
أنهــم لــو لــم يحكــوا لماتوا. 
كانوا يصنعون مــن “القَص” 
حياة موازية؛ كانوا يستعيدون 
آباءهم وأمهاتهم الذين ماتوا 
“القَــص”  كان  القَــص.  فــي 
بهــا حياتهم  يربطون  أوتــادًا 
علــى الأرض. لذلــك كان أهل 
الرويس حكائيــن بطبعهم…
مــن  قصصهــم  وكانــت 
التجارب  تلك  وأغلب  تجاربهم؛ 
كانــت قادمــة مــن معاناتهم 
مــع البحــر. أو كانت اســتعادةً 
البر.  فــي  أجدادهم  لذكريــات 
كانــت مزيجًا مــن: البر،والبحر. 
المزارعــون، ومــا الــذي بقــي 

مــن ذكريات الأوديــة، البدو وما 
الذي بقي من تلك الفيافي التي كانوا 
يرعــون فيها جمالهم، البحر، وما الذي 
قاســوه فيه من أهوال، يتذكرون في 
الحكايــات أولئك الذين ماتــوا، أولئك 
الذيــن غابوا… ولم يعــرف أحد كيف 
غابــوا، يتذكــرون — وبالتفصيــل — 
ماذا حدث، وكيف تعاملوا مع ما حدث، 
ماذا قالــوا، ومن الذي مات، ومن بقي 
يحمــل ذاكــرة الموت. لذلــك الرويس 
حكايــة. حكاية كبيــرة. ذات يوم أردتُ 
أن أدوّنهــا، فلــم أســتطع إلّّا أن أقدّم 
هذا الكتاب، الذي هو أقلّ من أن يكون 

وفاءً لهذا المكان.
قصة جدتي عابدة

مــا الذي يحضرُك من تلك القصص… 
الذاكرة…

- دعني أشــير إلى قصة “عابدة”. وأنا 
أعرفهــا — جدتي عابدة أعرفها جيدًا. 
تتحــدث كيف أنهــم حينمــا رَحَلوا في 
البحر أثناء حصار جدة… وأمضوا أيّامًا 

في البحــر… مات أحــد أطفالها.وكما 
هــو معتاد: حينما يموت كبير أو صغير 
أثناء الرحلة في البحر… فليس لهم إلا 
أن يربطــوه بحجر ثم يرموه في البحر. 
عــز عليها أن تــأكل طفلهــا الحيتان. 
رفضــت أن يُرمــى فــي البحــر. حملته 
ثلاثة أيام وهو ميّت… حتى رَسَــوا إلى 
جانب جزيرة فدفن فيها. أتذكر جدتي 
عابــدة وهي تقــول: والله يا وليدي… 
مدري مدري وش هي الجزيرة… أقول 

لها: أبو سعد ؟ تقول: لا لا بعيدة
أقــول لها: الواســطة”؟ وتقول: لا لا… 
بعيدة…ومــا فيهــا أحــد… خالية…

كأنما ذلك الطفل هو الســاكن الوحيد 
فــي تلــك الجزيرة. هــذه واحــدة ممّا 
ترويه “عابدة”، وهي نموذج لما يرويه 

أهل الرويس.
دعني أذكر “حامدة” وهي امرأة عجوز. 
كانت تجلس مُنكبّة على وجهها… في 
نصف المسافة بين الجلوس والسجود. 
لا تســتطيع أن ترفــع ظهرهــا… ولا 
تســتطيع أن تنتصــب فــي جلســتها. 
وكانوا يقولون لها : إنه حينما جاء خبر 
وفــاة ولدهــا غرقا في البحر، ســجدت 
لتربــط علــى قلبهــا بالصبــر. وحينما 
رفعت من الســجود… لم تســتطع أن 
تبلغ الاستقامة في الجلوس. بقيت في 
هذه المسافة بين الســجود والقعود. 
حامــدة بجلســتها كانت تحمــل جنازة 

ولدها بقية عمرها.
تجاور البؤس والثراء

 بعــد ذلك تمــردت جدة على ســورها 
الرويــس وهنــا  وتداخلــت مــع حــي 

ملامح حياة جديــدة، مختلفة. وانتظم 
الطفل سعيد الســريحي على طاولات 

الدراسة…صف لنا تلك المرحلة..
- حينما ضاقت جدة بأهلها خرجوا إلى 
البغدادية.البغداديــة في الأصل كانت 
عبارة عن المنتزه الذي يخرج إليه أهل 
جدة مســاء الخميس ومســاء الجمعة، 
ثــم ســكنوا البغدادية. وحيــن امتلأت 
البغداديــة بمــن رحلــوا إليهــا، رحلوا 
أبعد منها فســكنوا الرويس؛ وسكنت 
الرويــس أســر كريمة من أهــل جدة. 
دعني أتذكر منهم: بيت البحيري، بيت 
خميّس، بيت بنقش، بيت فدعق، بيت 
المناع… ســكنوا  بوقري، بيت 

على مبعدة من بيوتنا.
لكــن كنــا نلمــح الفــارق بين 
بيوتنــا الموغلــة فــي البؤس، 
نراهــا  كنــا  التــي  وبيوتهــم 
موغلة في الثراء. وحينما سكنّا 
الرويس شعرنا أن ثمة من هو 
غني ومن هو فقير، من يملك 

ومن لا يملك.
كانوا بالنسبة لنا اشعارا لنا بما 
نحن فيه من بؤس. ولذلك لم 
تكــن العلاقة علاقــة ود بيننا 
وبينهم؛ كنا غرباء عن بعضنا.

ســكنوا وظلــوا علــى هامــش 
الرويــس، أو لعل الرويس ظل 

هامشًا بالنسبة لهم.
لــم تكــن هنــاك الصداقــات 
المشتركة — لولا أنّ المدرسة 
تَمحــو  وبــدأت  بيننــا  جمعــت 
هــذه الفــروق، وإن كنا لا نــزال نعرف 
الفــارق بيــن ســمارِنا وبياضِهُــم، ولا 
يــزال الفــارق بين لهجتنــا الأقرب إلى 
الباديــة ولهجتهم المتحضرة. ولا نزال 
نســتغرب كيــف ينطقــون الــذال زاء، 
وكيــف ينطقون الثاء ســين أو تاء. كنا 
بلهجاتهــم، ونميزهم كذلك  نميزهم 
بنقاء ثيابهم البيضــاء؛ والتي لم نكن 
نعــرف كيــف يتمكــن أمهاتهــم من 

جعلها بهذا اللون!
أمــا ثيابنــا، فأعتقــد أن أمهاتنــا كنّ 

يعجزن عن منحها مثل هذا النقاء.
إذن، حتى المدرسة دمجت بيننا، لكنها 

تركت مسافة للاختلاف.
لم نتمكن من تجــاوز هذا الاختلاف إلا 
فــي مراحــل متقدمة، ولــم يصبح لي 
أصدقاء من أهل البلد — أو الحَضَر — 

إلا في المرحلة الثانوية.
قبل ذلك لــم يكن لي أصدقاء — وأنا 
واحد مــن أهــل الرويــس — إلا أبناء 

هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

38

السريحي مع الزميل أنس الدريني



الرويس فقط.
 وما هي حكاية عايد الرفاعي..

- عايد الرفاعي لم يكن يسكن 
الرويس؛ كان يسكن “عنيكش” 
التي تُســمى  المنطقــة  وهــي 
الآن مشــرفة. ولم تكن البيوت 
فيهــا تتجــاوز أصابــع اليدين: 
متفرّقــة. وكنــت إذا ذهبت إلى 
عايد، نجلس تحت جدار بيتهم 
الشــرقي، ثــم لا يفصــل بيننا 
وبيــن الجبال فاصــل… أرض 
ممتدة إلى الأفق. كان يســكن 
هناك، ولم تكن فيها مدرســة، 
لذلــك كنا نتزامل في مدرســة 
الرويــس الابتدائية. هو يمضي 
لها من بيتهم ما يقارب الثلاثة 
كيلومترات، وأنا مــن بيتنا في 
حدود كيلوين. عايد كان ســرا 
غامضًا بالنسبة لي؛ أنا لا أعرف 
حتى اليوم من أيــن كان يأتي 
والــده كوالدي:  كان  بالكتــب. 
أقرب إلــى الأميــة. وكانت أمه 
كوالدتي: أمّيــة تمامًا. لم يكن 
وريث مكتبــة في البيــت، ولم 
أكــن كذلــك. ومــع ذلــك كان 
عايــد يأتــي مُخبئــا فــي كتب 
المدرســة بكتبٍ لطه حســين، 
ولطفــي  محفــوظ،  لنجيــب 
ثــم  والعقــاد.  المنفلوطــي، 
يُريني هذه الكتب… ثم أفضُل 
علــيّ بإعارتها. كنــا في الصف 
الســادس.  والصــف  الخامــس 
كان عايد هــو مكتبتي. ما زلت 
أحتفظ في مكتبتي بكتابٍ لطه 
حســين مــن إهداء عايــد وهو 
كتاب حديث الأربعاء. ولا أعرف 
إلــى الآن مــن أيــن كان يأتي 

عيد بهــذه الكتب. وأنــا لا أتذكر أنني 
ســألته، وفات علي أن أســأله … عايد 
كان بالنســبة لي هو النافذة لأن أقرأ، 
لأن أشــعر بأن ثمة مــا هو مختلف عن 
كتب المدرســة، وأن العالم أوســع من 
هــذه المقررات. رحمــه الله. أعتقد أنه 
أثّــر كثيــرًا بقراءاتــه، بمحاوراته، وبما 
كان يعيرني إياه مــن الكتب. وأثر فيّ 

أيضًا بموته المبكر.
أبوزاهرة الأستاذ والمكتشف

*أنس:مــن عايد إلى الأســتاذ عبيدالله 
أبوزاهرة الذي اكتشف سعيد السريحي.
-الســريحي: دعني وفاء لعايد أن أذكر 
اســمه كاملا: عايد عيد سالم الرفاعي، 

رحمه الله.

أما عــن الأســتاذ عبيــدالله رحمه الله 
فــكان آخر لقــاء بصحبتــك أخي أنس 
خيــرًا.  الله  جــزاك  منــك،  وبتنســيق 
الأســتاذ عبيدالله درســني فــي الصف 
الثالــث ابتدائي. درســني لغــة عربية: 
والإنشــاء…  المحفوظات،  المطالعــة، 
كما كنا نسميها. ولا أعرف لماذا لفتني 
صوته- ذاك الصــوت المليء. ربما لأن 
أبــي رحمه الله كان صوتــه مليئًا. قال 
لــي أحد الأصدقــاء قبل فتــرة: كنا اذا 
مرينا من عند مركاز عايد كرامة، وكان 
المركــز الذي يجلس أبي معهم— قال 
كنــا نســتغرب: هذا صوتــه زي صوت 
الإذاعة. كان صــوت والدي مليئا وكان 
صــوت عبدالله زاهر مليئًا؛ لم يكن فيه 
هذه الحشــرجة. لم يكــن يرفع صوته 

فيصبــح صغيــرًا… كان دائمًا 
يتحدث بطبقة صوتية عميقة. 
لم أكــن أعرف أنــه يعمل في 
الإذاعــة. وربما لــم يكن آنذاك 
يعمل فيها. لكني أُقســم أنّني 
كنــت مفتونًا بصوتــه وبلغته. 
ربمــا عبيــدالله أبوزاهرة رحمه 
الله هــو الــذي علّمنــي كيــف 
يمكــن أن تكــون اللغــة جمالًًا 
إلــى الإنســان. كيــف  يُضــاف 
يتجمّــل الإنســان بطريقته في 
الكلام، وكيف تصبح اللغة ثروة 
تعلــي من قــدر الانســان.ذلك 
كان افتتاني بــه. . هذا الصوت 
وهــذه اللغة. وأنا لا أعرف كيف 
تأتي لطفل في الثالثة ابتدائي 

أن يفتن بهذا الشيء؟
الصــف  فــي  أصبحــت  حيــن 
الرويس  اهــل  أقام  الخامــس، 
حفلًًا بمناســبة مبايعــة الملك 
فيصــل على نمــط مــا أقامته 
أحياء جدة كافــة. وكان يحضر 
هذا الحفــل الأمير مشــعل بن 
عبدالعزيــز أميــر منطقة مكة، 
نيابةً عن الملك فيصل المتوّج 
أهــل  وكبــار  العــرش.  علــى 
بالحضور  الرويــس يشــاركون 
م فــي الحفل. وكانت  وبما يُقدَّ
الابتدائيــة  الرويــس  مدرســة 

مشاركة بكشّافتها كذلك.
ولكن لم يكن بدٌّ من أن يشارك 
طلاب مدرســة الرويس بكلمة. 
أتذكر كنتُ واقفًا مع الكشــافة 
الذين سيحضرون الحفل. فجاء 
وزهمنــي:  عبيــدالله  الأســتاذ 
سعيد، وأخذني. كنت مستغربًا: 
لمــاذا لا أكــون مع الكشــافة؟ 
وكان قد أدرك هذا الإحساس لديّ ، أن 
أحرم من أن أكون مع الكشــافة الذين 
يشــاركون في الحفل. قــال لي: »لا… 

لك شغلة ثانية.«
الشــغلة الثانية: أن ألقــي كلمة طلاب 

مدرسة الرويس. وهذا ما تم.
كانت تلــك الفرصة الأولى لي أن ألقي 
كلمة أمام جمع مــن الناس، وبحضور 
أمير المنطقة، سنة 1385 هجرية، كلمة 
طلاب مدرسة الرويس في الحفل الذي 
أقامــه أهل الرويس بمناســبة مبايعة 
الملــك فيصــل. ولــم تتوقــف صلتي 
بالأســتاذ عبيــدالله بانتهــاء المرحلــة 
الابتدائيــة. كان أحــد أبنــاء الرويــس، 

ويعمل في الصحافة.
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السريحي »الينبعاوي« يدخل من »باب الكسرة«:
قلب الشجي لا تخلونه!

باعتبــاري أصلا من ينبع النخــل، دعيت الى افتتاح المنطقة 
التاريخية، أو “سوق الليل” كما يعرف هناك. وكان مهرجانًا 
شــعبيًا، أرادوا أن أتحــدث عــن التجربــة، ولم يكــن لي الا 
ان أجســر المســافة بيني وبيــن الحضور في ذلــك المكان 
“البهي”. فقلت إذن: علــي أن آتي البيوت من أبوابها. وما 

من بابٍ لأهل ينبع كباب الكسرة.
كتبــتُ ثــاث “كســرات”، ربما أقربهــا إلى قلبــي وأكثرها 

شيوعًا:

مشتاق جيتكم  الــبــحْــر  ــل  ــااه “ي
ــه ــون ــخــل ت لا  الـــشـــجـــي  قـــلـــب 

وأوراق ــر  ــب ح ــة  ــن ــي ره يــقــعــد 
ــه” دون مــن  صــف  الصفا  وأهـــل 

حزن
حزن ما تعرف اسبابه

معاك ياكل
اذا تاكل

معاك يشرب
معاك يمشي 

اذا تمشي
ومعاك ينام

صحيح انه كثير فاتك
كثير ماتوا من اصحابك وأحبابك
وياما سهرك ليلك أسى ما فات

وياما مت من حزنك على اللي مات
بس هذا حزن ثاني

حزن يشبه غروب الشمس
وشي مكسور في صدرك
حزن يشبه قبر مطموس

وشايب مات وما خلّف
حزن مولود من أجلك

معاك يعيش
ولو بتموت يقف شاهد على قبرك.



وحيــن بدأت أحــاول الكتابة—
وأنا في الصف الثاني الثانوي—
كنت أحمل بعــض كتاباتي له، 
وكان يتولــى إيصالهــا، ربمــا 
لصحيفــة البلاد. وأعتقــد أنها 
البــاد، وقــد نُشِــر لــي بعض 

الكتابات بواسطته.
تجربتي الإذاعية طريفة

ومــاذا عــن تجربتــك الاذاعية. 
ربما كثيــرون لا يعرفون عنها 

شيئا..
- هي تجربة طريفة.

تخرجــي—  بعــد  جاءنــي— 
صديقــي وأخي صالــح بوقري، 
يخبرني أنه قرأ اعلانا عن حاجة 
مُذيعيــن. فاتفقنا  إلى  الإذاعة 
أن نذهب، وذهبنا. أجرَوا تجربة 
أولــى… نجحــتُ فيهــا، ولــم 
ينجــح صالح—ربما لأني بحكم 
تخصصــي لغة عربيــة، وصالح 
خريج قسم الجغرافيا. نجحتُ… 
غيــر أنهــم قالــوا إن لديهــم 
أستخدم  أنني  ملاحظتين عليّ: 
أعلــى الحنجرة.والأخرى: اللدغة 
فــي حــرف الــراء. وأن عليَّ أن 
أصلــح هذيــن الخلليــن لكــي 
أصبــح مُذيعًا. ثم أوكلوا مهمة 

تدريبــي إلى رجل عظيم، هــو المخرج 
كبــار  مــن  الهنــدي—وكان  ســعيد 
المخرجيــن اللبنانيين، عجــوزًا متقدمًا 
فــي الســن. وكانــت أول ملاحظاتــه: 
»اســتخدامك أعلــى الحنجــرة طبيعي، 
لأنك مدرس والمدرس في المدرســة 
يرفــع صوتــه لكــي يســمعه الطلاب 
في آخــر الصــف، ولذلــك اعتــدتَ أن 
تســتخدم أعلى الحنجرة. الآن لا تحتاج 
أن ) ترفــع (  صوتــك… الميكروفــون 
أمامــك. تحدث بطبقة صوت منخفضة 
مستخدمًا أسفل الحنجرة. ولكي تعرف 
أنــك تســتخدم أســفل الحنجــرة: ضع 
يدك أعلى بطنك. فإذا شــعرت بذَبذبة 
الصوت في أصابعك، فأنت تســتخدم 

أسفل الحنجرة.«
وطلــب منــي أن أقــرأ يوميًــا صفحــة 
كاملــة مــن الجريــدة لتقويــة الحبال 
الصوتيــة، وأن أحــاول أن أنطق حرف 
الــراء بطريقة أو أخرى حتى تســتقيم. 
بقيت مع الأســتاذ سعيد الهندي رحمه 
الله شــهرًا، أثنــاء انتقــال عملــي من 
التعليــم، وكانــت الإجــراءات قد بدأت 
لانتقالــي الى الجامعة في مكة، ولعلي 
بحاجة إلى أن أعترف أنني لم أكن أريد 

أن أكــون مُذيعًا؛ لــم يكن لدي الوقت 
الــذي يمكــن أن أقضيه فــي الإذاعة. 
ولكننــي كنت بحاجة إلــى هذا الدرس: 
فــي تصحيح لغتي نطقــا، في تصحيح 
مخارج الحروف، في اســتخدام أســفل 
الحنجرة، وأن أتحدث كما يقول ســعيد 
الهنــدي: اللي يســتخدم أعلى حنجرته 
بعد شــوي يصيــر مزعج.كنــت بحاجة 
الــى أن أعرف ألا أكــون مزعجا. ولذلك 
حيــن فرغت منه اعتــذرت عن العمل. 
ولكنني عدتُ إلى الإذاعة بعد ســنوات 
حين اتصل بي أســتاذي فــي المرحلة 
الثانويــة- وكان قد أصبح أســتاذًا في 
الجامعة—الأســتاذ محمد سعيد تمار، 
وكان مدرسًــا للتاريــخ. وطلبوا منه أن 
يرشّــح أحدًا ليكتــب الدرامــا التاريخية 
فــي الإذاعــة… فاتصل بــي وخبرني 
كيــف تنكتــب فقلــت اذا كــذا تبقــى 
ســهلة. . أكملت تلك الدورة، ثم طلبت 
مني الاذاعة أن تســتمر الدراما للدورة 
منــي  واســتمرت.وطلبوا  الثانيــة… 
الاستمرار فقلت لهم أنني لن استطيع 
الكتابــة عــن التاريــخ. أنــا رجــل لغة 
عربية. فبــدأت أكتب برنامج »رواد من 
بلادي«، واســتمر دورتيــن. ثم ضاقت 
… لم يعد ثمة رُواد؛ اســتهلكتهم في 

البرنامــج الاســبوعي. فكتبــتُ 
برنامجًــا جديــدًا… »أدباء من 
بلادي«… واســتمر.وأتذكر آخر 
عهدي بالإذاعة: في آخر شــهر 
شــعبان، طلبوا منــي أن أكتب 
دراما يومية لرمضان…والوقت 
كان ضيقــا . كانــوا يريدونهــا 
خلا ليومين أو ثلاثة. شــخصية 
تُكتــب عنهــا ثلاثــون حلقــة. 
الماجستير.  أنهيتُ مرحلة  كنت 
ملم  ومــاكان عندي شــخصية 
بها ســوى أبــو تمــام. وكتبتُ 
درامــا إذاعيــة يوميــة عن ابي 
تمــام، وأُذيعــت فــي رمضان 
عــام 1405 هـ.أثناءهــا التحقت 
بصحيفــة عكاظ لكــن لم يكن 
بوســعي التوفيق بين الجامعة 
وعكاظ والإذاعة، فاعتذرت من 

الاذاعة وكان ذلك آخر العهد.
جبروت الوالد أمام الموت

مــن المنعطفــات الهامة أيضًا 
فقــد والــدك. وأذكــر حقيقــة 
القصــة التي رويتَهــا لي: حين 
أخبرته بأنه مصاب بالسرطان، 
وأنــه قال لــك: ياســعيد أنا لا 

أخاف من الموت... 
- أتذكّــر أننا عرفنــا أنه يعاني 
مــن  وكان  الحنجــرة،  ســرطان  مــن 
الصعــب علينا أن نبلّغــه بذلك. طلبت 
مــن الدكتور ســعد الجهني، مســاعد 
الجرّاح في مستشــفى الحرس الوطني، 
ســعد الجهنــي، أن يتــرك لــي مهمّة 
إبلاغه. وكان قد تنوم في المستشفى 
لتهيئته للعملية، وهي عملية استئصال 
الحنجرة. وأكّد الدكتور ســعد علي أنه 
لن يقوم بإجراء العملية الا بعد أن يُبلّغ 
المريض بالأمر. كنتُ في حرج شــديد، 
وكنــتُ أرافقه، وأخرج معــه أحيانًا إلى 
حديقة المستشــفى. وحدث أن خرجتُ 
يومًــا، وحين عدتُ وجدتُ أنهم أخذوه 
إلــى غرفة الدكتور ســعد الذي ) أخبره 
(  بالأمــر. كنت أدفع كرســيه المتحرك، 
ســألني: ســعيد أنا أيش عندي، فقلت 
لــه: والله يابوي هــذي الالتهابات اللي 
فــي الحنجــرة. قــال: التهابــات. لا أنا 
عندي ســرطان. الدكتور قال لي ذلك. 
لمــاذا لم تخبرنــي؟ قلــت والله يابوي 
ماعرفت ايش أقول لك. قال: تحسبني 
خايف من المــوت؟ قلت : يابوي مافيه 
ما أحــد مايخاف من المــوت، قال لي: 
تعــال. وقفــت العربة ومشــيت أمامه 
وكان لايرى الا بصعوبة.. قال لي شــف 

قصيدة “خليص” الفريدة.. الوحيدة!
قصيــدة “خليص”. والله لا أعرف كيــف كتبتها. ولو رزقني 
الله بمثلهــا لكتبتُ، ولو تكاثــرتْ لصدرتُ ديوانًــا، ولكنها 

جاءت فريدة… وحيدة.
أقصــد وحيدة باللغــة التي كتبتُ بها؛ كأنمــا كنت أريد أن 
أطمئن نفســي إلى أن ذلك البدوي لم يمت ذلك البدوي… 

لم تمحه حضارة المدينة:

سواليف المشجر  لليل  لخليص 
ترقى ــروح  ال ســدرة  بيض  لوجيه 

مواليف مسانا  عن  غابت  ولوجيه 
وشرقا غــرب  ــقــاف  ال نكز  جينا 

تقاطيف نباها  في  اللي  وللضحكة 
فرقا يوم  ماناشها  طفل  ضحكة 

وللحسرة اللي ف القلوب المواجيف
لو ما اسفرت غصت به الروح شرقى

المراهيف القوافي  جينا على حدب 
برقا خيل  شينها  يا  اقبلت  يــوم 

توليف ــن  زي على  تجمعنا  ــوم  ي
حرقا ــروح  الـ كثلة  تحرق  ــام  وايـ

مكاتيف رجــال  فيها  السطر  كن 
غرقى مخاليق  فوقه  من  والنقط 

يا خليص درب الشعر عزم وتخويف
زرقا انياب  حبرها  بيض  وحــروف 

الشعر موت وصواريف ما  لو  والله 
سرقا الــروح  تسرق  المنية  كــان 
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ياســعيد: “أنــا عمري ما بــت آمن من 
الموت… أجي أخــاف منه الآن؟ الموت 
طــول عمــره معــي. لمن يجــي يجي. 
ســرطان وغير ســرطان”. كان شجاعًا 
في تلقي الخبر. وأذكر أن الدكتور سعد 
حدّثنــي مندهشــا عمّا جــرى معه في 
غرفــة العمليات قبــل التخدير؛ ويقول 
لــي ايش الجبــروت عند هذا الشــايب. 
قلت له: خير. قال لي نحن نجري عملية 
نســبة نجاحها ضعيفة ونســبة الوفاة 
كبيــرة, وهــو يقول لي: »يــا دكتور… 
لاشــلت الحنجــرة ركّــب لــي ماســورة 
مقــاس 2 بوصة… علشــان أقدر أبلع 
.مع هــذا المرض من زمــان وأنا ماني 
قــادر أبلع… ركــب الاثنين بوصة، الله 

يوفقك«.
الهوية المركبة

أعــود دائمًــا إلى ســؤال الهوية عندما 
أتناقش معك؛ بين البداوة والحضارة. 
فعلى الرغم من أنّ الدكتور سعيد كان 
صوتًــا ورمــزًا للحداثة، فــإن بعضهم 
يرى أنــه لم يخلع ثوب البــداوة تمامًا. 
انعكــس ذلك مثلًًا في مناصرته للأدب 

الشعبي. هل في المسألة تناقض؟
- دعني أعود إلى تلك »الهوية المركّبة« 
لنــا كأبنــاء الرويــس؛ ودعنــي أجــذر 
موقفي مــن خلال تلك المســألة. كما 
قلت لك كنا في الرويس بين هويتين 
، أو لأقــل كنــا الهويتين معــا. اعتدنا 
على أن ننزلق بيــن الهويات. لم يكن 
مفهوم الهوية حجرًا صلبًا يقيدنا. كان 
من الســهل علينا أن نكــون بدواً حين 
نســتضيف أهلنا القادمين من البادية، 
ولم يكن صعبًــا علينا كذلك أن نكون 
حَضَرًا، أو أن نتحضّر بقدر ما نستطيع، 
حين نكون مع أصدقائنا القادمين من 

المدينة.
كان من الســهل علينــا أن ننزلق بين 
هويتيــن. قبل أن أؤمــن بالحداثة، أنا 
أؤمــن بحرية الإنســان، بحريــة اللغة. 
كيف لــي أن يجمــع بين هــذا ايماني 
ومصادرتــه للفنون المختلفة بما فيها 

الفن الشعبي؟
قلتُ لأحد الأصدقاء مرة: كن حرًا، حتى 
لو كتبتَ بالســواحلية! الشرط الوحيد: 
أن تكتب شيئًا جميلًًا. أكتب شيئا راقيا. 
اللهجة الشعبية مستوى من مستويات 
اللغة، ليســت مســتوى أعلى أو أدنى، 
بــل مســتوى مختلــف. وبإمكانــك أن 
تكــون شــاعرًا عظيمًــا إذا عرفت كيف 
تكتشــف القيم الجمالية في اللغة التي 

تستخدمها.

أنا أعتقد بأن “بديوي الوقداني” شاعر 
عظيم لا يقل شعره جمالًًا عن فصاحة 
حافظ أو شوقي أو البارودي أو الغزاوي 
– علــى ســبيل المثــال –. لــم تقعده 
لهجتــه مــن أن يكــون شــاعرًا كبيرًا، 
ولم ترتقــي الفصحى أيضا بالشــعراء 

البائسين.
 ولكن لك موقف من وصول الشــعبي 

الى المؤسسة.
- تلــك مســألة أخرى. حيــن تتحول أي 
لغة إلــى “لغة مؤسســة” – أي تصبح 
جزءًا من خطاب مُصادِر لغيره – عندئذٍ 
أنــا لا أقف ضد الشــيء فــي ذاته، بل 
ضد تحوّل الشــيء إلى سلطة. بمعنى: 
لا أريــد للعامية أن تصبــح، بما يُدعم 
لها من عمل مؤسساتي، قوة ضاغطة. 
وكذلــك لا أريــد للفصحــى أن تتحول 
إلى ســلطة تفرض نفسها على الناس 

باسم الفصاحة.
أعتقد أنني ســأقف ضد الفصحى حين 
تصبــح الزامًــا للكتابــة، وســأقف ضد 
العاميــة حيــن تصبــح الزامًــا للكتابة. 
الوقوف إذن هو ضد مأسســة مستوى 
مــن مســتويات اللغــة علــى حســاب 
المســتويات الأخرى.وكذلك حين أقف 
ضــد بعض التجارب، فإنما أقف ضدها 
لهشاشتها. أقول دائمًا: العامية عامية 
الفِكر، وليســت عامية اللغــة. لذلك لا 
تنقذ الفصحى من كان عاميا أو سوقيا 

في تفكيره.
التاريخ هو الذي انتصر

مســيرة هائلة مــن الحراك والســجال 
تخللها ســحب درجــة الدكتــوراة منك 
، اليــوم من الذي انتصــر بعد كل هذا 

السجال مع المتشددين ؟
- لا يمكن لي أن أعتبر ما حدث انتصارًا 
فرديًا لــي، وإنما هو انتصار لما راهنت 
وراهــن أصدقاء وزملاء كثــر عليه. أن 
الانتصــار لن يكــون للانغــاق مقابل 
الانفتــاح، ولــن يكــون لزيــف الوعي 
مقابــل الوعــي الحقيقي، ولــن يكون 

للقبح مقابل الجمال.
كنا نراهن على وطنٍ منفتح، وها نحن 

نعيش هذه الحقبة من وطننا.
كنــا نراهــن علــى حريــة التواصل مع 
العالم، وها نحن نمارس هذا التواصل 

اليوم.
كنــا نراهن علــى حقوق النــاس، رجالًًا 

ونساءً، وها نحن نشهد هذا العصر.
كنا نراهن على أن المســتقبل سيكون 
للمســتقبل. وكانوا يراهنــون على أن 
يكون المســتقبل صورة منعكسة من 

الماضي. لــم ننتصر نحن، وإنما انتصر 
التاريــخ؛ والتاريخ لا يمكــن أن يمضي 
إلى الخلف، هو يمضي إلى الأمام دائمًا، 
مهمــا حاول بعضهــم أن يضع العصا 

بين قدميه.
اتهموني بالشعبوية

 في كتــاب “حجــاب العادة” مــا الذي 
أردت أن تقوله؟

- بالمناســبة – هــذا الكتــاب اتُّهمــتُ 
بسبب أكثر من مقال فيها بالشعبوية 
، أردتُ أن أُخــرج ظاهــرة الكــرم مــن 
كونها كمــا أُرادوا لهــا: طبيعةً وخلق. 
وكأنما العربي خُلق كريمًا. بينما أردتُ 
أن أضعهــا في إطار التجربــة. بمعنى 
ان نمــط الحياة فــي الجزيــرة العربية 
آنذاك كان يجعل من الكرم مخرجًا من 
المأزق. نحن لســنا فــي مجتمع وفرة. 
ذلــك الراحل عابــرُ البريّــة حين يصل 
إلى قرية لا يجد الأســواق التي يشتري 
منها ما يحتاجه، ولا كانت هناك أماكن 
يتزوّد منها بســهولة، ولا كان بوسعه 
أن يحمل قوت رحلته على ظهره أيامًا 
وليالي. لذلك لا بدّ مــن إكرامه. بدون 
هذا الاكرام سيجد نفسه أمام خيارين: 
إما أن يموت جوعًا، وإما أن يســلب ما 
يمكن أن يقيــم به اوده. هناك حديث 

شريف أوردته في الكتاب:
قالــوا يا رســول الله، ننــزل بأقوامٌ فلا 
يقروننا. قال عليه الصلاة والسلام: إن 
لــم يفعلوا فخذوا منهــم حقَّ الضيف. 
والحديــث تداولتــه الشــروح والعلــل، 
لكنــه يصوّر المــأزق. “خــذوا منهم” . 
اذن البديل هو أن تكرم الضيف، كأنما 
تفتدي بعــض مالك ببعضه. هذه هي 
التجربــة الكامنة كانــت خلف الخطاب، 
والتــي حجبتها عنا عادة أن نأخذ الكرم 
باعتبــاره خليقــة وســجيّة وطبيعــة، 
وكأنما يولد العربي كريما! هو تأسس 
من منطلق الضــرورة ولكن حول لكي 
يصبح خلقا وقابــا أن يتقبل. هو اذن 
يكــرم بســجيته غاضا الطــرف عن أن 
الأصل في المســألة هو أن يفدي ماله 

ببعض ماله.
مــا صنعتــه أنا هــو أنني وجــدت في 
الشواهد العربية – شعرًا وقصًا وأمثالًًا 
وتشــبيهات وصــورًا واســتعارات – ما 
يمكن ان يكشــف لي هذا البُعد الخفي 
للتجربــة، البعــد الــذي ظــلّ محجوبًــا 

بالتصوّرات “الميتافيزيقية” للكرم.
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1 - التجريد باعتباره تمردا على 
التأويل

التجريد تمردٌ على التأويل..
التجريد يدير ظهره للمعنى..

التجريد لا يستلهم الكائنات ولا يحاول إعادة خلقها..
التجريد يعود إلى أصل الكائنات 

يعود إلى اللون قبل أن تتلبســه وردة فتصبح حمراء 
وقبل أن يصطبغ به الدم فيغدو قانيا

التجريــد يعود إلى الكتلــة قبل أن تتخلق جســدا أو 
صخــرة. إلــى الفراغ قابــا أن ينبثق منــه الوجود أو 

يبقى فراغا إلى الأبد.
تلك هي العتبة التي ينبغي أن نقف عليها كي نتملّى 
أعمال الأعمــال التجريدية فلا نبحــث لها عن تأويل 
ولا نلتمــس لهــا معنى غير هــذا الحوار بيــن اللون 
واللون وغير هذا الجــدل بين الكُتَل وغير هذا الفراغ 
مترقبيــن أن تنبثــق مــن اللون وردة أو يســيل دم، 
وأن تغــدو الكتلــة جبلا أو جســدا أو حقلا، ومن بين 
منعطفات الفراغ احتمال أن يطل علينا ما لا نتوقعه 

من الكائنات.
التجريد في جوهره عودة إلى مادة الخلق الأولى كتلةً 

ولونا وفراغا..
التجريد تجربة تجرد كل شيء من كل شيء وتوقفك 

على عتبة الوجود والعدم معا.

2 - الرقابة الذاتية : الكاتب .. 
قاتلا وقتيلا

بين الأديب والرقيب مســافة مرصوفة بالتوتر إن لم 
تكن معبــدة بالعــداء المتبادل على نحــو يجوز معه 
للأديــب أن يتمثل بقول أحمد شــوقي بعد نقله من 

مجاله الدلالي:
ــا  ــنـ ــنـ ــيـ بــــيــــن الـــــرقـــــيـــــب وبـ

شــــؤونــــه تــــبــــاعــــدنــــا  واد 
نـــــغـــــتـــــابـــــه ونــــــــقــــــــول لا 

ــه ــون ــي ع ولا  ــب  ــ ــي ــ ــرق ــ ال بـــقـــي 
وإذا كان شــوقي إنما قصد ذلك الرقيب الذي يترصد 
العشاق والمحبين فإن بين الأديب والكتابة من العشق 
ما يمنحنــا الحق في نقل البيت من مجاله الدلالي إلى 

ما يجعله أليق بما نحن بصدده هذا المساء.
وإذا كانت ندوتنا هذا المساء قد اتخذت من “جزء من 
النــص مفقود” فــإن تاريخ محنة الأديــب مع الرقيب 
كفيــل أن يعيد إلــى ذاكرتنا نصوصــا بأكملها ظلت 
مفقودة لا تكاد تصل إلى القراء فإن وصلت إليهم في 
بلد حــال الرقيب دون وصولها في بلد آخر، وحســبنا 
أن نتذكــر في هــذا المضمــار رواية مزرعــة الحيوان 
لجــورج اورويل التي صدرت عــام ١٩٤٥ وتآمر عليها 
الرقيبان الانجليزي والسوفيتي، فحين رأى فيها الأول 
إمساســا بعلاقات بريطانيا بالاتحاد السوفيتي حليفه 

من اوراق السريحي غير المعروفة 
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في الحرب العالمية الثانية رأي فيها الآخر نقدا للثورة 
الســوفيتية وللنظام الشــيوعي فســحبت نسخها من 
الأســواق. وتقدم روايتا الخبز الحافي لمحمد شــكري 
وأولاد حارتنــا لنجيب محفوظ أنموذجين عربيين فقد 
ظلت الروايتان ممنوعتين في بلدي الروائيين وبعض 
البلــدان العربية الأخرى بينما اتســع لهما صدر رقيب 
بعــض البلدان العربية فظفرتا بنصيب من القراءة ما 

كانتا تظفران به لولا فضل الرقيب عليهما.
تلك كانت نماذج لنصوص كاملة غيبها الرقيب جملة 

وتفصيلا.
 غير أن عمر الرقيب مهما طال أقصر من عمر الإبداع 
ولذلك ذهب الرقيب وبقيت مزرعة الحيوانات شهادة 
على ما تفعله الأنظمة الغاشمة بشعوبها وبقي الخبز 
الحافي رغيفــا يتغذى عليه الفقراء وبقي أولاد حارتنا 
علامــة على فعالية الإبداع حين يحاول تخييل الأصول 
ومقاربة المســكوت عنــه فيها، ذهــب الرقيب وبقي 

الابداع وكأنما يصدق عليه قول الجواهري:
ــاة قـــصـــار ــ ــغ ــ ــط ــ ــار ال ــ ــ ــم ــ ــ بــــــــاقٍ وأع

ــوار ــ ــن ســـفـــر مــــجــــدك عــــاطــــر مـ ــ مـ
ــى عــتــبــاتــه ــ ــل ــ والــــمــــجــــد جــــبــــار ع

ــار ــب ــج ــوي الــــــــرؤوس ويـــســـقـــط ال ــهـ تـ
وإذا كان عمر الابــداع مرتبطا بتطلع الفن إلى الخلود 
ومخاطبته لما هو إنساني ثابت لا يتغير بتغير الأجيال 
ولا يختلف باختلاف الشعوب، فإن عمر الرقيب مرتبط 
بظــروف عصره ومخاوف أنظمتــه وراهن الثقافة في 
بلــده وجميعها  تتغير وتتبدل وتتلون فما تدوم على 
حــال تكون بها كما تلوّن في أثوابها الغول، وإذا كان 
قدر الكتاب أن يرث الرقيب فإن حســن حظه أن صدر 
الرقيب قد يتسع لما ضاق عنه سلفه وقد يورثه حظه 
العاثر رقيبا أشــد ضيقا وتعســفا ممن ســبقه، وفي 
الحالين يبقى الإبداع الحقيقي ثابتا يتطلع إلى الخلود 

وتبقى قوانين الرقابة متغيرة يترصدها الأفول.
والرقيــب، ليــس من مواليــد العصر الراهــن ولا من 
مستجدات الأنظمة الحديثة فهو كائن يضرب بجذوره 
في القدم فما من نظام ينشــأ إلا وتنشأ معه مخاوفه 
ممــن يخالفــه وممن يختلــف عنه وفــي تاريخنا من 
شــواهد الكتب التي أحرقت والأجســاد التي صلبت ما 
يجعلنا نتوهم أننا بتنا أرحم حالا مما كان عليه أسلاف 
لنــا ذهبوا ضحية ما كتبوا أو ذهبت النار بما كتبوه فلا 

نكاد نجد من إرثهم شيئا.
غيــر أن ما يحمــل للأدب والأدبــاء العــزاء أن الرقيب 
الــذي نجح فــي أن يجعل نصــا أو جزءا مــن النقص 
مفقــودا حرض بذلك الأدباء على انجــاز ما يمكن أن 
نســميه نصا أو جزء من نص مخفــي، وتولدت بذلك 
نصــوص عظيمــة لها ظاهــر يخاتل الرقيــب ببراءته 
وباطن لا يملــك الرقيب أدوات النفــاذ إليه، نصوص 
يمكن قراءتها على أكثر من مســتوى وتقدم أكثر من 
احتمــال للمعنى، ولا نقصد بذلك ما ينحصر في دائرة 

ما تم التواطؤ على تسميته بالأدب الرمزي بل كل أدب 
عظيم يســتمد خلوده من قدرته على توليد المعاني 
واكتشاف الاجيال لطبقات متراكمة ومتراكبة للمعاني 
لا يــكاد معنى ينفد حتى يتولد عنــه معنى آخر، على 
نحــو يمكن لنا معه أن نزعــم أن النص العظيم نص 
مخاتــل على نحــو يجعله نصا عصيا علــى الرقيب أن 
يلقي القبض عليــه، ولنتذكر أن المعــري الذي ضاق 
ذرعا بالمراقبين على كافــة مناحي الحياة في عصره 

حين هتف قائلا :
بــلــيــل ــت  ــق ــط ن إن  ــوت  ــ ــص ــ ال ــض  ــفـ اخـ

ــل الــمــقــال ــبـ ــار قـ ــهـ ــنـ ــالـ والـــتـــفـــت بـ
هــو المعري الــذي زخــرت قصائده ورســائله بمعان 
ودلالات لــم يخفض فيها صوتا ولم يلتفت فيها قبل 
المقــال مع أنهــا كانت كفيلــة بزلزلــة ثقافة عصره 

وزعزعت الأركان المؤسسة على تلك الثقافة.
ذلك هو الرقيب وتلك هي غاية ما يمكن أن يبلغ أثره، 
غيــر أن الرقيب الأكثر خطرا وفتكا والذي لا تقوم معه 
لــأدب قائمــة ولا للفكر مكانه إنما هــو ذلك الرقيب 
الداخلي الذي يتخفــى تحت أصابع الكاتب حين يكتب 
ويتســرب في صوته حين يتحدث ويهيمن على فكره 
حيــن يفكــر، ذلك الرقيــب الداخلــي أو الذاتــي الذي 
يولد في حضن تربية تقوم على الاستســام والخوف 
ويترعرع على يد تطويع ممنهج يعلمه الحذر والمداراة 
ويبلغ أشــده حين يصبح للأديــب والمفكر طموحاته 
وأطماعه التي تجعله يرى أن ليس من الحكمة يجاهر 

بما يعلم أو يقول ما يعتقد.
ذلك الرقيب الداخلي الذي يصادر حرية الكاتب قبل أن 
يكتــب ويئد فكره قبل أن يتبلــور والذي يتعارض مع 
الكتابــة التي لا تخضع لغير شــروطها ولا تتطلع لغير 
الحرية أفقا والإنسانية هدفا والجمال وسيلة للإبداع.

النجــاح الحقيقــي للرقيب ليس فــي مقدرته على أن 
يخفــي جزء من النص بل في مقدرته على أن يتلبس 
المبــدع نفســه فيخفيــه وعندها يتحــول المبدع إلى 

قاتل وقتيل في وقت واحد.

3 - ترنيمة للصباح
صباحْ الخيرْ

صباحْ يشبهْ كثيرْ وجهِكْ
‎.. بسيطْ جداً 
‎.. عميقْ جداً 

‎.. ورغم إنّهْ بري جداً 
‎.. يحيّرني كثيرْ جدا 

‎.. كأنّهْ النور 
‎ْكثيرْ واضح 

‎ويخفي أعمقْ أسراره 
‎تفيض الجنةْ من سحره 

‎وما يعرفْ احدْ ناره
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الملـف

شهــــادات

إقبال سعيد مصلح 
السريحي

أدّعي أن والــدي، كما أنه لم يكن مثقّفًا 
عاديًا من حيث تكريس نفسه لما آمن به 
من جدوى القراءة والاطلاع، ومن حيث إنه 
عاش كما يحب أن يعيش: صادقًا نقيًّا، لا 

فرق بين سريرته وعلنه؛
فإنه كذلك لــم يكن أبًا عاديًا وهو يحيّد 
نفسه عن ممارســة دوراً ديكتاتورياً في 
تفاصيل قراراتي الحياتية، أو يمارس دورًا 
ســلطويًا حين كنتُ طالبًــا بالكاد أتجاوز 

سنوات الدراسة.
ولم يكن كذلك أيضًا عندما اشتعل حماسي 
تجاه التحصيل العلمي، فاتجهتُ لدراسة 
الهندســة والإدارة، وأصــدرتُ مؤلّفيــن 
بعيديْن كل البعد عن مجالات النقد والأدب 

التي انشغل بها طوال حياته.
والدي، وهو ينجح في ممارسة أبُوّةٍ تتّسق 
مــع أفكاره حــول حرية التفكيــر ومكانة 
الإنســان وحقوق إبداء الــرأي والتصرّف 
والاختلاف، كان — من حيث لا يقصد — 
يمارس ديكتاتورية النموذج الذي يطغى 
على تكوين قناعاتي وآرائي تجاه الحياة.

سعيد، في وجهة نظري كأكبر أبنائه وجاره 
الملاصق، والقريب من أصدقاء طفولته 

ودراسته وعمله،
كان إنسانًا أكثر مما أستوعب، وأعمق مما 

أتخيّل؛
متسامحًا حدّ الاستفزاز، لينًا حدّ الغضب، 

بشوشًا في وجه الاختلاف؛
شريفًا حين يخاصم، وصادقًا حين يحب.

وبقدر تشابهنا الظاهري وانسجام علاقتنا 

كأبٍ وابنــه فيما يخصّ قراراتنا الحياتية، 
كنّا ضحية تناقض فكرة أن تكون إنسانًا 
مؤمنًا بحرية الآخريــن وتقبّل اختلافهم 

عنك، ومؤمنًا بحريّتهم،
وأن يُحاصرك نموذجُ أبٍ شكَّل قدوةً ترى 
أنك الَأولى بها، وتتعشّــم — كونك أكبر 
أبنائه — أن تكون روحًا كروحه، وجسدًا 

لقناعاته
حتى وأنا أرى سعادته، ذات مرة، وصديقه 
الأســتاذ علي الشــدوي يعلّق على ورقة 
قدّمتُها ضمن فعاليات حلقة جدة النقدية، 

حيث قال:
“آن لك أن تموت يا ســعيد.. ابنُك إقبال 

سيَدْفِنُك.”
ويقصد بذلــك إقبال الذي قــارب الأدب 
وانشغل بمسائل الفلسفة واللغة، وتصور 
— مشكورًا — أنني سأتفوّق على سعيد 

السريحي في هذا المجال.
أقول: حتى وأنا أرى سعادته بهذا الرأي، 
كنت في اللحظة نفسها أُجزم بأن لا أحد 

يتخيّل فداحة أن يكون سعيدٌ أباك.
فإن كانت شهادة القاصي والداني أن ما 
جعل سعيد السريحي كذلك هو فصاحته 
ورُقيّ لغته وصوته الشــجيّ وهو ينتقل 

بين منابر الثقافة والأدب،
فمن وجهة نظري: ســعيد الإنسان أكثر 
تميّــزًا وأثقل وزنًا وأعمــق من أن يكون 

مجرد مثقف.
سعيد كان قاسيًا جدًا وهو يمارس إنسانيةً 

محبّةً مخمليةً متسامحةً لينة رقيقة.

عندما قال له الشدوي: »آن لك أن 
تموت يا سعيد.. ابنُك إقبال سيَدْفِنُك.«

مأزق أن تكون ابنَ 
سعيد السريحي.
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د. سعد البازعي

بالأحرى  أو  السريحي  سعيد  عرفت   
سمعت به أواسط الثمانينات.

كان ذلك حين التقيت محمد الثبيتي 
لأول مرة. وكان ذلك في الرياض حين 
دعاني إلى لقائه الصديق المشترك 
الشاعر الآخر، والراحل الآخر أيضاً، عبد 
الحديث  ومن  منزله،  في  الزيد  الله 
الذي دار مع الشاعر الشاب )كلنا كنا 
شباباً آنذاك( عرفت عن ناقد أعجب 
به محمد كثيراً. قال إن اسمه سعيد 
كبيرة  موهبة  لديه  وأن  السريحي 
في نقد الشعر الحديث وأن بينهما 
صداقة متنامية، أو هكذا أذكر. لم أحتج 
إلى وقت طويل لأكتشف أن ما قاله 
الذي سيصير كبيراً،  الشاعر  الثبيتي، 
الذي تحدث عنه كان في  الناقد  أن 
طريقه إلى أن يكون كبيراً أيضاً، بل 
إلى اعتلاء سدة الإبداع النقدي. أدركت 
ذلك حين التقيت أبا إقبال في فترة 
مقاربة وفي نادي جده الأدبي بدعوة 

من النادي لإلقاء محاضرة هناك. 
ولم تتوقف اللقاءات منذئذٍ. 

أن  الله  من  أرجو  صلة  بداية  كانت 
تستمر بعودة أبي إقبال إلى عافيته 
كثيراً  التقينا  المعهودين.  ونشاطه 
في  ذلك  وكان  كثيرة،  أماكن  وفي 
بصحبة  والتسعينيات  الثمانينيات 
الطليعة المثقفة والمبدعة من الشعراء 
والكتاب والنقاد: عبد الله نور وعلي 
الله  وعبد  الدميني  ومحمد  الدميني 
الصيخان وصالح الأشقر ومحمد جبر 
الحربي ومحمد عبيد الحربي وحسن 
السبع وعبد الرؤوف الغزال وأحمد الملا 
وآخرين يصعب حصرهم. التقينا في 
الرياض وفي جدة والطائف وجازان 
والجوف  والأحساء  والدمام  وأبها 
وغيرها. كل ذلك على منصات شامخة 
لإنتاج الأدب والثقافة والمعرفة. ولم 
تكن كل تلك المنصات منابر للإلقاء 
من  كان  وإنما  فحسب  النقاش  أو 
بينها منصات للكتابة والتحرير، كانت 

المجلات ومنها )النص الجديد( التي 
جمعتنا بالراحل الكبير علي الدميني 

وأصدقاء آخرين.
منصة أخرى كانت في البحرين، في 
إليه  الأدبي دعت  للنقد  كبير  مؤتمر 
التسعينيات.  إبان  البحرين  جامعة 
اللقاء لأهميته  أذكر تلك المنصة أو 
الخاصة بالنسبة لي شخصياً. قال لي 
سعيد واحدة من تلك العبارات التي 
تمسك بتلابيب الذاكرة بقدر ما تصنع 
الأحداث وتغير الاتجاهات. قال: لم لا 
نرى لك نشاطاً في الترجمة؟ وأضاف 
عبارات محفزة شعرت إزاءها بالخجل 
من أنني مع كل ذلك التأسيس في 
الآداب الأجنبية لم أنشغل بالترجمة 
فعلًا  بدأت  أن  وكان  إليها.  أو  منها 
ولكن متأخراً في ما أعده اليوم جانباً 
المشهد  في  مساهمتي  من  رئيساً 
إحدى  كانت  تلك  العربي.  الثقافي 
ثمار الصلة بأبي إقبال أذكرها اليوم 

لأول مرة.
دائماً  لم تكن  لقاءاتي بسعيد  لكن 
على ذلك المستوى المبدع أو في ذلك 

الاتجاه المحفز على العطاء. 
التقينا أيضاً لقاءات مؤسفة، هذه المرة 
على صفحات من هاجموا الحداثة من 
مناوئي الحراك الأدبي آنذاك وكذلك 
وادعوا  الحداثة  باسم  تحدثوا  ممن 
زعامتها أيضاً. غير أن لقاءاتنا الفعلية 
الحقيقية لم تتوقف. التقينا، وفي كل 
تنمو  الرؤى  كانت  لقاءاتنا  من  لقاء 
والأفكار تنضج في أحاديث ومقالات 
وكتب وندوات ومحاضرات كلها تسهم 
أو تسعى للإسهام في رسم معالم 
السعودي.  والفكري  الأدبي  الحراك 
السبق  قصب  سعيد  للدكتور  وكان 
ويكتب  يلقى  كان  مما  الكثير  في 
وينشر. وكان هو ذاته الدكتور الذي 
دوت باسمه اللقاءات والمنتديات حين 
لتهبط  المستحقة  بالدكتوراه  صعد 
عن  بتراجعها  الأكاديمية  المؤسسة 

تبانتظار أن يصحو ثانية.
دا

ــا
ــ

ه
ش

منحه إياها. صعد بمنتج عجز عنه كثير 
ممن ظنوا أنهم قادرون على سحب 
اللقب منه والتقليل من أهمية فكره 

وأطروحاته. 
الأساطير  حيز  السريحي  دخل سعيد 
حراك  وضعت  التي  الواقعة  بتلك 
التحديث الثقافي على محك المؤسسة 
الجامعية العاجزة عن مجاراة التغيير، 
كما هو شأن المؤسسات غالباً بما يثقل 
يصعب  وعقول  أنظمة  من  كاهلها 
عليها رؤية التغيير. واجه سعيد ذلك 
كله بروح شجاعة وعقل رحب، ثم واجه 
آخرين ممن تصدوا لما أنتج هو وغيره، 
واجه إعلاميين وكتاب صحف وأهل 
وغيرها.  “الصحوة”  أهل  من  منابر 
“كي لا نصحو ثانية: تفكيك خطاب 
الصحوة وآليات الهيمنة على المجتمع”، 
كان ذلك عنوان كتاب سعيد رداً على 
يكتب  بذلك  الحداثة. كان  مهاجمي 
ونقيضها.  للحداثة  الأصدق  الحكاية 
يكتبها من زاوية من رأى التغيير ينتشر 
المملكة في رؤية مبشرة  أرجاء  في 
بالجديد والمنفتح، الرؤية التي بثها 
عهد جديد أطلق عقال الطاقات من 
مكامنها وأتاح لعقل مثل عقل سعيد 
السريحي أن يتنفس العطاء من جديد. 
أكتب هذه الكلمات بدعوة من الصديق 
المثقف والإعلامي البارز أ. علي مكي 
وهو وأنا، بل نحن جميعاً، بانتظار عقل 
سعيد أن يتنفس من جديد. رد الله 
له ولنا أنفاسه المفكرة المبدعة. كلنا 
بانتظار أن يصحو ثانية لكي نصحو 

معه.



هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

46

الملـف

شهــــادات

د. حمود أبو طالب

هكذا حســم سعيد الســريحي موقفه من أكبر 
فضيحة حدثت في الوســط الأكاديمي برفض 
جامعــة أم القرى منحه شــهادة الدكتوراة بعد 
اكتمال كل متطلباتها وشروطها قبل أكثر من 
أربعة عقود. قال تلك العبارة في معرض تعليقه 
على سلسلة الحلقات التي نشرتها صحيفة “مكة” 
عام 2015 عن قصة حجب الشهادة عنه، وكشفت 
فيها خبايا وأسرار يندى لها جبين العلم وأمانته 
وشــرفه وحيــاده، وصدمت الجميــع بما فيهم 
السريحي نفسه، الذي صرح للصحيفة آنذاك قائلًا 
“منــذ أن أعلنت الجامعة رفضهــا منح الدرجة، 
ولّيتهــا ظهري غير آبه بها، غير أني أخفيت في 
صدري ثقةً مطلقةً بأن الأجيال القادمة ســوف 
تنتصر لي وتحاسب الجامعة على ما فعلت، ولا 
أنتظر مطلقــاً من الجامعــة أن تتراجع، ولذلك 
فإن ما كنت آمله من نصر أراه يتحقق يوماً إثر 
يوم”. وفعلًا انتصر الســريحي، وبقيت الوصمة 

في تأريخ الجامعة. 
وحين نذكر قصته مع الدكتوراه فلأنها من أشرس 
نمــاذج وتمظهرات الحرب الضروس التي كانت 
تُشــن بلا هوادة على فكر أدبي وثقافي يحاول 
الخروج من شرنقة النمطية والرتابة التقليدية 
الى آفاق أرحب، ولكن تم تحويره ونقله من قبل 
التيار المتشــدد المؤدلج، ذو الحظوة والسطوة، 
الى ساحة الدين والهوية الاسلامية، وتشكلت ما 
يشبه محاكم تفتيش النوايا، والفرز والتصنيف بناءً 
على معايير ذلك التيار الطاغي، الذي أباح لنفسه 
ممارســة أشــد صنوف الأذى تجاه من لا يخضع 
له، أو يختلف معه، أو يلمّح لأهدافه المستترة. 
رمى سعيد السريحي قصة شهادة الدكتوراة خلف 
ظهره، ولم يتأثر بندوبها التي ترسبت في نفسه، 

ومضــى يمارس دوره في ســاحة الأدب والفكر 
والثقافة والصحافة بحضور بهي وعميق ومؤثر، 
اتسعت ساحته في أرجاء الوطن العربي، وأصبح 
من أهم الأســماء التي لا يكتمل محفل أدبي إلا 

بوجودها. 
عرفت الأجيال سعيد السريحي ناقداً وباحثاً في 
الأدب واللغة، ومشتغلًا بقضايا الثقافة والفكر، 
وشاعراً بديعاً حين يداهمه شيطان الشعر الفصيح، 
أو بلهجتــه الشــعبية العذبة. عمــل بالصحافة 
معظم وقته لكنها لم تكن على حساب مكونه 
الحقيقي الأساسي كأديب ومثقف متميز. عاش 
صخب المــدن لكنه ظل ذلك البــدوي الممتلئ 
بحمولات القرى من تراث وعادات وقيم وصلابة 
في مواجهة الحياة. منحه الله ميزة فريدة، فعندما 
يتحدث سعيد الســريحي في موضوع أو قضية 
تشعر بترابط عجيب في حلقات السرد، وحضور 
المناسبة  أعجب للاستشــهادات والاســتدلالات 
والمتوافقــة مع رؤيته لما يتحــدث عنه، تنهال 
ذاكرته المكتنزة بشكل متألق وهو يتحدث بلغة 
فخمة تسر السامعين، ومع ذلك لم تداخله الخيلاء 
ولا لوّثه الاستعلاء، استمر بسيطاً قريباً متصالحاً 
مــع ذاته، ومع كل مفارقات الحياة التي يتأملها 

بنظرة الحكيم. 
الآن يرقد ســعيد الســريحي على سرير المرض 
بعد أن داهمــه بغتةً في الجزء الأهم الذي كان 
يحــرك إبداعه، ربما لم يحتمــل دماغه كل هذا 
العبث الذي يحدث في الدنيا فانفجرت شرايينه، 
إنه الآن في النقطة الحرجة الفاصلة بين عالمين، 
لكننا نتوسل الى الله أن يعيده لنا ، ويمن عليه 

بالشفاء والعافية، وإنه على ذلك لقدير.

سعيد السريحي: 
“النصر لا 
الشهادة”.
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سعيد السريحي لا يمكن اختصاره في 
كلمة، او مقال ،او جريدة بكامل صفحاتها.

سعيد لم يدخل إلى حالة إغماء، هو الان 
ينسق حديثا لم يقل ، أو لم يكتب بعد.
لن نســتوعب هذا إلا حينما يفيق لكي 
يسرد ذلك العالم الذي تنزه فيه ، ورأى 

مالا يُرى.
عالــم الغيبوبة متســع الأركان، عميق 
الأرض، شاســع المدى، بل الأرض غير 
الأرض، والمقاســات غير المقاســات ، 
والإدراك غير الإدراك .. وإذا قيل لك أن 
ســعيد يعاني من تدنى الإدراك فهذا 
حكم الأجهزة الطبية التي لا تحمل طاقة 
الإنســان الخلاقة، طاقة تمنح صاحبها 
ادراك خاصا مغايرا لطاقة ادراك الإفاقة.

وحين تقف على جسد سعيد، ذلك الجسد 
المسجى فانت ترى هالة تضيء في مكان 
ما من تلك الجبهــة التي انبثقت منها 
أفكارا ســلبت عقولنا حين كان سعيد 

يتحدث بها ، وعنها.
ويستوعب تلك الهالة من عرف سعيد، 
وقد زاملته زمنــا طويلا منذ أن وطأت 
أقدامه جريدة عكاظ، ، ورأيت تشكلات 
ملامحه في كل الحالات الإنسانية ) فرحا، 
تأملا، حديثا، غضبا،  تنكيتا( ، وأرى الان 
جســده المسجي  كنائم قد رأيته نائما 
في سفرياتنا المتعدة ، لا شيء اختلف 
، فتلك الهالة بقيت تشع من ناصيته . 
وكلما وقفت أتأمل سعيد ، وهو مسافر 
في غيبوبته استشــعرت انه يحلق في 
ســماوات لقطف الأفكار التي لم تنبت 
) بعــد( في مخيلة أي كاتب جال الواقع 

المعــاش ، فلم يعثر علــى فكرة خارج 
سياق، ولان سعيد مدمن في خلق الأفكار 
المدهشة، سافر في غيبوبته ليأتي بما 

لم يأت به أي كاتب سابق.
أعرف جلطة الدماغ، وسمعت عن نزيف 
الجمجمة ، الحالتان ) كما أتصور ( الخروج 
من الإدراك الطبيعي الى ادارك ســام، 
فإذا قالت الأجهزة الطبية ان ذلك الجسد 
المسجى انخفض ادراكه ، فتلك الأجهزة 
كليلة عن معرفة الإدراك السامي.. قلت 
أعرف الجلطة، فبها عالم نوراني يحجبك 
عن رؤية المعاش، يحجب رؤية الاطباء، 
والممرضين، والأحبة، وكل من حولك لا 

يصلون الى ما ترى.
كنت، ولازلت أحاول تجسيد تلك الحالة 
روائيا، كتبت تلك الرواية وكلما هممت 
بنشــرها استدرك أني أخلط بين ادراك 
المعــاش ، وإدراك العالم الجديد الذي 
عشته، وكأني موعود بالذهاب الى ذلك 
العالــم منــذ الطفولة، فروايــة الطين 
جسدت موتي حينما كنت طفلا ، بلزمة 
) للتو عدت من الموت( .. وحين خرجت 
من )الجلطة الدماغية( ركضت في رواية 
)صدفة ليل(، وفي الروايتين كان الإدراك 
المعاش مخاتلا ، يجذبني لما اعتاد الناس 
من تصوير لغوي، في الجلطة ليس هناك 

لغة إنما احساسا لا يكتب .
سوف يعود سعيد السريحي لكي يقول 

ويكتب ما لم يقل أو يكتب .
والعودة أفهمها فهما ركيزته الإدراك 

مالم يدرك.

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

عبده خال

سوف يعود سعيد 
السريحي.
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الملـف

شهــــادات

إلى أصحاب وأحباب الدكتور سعيد السريحي، أسأل 
الله تعالى أن يمنّ على الدكتور سعيد بالشفاء التام 

والعافية الدائمة، وأن يرفع عنه كل بأس.
أودّ أن أوجّه رسالة تقدير واحترام إلى الدكتور سعيد، 
لأخبره بأنّ ســيدة مغربية مقيمة في ألمانيا تُدعى 
فدوى النايل، تحمل له في قلبها كل المحبة والتوقير، 
وتدعو له بصدق أن يشفيه الله ويعافيه. وقد بلغني 
عنكــم كل خير، وما ســمعتُ إلا جميل الثناء وطيب 

السيرة.
وقد وصلني هذا الصيت الحسن من خلال المستشار 
الأســتاذ صالح البوقــري، ذاك الصديق الوفي الذي 
يحمل لكــم محبة صادقة لا يحدّها زمان ولا مكان، 
ويظلّ مخلصاً لكم حيثما حَلَّ وارتحَل في أنحاء العالم. 
أعرفه صديقاً نبيلًا يفتخر بكم، ويحرص دائماً على 

ذكر خصالكم الرفيعة ومكانتكم السامية.

الدكتــور ســعيد، إن 
وجود أصدقاء أوفياء 
كالأستاذ صالح نعمة 
عظيمــة لا ينالها إلا 
أصحاب القلوب الكبيرة 
والسيرة العطرة. وإنّي 
لأهنّئكــم علــى هذه 
الصادقــة  الصداقــة 
التي تعكس مكانتكم 

الرفيعة.
أســأل الله العلي القدير أن يشــفيكم شفاءً لا يغادر 
ســقماً، وأن يلبســكم ثوب الصحة والعافية، ويُطيل 

أعماركم في الخير.
مع خالص التقدير والاحترام،

*كاتبة مغربية مقيمة في ألمانيا

وجود أصدقاء أوفياء لا ينالها إلا 
أصحاب السيرة العطرة.  ت

دا
ــا

ــ
ه

ش

صالح عبدالله بوقري

فدوى النايل*

كان سؤالي المتكرر بيني وبين نفسي وبيني وبين 
ذكرياتي، هو: 

- هل يدرك المراقب الذي وزع الطلاب في بداية 
العام الدراسي منذ أكثر من خمسين عاما أني لا 

زلت حتى اليوم اجلس بجوار سعيد السريحي ؟ ولم يدر في خلدي أن القلق سيزدحم في شغاف القلب 
وزوايا النفس والأسئلة الكثيرة ستبقى بلا إجابات، نطرق معها في حسرة ونعيشها في أسى حين نقف 
في زيارتك “يا أبا أقبال” بصمت، نتبادل نظرات الخوف والترقب وترتسم في ملامحنا مشاعر لم نعرفها 
من قبل معك، فلقد كنت أنت الناصح، صاحب الرأي الحاسم، المبادر السباق بالحلول. ويبقى الدعاء الذي 
نلجأ به الى الله في مصابنا هذا الذي قارب الشهر راجين الله ان تعود سعيدًا واثقا قويًا. وأن تتجاوز هذه 
الهجعة المباغتة والصمت المظلم. سعيد .. هل تعرف أن اتصالاتنا وزياراتنا التي تتجاوز السؤال الى الهلع 

وتتخطى الاستفسار الى الصمت المليئ بالرعب اصبحت مرارة نعيشها كل يوم, 
سعيد وأنا أطالع الإهداء على روايتك التي أتمنى من كل قلبي أن لا تكون الأخيرة وأنت تقول:

“إلى أخي صالح بوقري
كنت وما زلت نافذتي، نافذتي التي أطل منها على جدة فأبصر أجمل ما فيها من خلالك”

أحدق حولي وأرى المدينة وناسها وحواريها وشوارعها من خلالك
أخي سعيد عسى الله ان يرفع عنك ما أنت فيه ويرفع عنا ما نحن فيه. 

خمسون 
عاما بجوار 
السريحي.

الملـف

شهــــادات
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حين يذكر الأدب السعودي الحديث يبرز اسم الدكتور 
سعيد السريحي واحدا من كبار صناع الوعي النقدي 
ورواد اللغة المتجددة فهو من تلك القامات التي لا يمر 
حضورها في المشهد الثقافي مرورا عابرا بل يترك 
أثرا يشبه ضوءا يمتد في الذاكرة كلما حضر صوته 
أو كتبه. هو ناقد وكاتب وشاعر وإعلامي وصوت ظل 
لسنوات طويلة يرفد الساحة الفكرية برؤى عميقة 
وبقلم قادر على إعادة تشكيل الأسئلة وإحياء اللغة 

دون أن يفقد رصانته وهدوءه.
يمتلك السريحي قدرة على الجمع بين الفكر والسرد 
وبين جماليات اللغة وصرامة التحليل فجعل من النقد 
مساحة للتأمل لا للهدم ومن الكتابة جسرا يصل القارئ 
إلى مناطق أبعد من النص وأقرب إلى المعنى. عرفته 
الصحافة والجامعــات والمنتديات الثقافية بوصفه 
مثقفا واسع الأفق قارئا لما خلف الكلمات ومتفهما 
لما وراء البنية الظاهرة للنصوص وهو في كل ذلك 

يقدم معرفة تتقدمها أخلاق عالم ومهابة شاعر.
وعلى المستوى الشخصي اكتشفت خلال عملي معه 
في الأقســام المتخصصة أن السريحي لا يقرأ الأدب 
فقــط بل يقرأ الفنون كلها بعين ناقد بصري يقف 
أمــام اللوحات كما يقف أمام القصائد يتأمل اللون 
وخطوطه ويصغي لإيقاع العمل الفني كأنما يصغي 
لقصيدة تتشــكل أمامه. ويمتد حســه الجمالي إلى 
الموسيقى التي يتذوقها بوعي شاعر يدرك تفاصيلها 
وروحها ويمنحها مكانها الحقيقي في عالم الذائقة.

ومن بين ما غرسه 
في عملي الصحفي 
ذلك الحس الرفيع 
العنوان  بصناعة 
المــادة  ومدخــل 
يعلمنــي  كان  إذ 
ليس  العنوان  أن 
كلمة بــل بصمة 
النص  بداية  وأن 
بما  للقــارئ  وعد 
سيأتي بعده وأن 

أول جملة في النص هي البوابة الذهبية التي تحدد 
مستوى ما بعدها.

واليوم نقف بمحبة ودعاء صادق نسأل الله ان يمن 
عليه بالشفاء وان يلبســه ثوب العافية وان يعيده 
إلــى قرائه ومحبيه وهو أكثــر قوة ونورا وان يجعل 
ما اصابه رفعة في مقامه وزيادة في اجره. فسلامة 
الســريحي ليست شأنا شخصيا بل قيمة ثقافية لأن 
حضوره يمنح المشهد اتزانه وصوته يعيد للمعنى 
هيبته وللنقد مكانته وللجمال لغته. سلامتك يا دكتور 
سعيد فالمحبة التي تحيط بك كفيلة بأن تعيدك إلى 

صحتك كما كنت ضوءا لا ينطفئ.

* صحيفة عكاظ

السريحي…
 قامة تُشفى بالمحبة.

صالح شبرق*

تعود معرفة بالأخ الحبيب أبو إقبال إلى أكثر من نصف قرن الى مقاعد الدراسه 
الثانويه فى الشاطئ الثانويه بجدة . وكان الفتى سعيد الاول على الفصل يتكلم 
باللغة العربية الفصحى وســلوكه مثل كلامه فــى غاية الجدية والالتزام وقيادة 

الفصل الدراسي .
تفجرت موهبته فى صحيفه “أضواء ساطعة” وهى صحيفه حائطيه يكتب فيها 
المقالات والمقابلات ويقف بجانبها فى الفســحة يناقش وينافح عما نشر فيها 
ويساعده صديق عمره الأخ صالح بوقري الذى جمع أشعار الدكتور السريحي فى 

كتاب نشر مؤخرا بإسم “لك النور”. 
استخدام د. سعيد السريحى للغة العربية الفصحي في السن المبكرة مع مراهقين 
لا ينقصهــم الاندفاع والتهريج كان كفيلًا ان ينتج مواقف طريفة ، ومنها عندما 

قــال لأكثــر الطلاب هزلاً بمنقهي الجديه لقد قررت أن أرتبط بــالأرض ، وانتفض الزميل قائلًا يالطيف ماذا تقصد 
فقال أبدا أقصد أني سوف أتزوج فقال صاحبنا: طيب يا أخي قول كده لازم تفجعني. 

مؤخــرا فــى أثناء الإعداد لروايته الاخيره )جدة ٩١٥( كان أن طلب آخر كتاب لى ذكرت فيه تفاصيل بناء ســور جدة 
والملابسات حوله وتناقشنا فى ذلك لأن روايته عن أحداث بناء السور وتواعدنا على لقاء قريب لقراءة النص الأدبى 

الذى أبدعه الحبيب سعيد وشاء الله أن يدخل فى هذه الأزمة الصحية .
ندعوا الله الكريم أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الاجر والشفاء ، انه سميع مجيب.

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

د. محمد أنور نويلاتي

طالب الثانوية المتفوق الذي كان 
يتكلم باللغة الفصحى!
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د. عبدالله الخطيب
الصداقة في العربية من الصدق، وفي بعض اللغات الأوروبية من الحب. 
حظي أصدقاء د. سعيد السريحي بصدقه، وبحبه في آن واحد. للسريحي 

قلب يتسع لكل البشر؛ ولأصدقائه مكانهم الخاص في هذا القلب الكبير.
يعتني بالصديق عناية فائقة، يسأل عنه، يقف معه في الحضور، والغياب، 

والمحنة. يتضامن معه قولا وفعلا. يشعرُ الصديق معه بالحرية )التي تتيح له قول كل ما يرغب بقوله(.
يرى أن من واجب الصديق نحو صديقه أن يتقاسم معه جزءًا كبيرا من لحظات الحياة المفعمة بالجمال 
والإنسانية. يحب صديقه لذاته وليس لماديّاته. يعي أن الصداقة منزّهة عن النفعية وأنها لذاتها ولحد 

ذاتها.
في زمن خُدع كثير بأشباه الأصدقاء، لم يخطئ سعيد السريحي باختيار أصدقائه. يرى أن الصداقة نعمة، 
ومن الملذات الخالدة، وأنها فعل تشييد مستمر لا يستحقها إلا من اعتنى بظروف إنتاجها. يحمل أصدقاءه 
معه في أعماق قلبه ووجدانه. في كل لقاء مع الأصدقاء، يحرص -قدر ما يستطيع- على توجيه بوصلة 
الحوار في اتجاه الجمال ونمو الإنسان. يرى أن الصداقة )يجب( أن تتوجس من التشابه وتُعلي من الاختلاف 

الذي به تزدهر الأرواح، وتتمازج العقول، وبه تتم مساءلة منظومة القيم والنظرة للإنسان والوجود.
ا جميلًًا. أسأل الله أن يرد لنا الصديق الغالي الدكتور سعيد السريحي ردًّ

السريحي الذي وضع 
الصداقة في معناها، 

وارتوت معه من 
جميع صفاتها.

الملـف

شهــــادات

ليلى سهل خاشقجي

وفاة زوجي العظيم ياسر نصيف، رحمه الله، لم تكن 
مجرّد محطة عابرة، بل رحلةُ تحوّلٍ عظيم… رحلةٌ لحبّ 
يستمر بامتداد الروح لا بانقطاع الجسد. رحلة فتحت 
لي أبوابًا لقصصٍ مدهشة، وأرواحٍ نقية، وتجارب لم 
تكن لتحدث لــولا المحبة التي زرعها ياســر في كل 

طريقٍ مرّ به. 
وأحدُ أبطال هذه القصص هو العم سعيد السريحي، 

شفاه الله وعافاه، وأذهبَ عنه البأس والضرّاء.
رجلٌ دخل حياتي بخيطٍ رفيعٍ من القدر… خيطٌ جمعني 
بالمعلم الملهم العم صالح بوقري، الذي عرّفني عليه، 
فصار حضوره امتدادًا لذلك الضوء الذي تركه ياســر 

في قلوب من عرفهم.

عن “نادي الفول” ولقاء بيت 
الشربتلي وأشياء أخرى.

بــدأت حكايتي معه بقصة “نادي الفول” التي رواها 
لي العم صالح في أول لقاء لنا بعد وفاة ياســر؛ تلك 
الفكرة العفوية التي جمعت قاماتٍ أدبية وإنســانية 
عظيمة حول طبق فول، فصنعت بينهم صداقةً نادرة 
وحوارات شــفافة. ومن خلال تلك القصة فُتحت لي 
نافذة صغيرة على عالم العم سعيد، قبل أن ألتقيه 

وجهًا لوجه.
ثم جاء ذلك اللقاء في بيت الشربتلي…

لقاءٌ لا يُنسى. تحدّث عن جدةٍ لم أسمع بها من قبل؛ 
أخذنا في رحلة عبر التاريخ والروح واللغة، كان حديثه 
نافذة تُفتح على عمقٍ آخر، عمق لا يراه إلا من عاش 
المدينة بقلبه قبل أن يعيشــها بجسده. كان اللقاء 
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ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

لحظة تأكيد أنني أمام رجلٍ يحمل لغةً تصنع صورًا، 
ومعرفةً تُشبه النور..

النور الذي لمســته في ســطور ديوانه “لكِ النور” 
الذي جمعه صديقه الصدوق العم صالح.. 

وقبل دخوله المستشفى، قادني القدر إلى صوته 
عبر حواره في “أمشــي مع ثمانيــة”.  حديثه عن 
الحياة والتحــوّل والموت لامس قلبي؛ أعاد ترتيب 
حزني، وثبّت إحساسي بأن الموت ليس فناءً… بل 

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

انتقالٌ إلى هيئة أخرى من الوجود، تمامًا كما أعيش 
رحلتي اليوم مع ياسر، رحمه الله.

وهكــذا صار العم ســعيد جزءًا مــن حكاية بدأت 
بالفقد… لكنها امتــأت بالنور والمعرفة وصدق 

القلوب.
أسأل الله الكريم اللطيف أن يشفيه، ويعيده إلينا 
سالمًا، ويبلّغنا لقاؤه من جديد في محافل أجمل 

وأبهى، ننهل فيها من علمه، ونستنير بحكمته.

في الجوف عام 1428، 
برفقة بعض الاصدقاء 
ومنهم: عواض العصيمي، 
سليمان الفليح رحمه 
الله، عبدالرحمن الدرعان، 
وعبدالله الصيخان

لأنه أقام عليهم حجة الحداثة من خلال أبي تمام، 
والجرجاني ) خاصة ( وكتب ) خارج الأقواس ( استكثروا 
عليه أن ينال اســتحقاق )  الدكتــوراه ( وقد نالها 
الكثيــرون ممــن هم أقل كعبا منــه في تخصص 
النقــد والأدب واللغة، وفصل الخطاب، ولم يتركوا 
بابا إلا طرقوه، حتى نالوا بغيتهم بسحب الشهادة 
، وبذلك يظنون أنهم أســقطوا أهليته وما علموا 

أنهم زادوه رفعة ، 
ولفتوا إليه تلاميذه وقراءه كناقد مختلف ، ظفرت 
بإبداعه الساحة الثقافية في المنابر خارج الجامعة 
وفي الأندية الأدبية وفي الصحافة ، وعرف به أقطاب 
النقــد الأدبي فــي العالم العربي أكثــر مما عرفوا 
بخصومه الذين بذلوا الجهد تلو الجهد للنيل منه .

سعيد مصلح الســريحي ناقد كبير ، مبدع، مجدد، 
تحتل عنده اللغة مركــز مقاربته للنص وإن كنت 

أذهب إلى أن ذلك بقدر ، بخلاف من يوغل ألسنيا 
في تجريد النص من بواعثه، سعيد السريحي، وكلنا 
فــي انتظار من يتجرد من طلابه الذين تلقوا عنه 
في الجامعة وحاوروه، وخبروه، وفهموا منهجه أن 
يتحفونا بدراسة أو ببحث يليق بفكره ونقده وأدبه ، 
فهو إلى جانب كونه أكاديميا وناقدا ودارسا وباحثا 
وصحفيا، شــاعر لا أدري لماذا يقلل هو نفسه من 
قدر شــاعريته. وهو ذواقة خبرته على سفر ، كما 
خبرته في الكثير من لقاءات مؤتمرات أنديتنا الأدبية 
السنوية في مناطق المملكة يوم أن كانت تجمعنا 

إدارات الأندية قبل ثلاثين عاما. 

ننتظر دراسة تليق 
بفكره

صالح عبدالرحمن الصالح
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الملـف

شهــــادات

د. عادل خميس

هذا نوع من الرثاء، أكتبه نثراً، كان يفضّل نثري على شعري. 
قالها تلميحاً وتصريحاً، وأتفق معه. قال أشــياء كثيرة منذ 
عرفته، كثيرة جداً، وأتفق معه. أتفق معه حتى فيما أختلف 
معه. وأرثيه، رغــم أنه لم يمت بعد. لم يمت، ولن يموت. 
السريحي لا يموت؛ أخذ غفوة صغيرة، ربما تطول، وربما تدوم. 
وقــد يصحو، نعم قد يصحــو، لنجتمع في أبحر على عادتنا 
كل ثلاثاء، لنسخر من رثائي هذا، ونفككه بطريقتنا الخاصة، 
نتشعب في تفاصيل افتراضية، يمارس فيها التأويل -الذي 
نحب- على طريقته الخاصة، ونختلف.. نختلف.. حتى يحين 

موعد المغادرة، ويقرر حاسماً: نكمل 
اختلافنا الثلاثاء المقبل. 

لــم يكن الثلاثاء فقــط؛ مؤخرًا كانت 
معظم الأيام. أعني بـ )مؤخراً( الاثني 
عشر عاماً الأخيرة، والمدن التي جبناها 
في كل اتجاه، والطرق التي سككناها 
بنقاشاتنا الطويلة مستظلين بصحبته، 
ومهتدين بالجميل الجليل من حكاياه.

في آخر ثلاثاء التقينا كان نقاشنا ضارياً 
مع العصبة حول شؤون جمعية الأدب 
التي أصبح رئيس مجلس إدارتها، وحول 
مشروع أرادني أن أستلم دفته، وافقت 
بشرط، وحددنا أكثر من موعد. أخرجت 
هاتفي، وسجلت في التقويم موعدين: 
1(….، 2(….. ولاحظت أن التقويم مليء 

بالمواعيد التي اقترفناها سوياً. 
هناك موعد نهاية الشــهر، لمشروع 
عملنــا عليه طويلًا، وحان أن ينطلق، 

كان رئيس اللجنة الاستشارية. )لماذا أستخدم كان الناسخة 
اللعينة(. هو -لا يزال- رئيس اللجنة الاستشــارية، وسيلقي 
كلمة في حفل تدشين المشروع كما اتفقنا، نحن لم نتفق، 
بل حددنا ماذا سيقول، وكيف سيقول ما سيقول. الآن -لن 
أكذب عليكم- أشك أنه سيقول أي شيء.  وأشك أنه سيصمت؛ 
لــم يكن الصمت يوماً من مزاياه، هــذا ما أوقعه في كثير 
من المطبات خلال حياته. هو أمامي الآن، صامت مثل كنز. 
أســأل الطبيب. لعله ولعلي… يجيبني: )وضعه حرج، ادعوا 

له(. سنفعل! ثم ماذا! 
في كتابي الأخير، كان أولَ الأجزاء جزء عنوانه )حياة السريحي: 

محطات ومطبات(، ضحك حين رأى العنوان أول مرة. وضحكت 
أنــا  وأنا أرى تعليقه على الكتاب )عادل خميس وكتابه عن 
السريحي( في x، وفي الفيس بك. أي لعنة أن يكون آخر ما 
كتبه الســريحي تعليقاً عن كتاب لعادل خميس عن سعيد 
الســريحي. أي حظ عاثر، لو كان الأمر لي لطلبت منه -حين 
نلتقي الثلاثاء المقبل- أن يمســح تعليقه من هنا وهناك، 

ومن كل مكان.
لكنّ الثلاثاء لن يأتي، هذا الثلاثاء أعني. الثلاثاء المهم، ثلاثاء 
الســريحي، الذي كان أهم أيام الأســبوع، عاد ليصبح يوماً 
عادياً -رتيباً- كباقي الأيام. فقد أهميته، 
مثل وزير أعفي من منصبه، فعاد إنساناً 
كبقية البشر، وانفض من حوله الأصدقاء. 
كان الثلاثاء يعتقد أنه مهم، لكنه لم يكن 

كذلك. 
في آخر ثلاثاء مهم، اتفقنا على أن يحضر 
توقيــع الكتاب -كتابي عنه- في معرض 
جدة للكتاب الشهر القادم، كنت أشك أنه 
سيفعل، الآن أشك أكثر. ولست أدري إن 
كان مخططنا لكتاب )التناص( لا يزال ممكناً، 
خططنــا له مع صديقنا عبدالله الخطيب؛ 
تجادلنا، وتجالدنا، وانتهينا إلى أن نكتب 
كتاباً من ثلاثة فصول. يكتب كل منا فصلًا 
من فصوله، هكذا اقترح السريحي؛ولطالما 
اقترح السريحي في ثلاثاتنا الخالدة. يقترح 

ويخطط وننفذ. 
بقي مما خططنا له حفنة من مواعيد؛ رحلة 
خارجية، وجلسة نقدية في منتدى جدة، 
وزيارة خاصة لشخصية خاصة، اقترحها السريحي، أعجبتنا، 
ثم تراجع عنها، كان يفترض أن نعيد له صوابه فيعود إليها، 

أو يعيد لنا صوابنا فلا نعود نحن. 
مواعيد أخرى هنا وهنا وهنــاك. ويح الوقت. لم أكن أعلم. 
كنت ساذجاً وأنا أسجل كل مواعيدي في التقويم على هاتفي، 
لم أكن أعني شــيئاً، كأن أتحدى القدر مثلًا، كنت أحاول أن 
أكون منظماً فقط. بوسعي أن أمحو كل مواعيدي التي يبدو 
السريحي طرفاً فيها. الثلاثاء.. الثلاثاء هو المشكلة فقط. لو 

أن أحداً يمحوه من أيام الأسبوع.. لو أن أحداً يجرؤ.

عن السريحي..
 بل عن الثلاثاء الذي 
عاد يوماً من الأيام!
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الملـف

شهــــادات
ارجــو الله القادر المقتدر ان يرفع  الكرب عن زميل الدراســة اخي 
وصديقي  ســعيد  الســريحي  منذ المدرسة السعوديه المتوسطه 
في الســنه الاولى الاعداديه في عام 1967م، مع ذكريات مدرســنا 
القدير آنذاك الاســتاذ صالح العبدالله المطوع رحمه الله ومديرها 

الاستاذ سليمان العقل رحمه الله ،، حتى تخرجنا من مدرسة ثانويه  الشاطئ بجده ومديرها المربي  
الفاضل الاستاذ جميل عبدالجبار رحمه الله، حيث واجهنا بعدها مختلف مفارق الحياة ونسأل الله ان 
يرفع عنه ماهو فيه ويعافيه ويشفيه شفاء لا يغادر سقما ويعظم اجره في هذا الابتلاء  المكتوب 

عليه  ويعينه واهله وولده ومحبيه اجمعين. 

ذكريات متوسطة 
السعودية وثانوية 

الشاطئ

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

نائل محمد سبانو

أستاذي القدير الدكتور سعيد السريحي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حيــن يُذكر العطاء، تُذكر معه تلك الوجوه التي تركت بصمتها في القلب 
قبل العقل، وفي الذاكرة قبل الســطور. وأنت يا أستاذي أحد تلك الوجوه 
التي صنعت في داخلي إنسانًا جديدًا، تفكيرًا، وذوقًا، ونظرة أعمق للحياة 

والمعرفة.
في المرحلة الثانوية — في تلك الســنّ التي يتشكّل فيها الوعي وتتفتح 
فيها الروح — كنتَ أنتَ نقطة التحوّل الكبرى. كنتَ معلّمًا، ومُلهمًا، وحاضرًا 

في أدق تفاصيل الرحلة. لم تكن مجرد أستاذ؛ كنت نافذة واسعة ألقيتُ منها نظرة مختلفة على العالم، 
نظرة أكثر اتزانًا وعمقًا ووعيًا.

وها أنا اليوم — وبعد سنوات — ما زلت أجد أثر كلماتك، وصدى أسلوبك، ونبل أخلاقك، في كل خطوة 
أخطوها وفي كل قرار أتخذه. وهذا إرث لا يصنعه إلا الكبار.. ولا يتركه إلا أصحاب الرسالة.

لقد بلغني بفرح كبير خبر تماثلك للشــفاء — والحمد لله على ســامتك — وأحمده سبحانه أن لطف بك 
ورعــاك فــي تلك الوعكة الصحية. وأســأل الله العظيم أن يجعل ما مررتَ به رفعــةً في الدرجات وكفارةً 

للأوجاع، وأن يكتب لك دوام الصحة والعافية.
هذه الرســالة يا أســتاذي ليست إلا محاولة بســيطة أمام مقامك الكبير، لكنها نابعة من القلب، ممزوجة 
بالامتنــان والمودة، ومحمّلة بالدعاء الصادق لك بــأن يمدّك الله بالقوة والعافية، وأن يبارك في عمرك، 

وأن يُديم عليك نور العلم الذي لطالما أنرتَ به عقول طلابك ومحبيك.
دمتَ بخير… ودام حضورك الجميل فينا وفي المشهد الثقافي، علماً وإلهاماً وإنسانية.

صالح بن سعيد المرزم 
باوزير

رسالة الى المعلم 
في المرحلة الثانوية 

سعيد السريحي.
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في اللحظــات التي يختبر فيها المرء هشاشــة 
الجســد، تتبدّى قوّة الروح، وتظهر حقيقة الأثر 
الذي يتركه الإنسان في من حوله. ولأنّ الحديث 
عن الدكتور سعيد السريحي يشبه الكتابة على 
صفحة ماء؛ رقّة لا تُمسّ وعمق لا يُدرَك، ومقامٌ 
لا يرقــى إليه إلا ذو حظٍّ عظيــم، فإنّ الكلمات 
مهما ازدانت، تظلّ أقلَّ من أن تصف هالته، أو 
تحتضن فعله الثقافيّ الكبير في الذائقة العربيّة.
عرفتُ الدكتور ســعيد السريحي قبل أن أعرفه 
شخصيًّا؛ عرفته في لغته قبل صورته، وفي فكره 
قبل صوته. كان من أولئك الذين يضيئون الطريق 
من دون أن يتقدّموا الصفوف طلبًا للضوء، يسير 
بمهابةٍ وتواضع، حامــاً صدق رؤاه ومقاصده 
الشريفة. كتاباته كانت دائمًا تفتح نافذةً على 
جمــال اللغة حين تتســامى، وعلى جدل الفكر 
حين يرتقي، وعلى سكينة المثقّف حين يختار 

الحكمة مسكنًا ودربًا.
وقد حظينا في دار “مدارك” بعلاقة خاصّة مع 
الدكتور الســريحي، لم تكن مجرّد علاقة ناشر 
بمؤلف، بل علاقة صداقة معرفيّة، ومحبّة مهنيّة، 
وشراكة ثقافيّة نعتزّ بها. فقد احتضنت الدار أغلب 
كتبه، لكنّه هو من احتضن قيمتها، ومن منحها 
شرف أن تحمل اســمه قبل أن تحمل عنوانها. 
كلّ إصدار يمرّ بين يديه كان يتحوّل إلى حوار 
داخليّ بين اللغة وذاتها، بين السؤال وإمكاناته، 

وبين الثقافة ومسؤوليّتها.
وفي مشهد ثقافيّ عربي يحتاج إلى من يصون 
ذائقته ويهذّب مساره، لعب الدكتور السريحي 
دورًا لا يُمحى. كان صوته هادئًا، لكنّه عميقُ الأثر. 
وكان حضوره متواضعًا، لكنّه وافر العطاء. حين 
يعتلي المنبر، كان يخطف الأسماع والأبصار، وإذا 
ما تكلّم، انساب من شفتيه تأريخٌ كامل ومعارف 

لا تتأتّى إلا لحصيف متمكّن وعارفٍ مطّلع. وفي 
زمن تميل فيه الخطابات إلى الضجيج، بقي هو 
يؤمن بأنّ الرأي بالرأي، والحجّة بالحجّة وأنّ الفكر 

لا يرفع صوته، بل يرفع قيمته.
أمّا على المســتوى الإنســانيّ، فــكان الدكتور 
السريحي دائمًا قريبًا، متفضّلًًا، كريمًا في محبّته، 
وصادقًا في اهتمامه. لم يكن يتعامل معنا في 
“مدارك” كمؤسّسة، بل كبيت ثقافيّ، يزرع فيه 
بذور الفكر والحكمة والتأمّلات الفكريّة ويفتح 
فيه جسرًا للعبور الإنسانيّ والأخلاقيّ والفكريّ 
مع الآخر. وكان يحيطنا بنبلٍ يشبهه، وطمأنينة لا 
يملكها إلا الكبار، وسكينة ظلّت ترافقه، وابتسامةٍ 

لا تفارقه.
وفي هــذا الظرف الصحي الــذي يمرّ به، ندعو 
الله أن يتلطّف به، ويهب قلبه قوّةً تليق بقلبٍ 
حمل الثقافة العربية سنين طويلة بمحبة نادرة 
ووعي عميق. نكتب إليه اليوم لا بصفةٍ مهنيّة، 
بل بمحبة أبنائه وتلاميذه وشــركائه في هذه 
المســيرة العريقة. نكتب إليه ليعرف أنّه فينا، 
وأنّ حضوره ثابت مهمــا غاب، وأنّ أثره ممتدّ 

مهما ابتعد.
يا أبا إقبال... نسأل الله لك عافيةً تعود بها إلى 
قرّائك ومحبّيك، وإلى دارك التي اشتاقت حروفها 
إلى قلمك. ولتعد كما عرفناك: ثابتًا في رؤيتك، 
رحيمًا في إنســانيّتك، فارقًا في أثرك. ولينعم 
قلبك بعافية تُشــبِه نقاءك، وتليق برجلٍ حمل 
الثقافة بيدٍ، والحكمة بالأخرى، ومضى بينهما 

بطمأنينة الذين يعرفون قيمة ما يفعلون.
تقبّل منّا قلوبنا التي تفيض محبّة وتقديرًا،

*مدير عام دار مدارك للنشر

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

رة الزين* سا

نكتب إليك بمحبة أبنائك 
وشركائك في هذه 
المسيرة العريقة.
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يوقظ الوعي 
ويشعل الدهشة.

الملـف

شهــــادات

أمين الحبارة*

الدكتور سعيد السريحي يمارس النقد بوصفه 
سؤالًًا مفتوحًا لا بوابةً للحكم.

يرى أن النص لا يكتمــل إلا بقراءة تهزّ ثباته 
وتكشف ما يختبئ خلف لغته.

في مشــروعه النقدي يضع السريحي القارئ 
أمام مسؤوليته: أن يفكّر لا أن يسلّم.

يستدرج النص إلى حواره، ويمنحه فرصة القول 
ثم يعيد تشكيل المعنى من جديد.

وهكذا يتحوّل النقد لديه من ممارسة وصفية 
إلى فعل يوقظ الوعي ويشعل مكامن الدهشة.

*فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير فاز مؤخرا 
بالجائزة الأولى في مسابقة سيريتو دي فينو 
الدولية للكاريكاتير في إيطاليا.

السريحي بريشة الحبارة »لوحة خاصة بشرفات«
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في مديحِ سادةِ الترجمة ) 2-2 (:

سرب طويل من 
الضوء. شرفة الهديل

 عبدالمحسن يوسف

ام حجار 5 - بسَّ
يســكنني عميقًا الشــاعر المبــدع والمترجم 
ذو اللغــة الرهيفــة بســام حجار الــذي رحل 
عــن عالمنا في العــام 2009 ، تاركًا في درج 
مكتبــه مخطوطة لرواية “ أزاهيــر الخراب “ 
لباتريــك موديانــو ، وهــي آخــر عمــل قام 
بترجمته..أمــا آخر رواية مــن الروايات التي 
قرأتهــا مترجمــةً بحبره الفاتــن وكانت في 
غايــة الجمــال رغم قصرهــا ، فهــي رواية 
“ مــا يبقى “ للألمانية المدهشــة كريســتا 

فولف.
المنتجــون  يرحــل   : لأقــول  أتذكــره  هنــا 
المخلصــون للإبــداع الجميــل فيمــا أثرهم 
العميــق الجليل يبقى في القلــب والوجدان 
والذاكــرة والزمن .. أقول قولــي هذا ؛ لأني 
مدينٌ لبســام الذي فتح الكثيــر من النوافذ 
علــى الضفــاف الأخــرى كي نقرأ ونســتمتع 
ونعيــش حيــواتٍ ممتعــةً مــا كان لنــا أن 

ندركهــا لــولا ترجمتــه المميزة..
هــذا المخلــصُ لــأدب الجميل أبــدعَ كثيرًا 
وهــو ينقــل إلــى العربيــة مثــاً روايــةَ  “ 
الروائــي  رائعــة   ،  “ بيضــاء  ســرب طيــور 
اليابانــي ياســوناري كواباتــا الحاصل على 
جائــزة نوبــل فــي العــام 1968 ، إنهــا من 
أجمــل الروايــات التــي قرأتها..وفــي هــذا 
أننــي ذات مســاءٍ هــادئٍ  أذكــر   ، الســياق 
امتحنــتُ ذاكرتــي قليــاً ، وإذْ بي أســتعيدُ 
باقةً مدهشــةً مــن الروايات التــي ترجمها 
ابتســمتُ  جمالهــا  لفــرط   ، حجــار  بســام 
ا  بمحبّــة ، وقلتُ لنفســي هامسًــا : إنها حقًّ
تأخــذ العقــل ؛ كأنه هــو الــذي كتبها..من 
تلــك الأعمــال الســردية التي لم تمسســها 
قــوارضُ النســيان :  “ جبل الروح “ ، “ لبس 
“ ، “ أمــس “ ، “ غرفــة مثالية لرجلٍ مريض 
“ ، “ قطــارات تحــت الحراســة المشــدّدة “.

  6 - عبدالوهاب أبوزيد
 ، كالظــالِ  وصامــتٌ   ، كالنســائم  هــادئٌ 
ومنتــجٌ كالحقــول ، هــذه هي أبــرز صفات 
عبدالوهــاب  والمترجــم  الشــاعر  صديقنــا 
أبوزيد.كثيــرون هــم الذين يتقنــون لغاتٍ 
في ســاحتِنا الثقافية ، فــي كلِّ لقاءٍ لنا بهم 

فــي مقهًــى أو عرسٍ أو مجلــسٍ في عزاء لا 
نســمعُ منهــم ســوى الجعجعةِ الوافــرة ، و 
لكــن لا نرى لهم طحينًا ناصعًــا أبدًا ..وحيدًا 
أضــافَ هــذا الهــادئُ ، الصامــتُ ، الرصينُ ، 
الوقــورُ  - بترجماتــه - إلى حــوضِ نعناعِنا 
الكثيــرَ مــن الــوردِ والجميــلَ مــن الحَبَــق.

الصديق الشــاعر والمترجــم عبدالوهاب أبو 
زيــد - ابــن مدينة الهفــوف فــي المنطقة 
الشرقية - يستحق الإشــادة ، والمحبة ، وأن 
نرفــع له “ الشــماغ “ عاليًا تقديــرًا واحترامًا 
لمــا يبذلــه من جهــود مضنيــة وراقية في 
أذكــر  أن  هنــا  الترجمة..ويســعدني  حقــل 
عــددًا من الكتب التي قــام بترجمتها بحبره 
الفاتــن، مثل كتاب “ خزانــة “ وهو مختارات 
من الشعر السنســكريتي ، و “ في معنى أن 
نمــوت “ مذكــرات كــوري تايلر ، و “ عســل 
الغيــاب “ للشــاعر الأمريكي مارك ســتراند، 
و “ مثــل آدم فــي جنتــه “ للأمريكيــة ماري 
أوليفــر، و “ شــخصيات لا تُنســى “ للينــدا 
ســينغر..كما  أنفق ضــوء عينيه على ترجمة 
كتــاب بعنــوان “ أخبــار الأيــام “ - مذكرات 
المغنــي الشــهير “بوب ديــان “ الذي كتب 
أغانيه بنفســه طــوال خمســين عامًا والذي 
رفــض جائزة نوبل في العــام 2016 )عندما 
أخبروه بــأن اللجنة الســويدية على الهاتف 
لتهنئتــه بفــوزه بالجائزة قــال : قولوا لهم 
إننــي نائم وغــرق ثانيــةً في ســباتٍ عميق 
( .. بــوب ـ كمــا جــاء فــي تعريــف صديقنا 
المترجــم - مغــنٍّ وملحــنٌ وشــاعرٌ وفنــانٌ 
أمريكــي ، وهــو أيضًــا شــخصية مؤثرة في 
الموســيقى والثقافــة الشــعبية الأمريكيــة 
.. يتجلّــى فــي كلمــات أغانيــه الكثيــر من 
الحكمة والاحتجاج ، مــا دفع حركات الحقوق 
والحركــة  الأمريكييــن  للأفارقــة  المدنيــة 
المناهضــة لحــرب فيتنــام إلــى اســتخدام 
بعــض اغانيــه كأناشــيد لهــم ..عُــرِفَ عن 
ديلان أنه أفــاد كثيرًا في كتابــة أغانيه من 
المبدعيــن الكبار أمثال إليــوت ، وإدغار آلان 
بــو ، وبودلير ، وهوغو ، وبلــزاك ، وغوغول 
، وتشــيخوف ... لــه ســتة كتــب ، وبيع من 
اســطواناته أكثــر مــن مئــة مليون نســخة 

فــي جميــع أنحاء العالــم ، كمــا حصل على 
11 جائــزة غرامــي وجائزة أوســكار وجائزة 
غولدن غلــوب وأخيــرًا جائزة نوبــل للآداب 

...2016 عام 
الــورد  مــن  كامــل  بســتان  أقــول:  أخيــرًا 
عبدالوهــاب  الجميــل  الصديــق  يســتحقه 
ابــو زيــد لترجمة هــذه الكتــب الرائعة التي 
تثــري المكتبة العربية ، كمــا تثري الوجدان 

وتســمو بالذائقــة.
 7 - عبدالكريم كاصد

لأنــه شــاعرٌ مبــدعٌ ويكتــبُ شــعرًا صافيًا ، 
تأتــي ترجمتُــهُ لشــعراء “ الضفــاف الأخرى 
“ عذبــةً وصافية..لقــد صقلَتْ حبــرَهُ الأيامُ 
بَتْ تجربتُــهُ الطويلــةُ فــي حقل  ، كمــا شــذَّ
الكتابة الشــعرية تلــك الزوائدَ التي قد تطلُّ 
برأســها فــي فضــاءِ النــصِّ الــذي  يعكفُ 
علــى ترجمتِــهِ ، كما شــذبَتْ التفاصيلَ التي 
لا قيمــة فنيــة حقيقيــة لها..لقــد صَيَّرتْــهُ 
التجربــةُ “ بســتانيًّا “ بارعًــا فــي اجتثــاثِ 
جماليــات  علــى  تتطفــلُ  التــي  الأعشــابِ 
البســتان ، وتشــوّهُ حُسْــنَ الأشــجارِ التــي 
يصطفيها. عبدالكريــم كاصــد حين يعكفُ 
علــى ترجمةِ نصٍّ شــعريٍّ يتحــوّلُ فعلًًا إلى 
بســتانيٍّ حصيــف ، يعاملُ القصائــدَ كما لو 
كانتْ أشــجارًا يليقُ بهــا أنْ تتبرّج ، ويحرص 
علــى تشــذيبِ زوائدِها كي تمــارسَ فتنتَها 

أنيقة. لحســناءٍ  ينبغــي  كما 
لخمســين  كاصــد  ترجمــة  قــرأتُ  عندمــا 
لجــاك   “ كلمــات   “ ديــوان  مــن  قصيــدة 
بريفيــر،  وجــدتُ أنَّ كاصــدًا كان مقتصــدًا 
فعــاً فــي لغتــه وهو يترجــمُ قصائــد هذا 
الأخيــر ، فضلًًا عن تميز هذه اللغة ؛ لســببٍ 
بســيطٍ هو أنَّ كاصدًا شــاعرٌ مبــدع ،وليس 
مترجمًــا موظَّفًا في أحــدِ دكاكين الترجمة..
يظهــرُ ذلــك جليًّــا فــي مفرداتــه وعباراته 
لغتُــهُ  جــاءتْ  حيــث   ، بعنايــة  المختــارة 
منســجمةً مع تلك الــروح التــي يتطلبها أيُّ 
ق ، فما بالــكَ إذا كان ذلك  عملٍ شــعريٍّ خلَّاَّ
العملُ الشــعريُّ لجــاك بريفير الــذي يقولُ 
عنــه عبدالكريم قاصد نفسُــهُ فــي مقدمة 
الطبعــة الأولى الصــادرة عن دار ابن رشــد 

رفعُ عاليًا » غترتي« و » عقالي« تحيةً لسربٍ طويلٍ من  في كل مناسبةٍ تخصُّ الترجمة، أ
المترجمين المبدعين الذين يسكنون القلبَ والذاكرة، العاشقين للغة العربية وللأدب الجميل 

وللإبداع الحيِّ في العالم الذين اشتغلوا بدأبٍ على إثراءِ الوجدانِ، وصقلوا الذائقةَ وأضافوا وردًا 
كثيرًا فاتنًا لحديقةِ الروح .. هنا إضاءاتٌ يسيرةٌ عن عددٍ من هؤلاء المقمرين.
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عبدالوهاب أبوزيد

ببيــروت فــي العــام 1981 : “ ما مِنْ شــاعرٍ 
أكثــر اقتصــادًا مــن بريفيــر فــي صــوره 
“..ويضيــف : “ فــي هــذا الشــعر ليس ثمة 
تكرار ، غير تكــرار الرؤيةِ الثاقبة،  والانفعال 
العميــق للواقــع “، وينهي كلامَــهُ قائلًًا : “ 
لقــد آثرنا فــي ترجمتنا هــذه أنْ نقتربَ من 
نبضِ شــعرِ بريفيــر وروحِهِ التي تشــيعُ في 

.“ شعره 
إن مفــردات كاصــد حيــن   : أقــول  أخيــرًا 
يترجم قصائــد الآخرين تنتمــي إلى العائلة 
الشــعرية حيث الصفــاء والرقــة والعذوبة. 

 8 - فوزي كريم
حــدث هــذا قبــل ســنوات ..عثــرتُ علــى “ 
إيميلــه “ صدفةً وتواصلــتُ معه على الفور 
..العجيــب هــو إنني لم أتــردد هــذه المرة 

التــردد  عادتــي  فمــن 
والحذر فــي تعاملي مع 
المشــهورين  الكتّــاب 
العربــي  عالمنــا  فــي 
ـ أكثــر هــؤلاء ينطبــق 
عليهــم هــذا المثــل “ 
ســماعك بالمعيدي خيرٌ 
مــن أن تراه “ ، وأضيف 
مــن عنــدي “ وخيرٌ من 
“ـ  معــه  تتواصــل  أن 
المهم كتبتُ له رســالة 
 “ بصفتــي  مقتضبــة 
قارئًــا “ معجبًا بشــعره 
وبرنامجــه  وترجمتــه 

عن الموســيقى الذي كان يقدمه عبر إذاعة 
mbcfm ، وذكــرت لــه عــددًا مــن عناويــن 
كتبــه التــي قرأتهــا ..بعــد دقائــق جاءني 
الــرد مليئًــا بالمحبــة والــدفء والتواضع .. 
بعــد ذلــك بأيام أرســلتُ له مقــالًًا كنت قد 
كتبتــه عنــه ـ منــذ ســنوات ـ فــي صفحة “ 
الوجوه “ بعكاظ الأســبوعية ..ردَّ مندهشًــا : 
“ كيف كتبــتَ عني بكل هــذه المحبة وأنت 
لا تعرفنــي ؟ “ ..أجبتــه : “ إننــي أعرفــك 
جيــدًا ، أعرفــك مــن نصوصــك يا ســيدي 
“ ، وأضفــت : “ لقــد كتبــت ـ منذ ســنوات 
أيضًــا ـ عن أعمالــك الكاملة الصــادرة عن 
دار المــدى إضــاءةً طويلــة نشــرتها علــى 
صفحــة كاملــة في عــكاظ “ ..ذُهِــلَ الرجل 
وطلب مني إرســال تلك الإضاءة ..أرســلتها 
، لكنــه لم يرد ، ظننت حينهــا أن الكتابة لم 
تــرقْ لــه ولزمتُ الصمــت .. بعد أســبوعين 
تقريبًــا فوجئتُ به يكتب لي رســالةً طالعةً 
مــن القلــب مكتوبــة بحبــرِ شــاعرٍ حقيقيٍّ 
وإنســانّ حقيقيّ يعتذرُ فيهــا بطيبة نادرة 
عــن تأخــره فــي الــرد لأنــه كان مســافرًا 
خارج لندن ، ويســتأذنني في نشــر المقالة 
الطويلــة فــي كتــابٍ كان يجمــع مادتــه و 
يعمــل عليــه أحــد أصدقائــه مــن الكتّاب 
طويلــةً  مقالــةً  كتبــت  العراقيين...حينمــا 
بعنــوان “ عندما يثــأر أدونيس من الأموات 
“ ـ نُشِــرَتْ فــي صحيفة “ الحيــاة “ اللندنية 
ـ فوجئتُ برســالةٍ منه تقــول : “ لقد أثلجتَ 
صــدري “ ..بعــد ذلــك توطــدت علاقتي به 

وظــلَّ يحثنــي بمحبّــةٍ نــادرة علــى إصدار 
دواوينــي المؤجلة قائــاً : “ طربتُ لتجربتك 
يا محســن “ ..إنه الشــاعر والناقد والمترجم 
العالميــة  بالموســيقى  والخبيــر  والرســام 
العراقــي الجميــل فــوزي كريم الــذي رحلَ 
اء توقف قلبــه العامر بالحب  عن عالمنــا جرَّ

لجمال. وا
 9 - توفيق صايغ

ويبقــى الشــاعر توفيــق صايــغ ـ صاحــب 
“ قصيــدة كاف “ الشــهيرة ـ متفــردًا فــي 
الشــعر  مــن  ترجمتــه لخمســين قصيــدة 
التــي جمعهــا فــي   .. الحديــث  الأمريكــي 
كتــاب صــدرت الطبعــة الأولــى منــه فــي 
الطبعــة  صــدرت  فيمــا   ، 1963م  العــام 
الثانيــة فــي لنــدن فــي العــام 1990م في 
مجلــد فاخر أنيــق عن دار “ 
رياض الريّس”. إن الشــاعر 
فــي   )المتخصــص  صايــغ 
الأدبين العربــي والإنجليزي 
، والمتخــرج فــي جامعتــي 
هارفــارد وأكســفورد ( نأى 
عــن  هــذا  مشــروعه  فــي 
التــي  الحرفيــة  الترجمــة 
لنقــل  الأمانــة  تتوخــى 
صورة صادقة لحال الشــعر 
الأمريكــي ، كمــا نــأى عن 
التــي  الخلاقــة  الترجمــة 
تترجــم القصيــدة لا أبياتها 
وتصــوغ الأصل مــن جديد 
وتعدّل فــي ترتيــب المقاطع .لقــد اختار “ 
الحــل الوســط “ لكي تكــون ترجمته قريبة 
من الأصل الإنجليــزي ـ أو بالأحرى الأمريكي 
ـ يقــول توفيــق  : “ حاولــت فيهــا أيضًا أن 
تكــون عربيــة وأن تعطــي القــارئ العربي 
ما شــاء الشــاعر الأصلــي أن يعطــي قارئه 
“ .. ويضيــف : “ حرصــت أن تكون الترجمة 
ترجمــة ، لا تعليقًــا ولا توضيحًــا ، حتى في 
المواضــع الصعبة المبهمــة “ ..ولقد جاءت 

ترجمتــه منحــازة للجمــال.
 10 - جمال الجلاصي

 ، الإنســان   ، الشــقيق   ، الجلاصــي  جمــال 
المبــدع ، مهــرب الجمــال البارع ، يســتحق 
منــا تحيــة عاليــة كرايةٍ فــي ســماء نصر ، 
أو كزغــرودة فــي بيــتِ فــرح ...رغــم أنف 
القلــب  فــي  جمــال  يمكــث   ، المســافات 
، بروحــه المرحــة ، بلطفــه الــذي لا يحــد 
العجيــب  وبدأبــه   ، العريضــة  بثقافتــه   ،
علــى القــراءة المميــزة والكتابــة المبدعة 

التــي لا تضاهــي... والترجمــة 
هنا جزء يســير مــن ســيرته المليئــة ، كما 

كتبهــا هو :
)ولــدت فجــر يوم قائــظ في البيــت القبلي 
من منزلنا فــي حومة “القطــب” جدي عمر 
رحمــه الله في قليبية. أمــي لم تكن تعيش 
لهــا الذكــور فنصحتهــا خالتــي الشــاذلية 

القابلــة أن تثقــب أذني اليمنــى ..فجئت.
كان أبــي قد وعــد أن يذبح كبشًــا ويوزعه 
علــى الفقراء إن ولدت آســيا ذكــرًا ويعيش 

لســنة واحدة...
عشــت في حومــة محاطًــا بحنان النســاء... 
منحتنــي النســاء محبــة لا تُحــد، ومنحنــي 
فــي  عشــت  والشــدّة...  الغلظــة  الذّكــور 
حومتنــا، لا فرق بين منزلنــا ومنزل الجيران، 
فهــم اخوالــي وخالتــي... لا غريــب بيننا...
كبــرت على غنــاء أمّــي “بابــا لتّا وبابــا لتا 
زيّــك ســتة”... كبــرت  ومــا صابلــي مــن 
مدّلــا كأيّ ذكــر وُلــد بعد شــوق، كبرت مع 
أتــراب كثيريــن، لكنّــي كنت أكثرهــم نزقا 
وشــيطنة... أغــادر الحيّ إلى الأحيــاء الأخرى 
بحثًــا عن منافســين فــي لعــب “الكجة” أو 
الخــذروف “الكلــوط”... واكتشــفت الوديان 
بكتــاب  محمّــا  أقصدهــا  التــي  البعيــدة 
وقــارورة ماء... وســبحت في البحــر في كل 
المواســم وفــي كل يــوم مــن أيام الســنة 
وقفــزت في الآبــار العميقــة وصعدت غلى 
اكتشــاف  بمفــردي محــاولا  الأثــري  البــرج 

أسراره...
كبرت مــع معلّميْــن منهم مثــاً خالي رضا 
الــذي أهدانــي الكتــب وهداني إلــى طريق 
المكتبــة العموميــة... لعبــت كــرة القــدم 
وكــرة الطائــرة والجمبــاز، وكوّنــت فرقــة 
رقص عصــري مازلت أذكرها إلــى الآن...ثم 

أكلنــي الأدب وافتكّنــي من كل شــيء...
ثــم عرفت روضة، زوجتــي التي منحتني من 
الحــب ما لم تمنحنيه كل النســاء مجتمعات، 
ذلــك الحــب الأمومي المغــذّي الــذي يدفع 
وينمّــي الــروح. رغــم الخلافــات واختــاف 

وجهــات النظر، فــإن الحبّ ظــل صامدًا.
بلغــت اليــوم نصف قــرن مع أربعــة أعوام 
إضافيــة، ولا زلت ذلك الطفل النزق الشــقي 
الباحث عــن البهجة البســيطة، ذلك الطفل 

الذي يفرح لفــرح الناس ويحــزن لحزنهم.
أحلــم أن أهــرّب أرواحاً شــقيقة بعيدة وان 
أنهــي رباعيّــة روائية لتاريــخ تونس...أحلم 
أن أظــلّ أحلــم إلى آخــر يوم فــي حياتي (.

الأســتاذ  بمنجــزات  يســير  تذكيــر  هنــا  و 
جمــال في مجــال الترجمة : الســيد الرئيس 
لاســتورياس ، إضراب الشــحاذين ، الأعمال 
الشــعرية الكاملة لليوبولد ســيدار ســنغور 
، كــراس العــودة إلــى أرض الوطــن لإيمي 
 ، فونتيــس  لكارلــوس  الحزينــة   ، ســيزير 
، مختــارات مــن  لــدان فرانــك  الانفصــال 
الشّــعر الفرنســي القــرن السّــادس عشــر 
 ، فينييــه  مختــارات شــعريّة لأفريــد دي   ،
مختارات شــعريّة لشــعراء العصر الباروكي.

 11 - محمد آيت حنّا
 لقــد كنــتُ في غفلــةٍ عــن المترجــم الفذ 
محمــد آيــت حنَّــا ) كاتــب مغربــي ، مهتم 
بالفلســفة والأدب ( حتــى قــرأتُ ترجمتــه 
الجميلــة الصافيــة لكتاب “ الأميّة “ ، ســيرة 
الروائيــة المجرية المبدعة أغوتا كريســتوف 
.. بصــدقٍ أقــول : إنــه مترجمٌ بــارعٌ ذكّرني 
بالمترجــم العــذب بسّــام حجّــار ذي اللغــةِ 
النقيّــةِ الجليلــةِ الصافيــة .. لغــة “ حنّــا “ 
حرضتنــي علــى مطــاردة الأعمال الســردية 

53الأخــرى لأغوتا كريســتوف.
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عن كتاب »ما وراء الأغلفة، 
روائع القرن العشرين«..

إبراهيم زولي يعيد 
إلى الذاكرة صخب 
النقاشات الأولى.

حديث الكتب

وأنــا أفتــح مغلــف كتــاب “مــا وراء الأغلفــة، روائــع 
القــرن العشــرين” للصديق ورفيــق الــدرب أ.إبراهيم 
زولــي، ولحظــة مصافحة عينــي لخط يــده المميز جدا 
الــذي كتــب بــه إهــداءه الكريــم، تداعت أشــياء كثيرة 
مــن الذاكــرة. هــذا الخــط الأثيــر ذو الخصوصيــة في 
رســم حروفــه ،حيــث إبراهيــم يكتــب خــاف معظمنا 
بيســراه المميزة، عاد بــي خطه لعشــرات أوراق العمل 
والقصائد والرســائل التــي طالما تبادلناهــا بخط اليد، 
قبل أن نعرف أجهزة الحاســوب والجوالات التي ســاوت 
كل ملامــح الخطــوط؛ فلم تعــد للأحبار متعــة لوثاتها 

الأولــى، ولا لأشــكال الخطــوط ملامــح تمايزها.. 
اجتــزت الإهــداء إلى متن الكتــاب بداية مــن المقدمة، 
أقــرأ وعبثا أحــاول تحييد صورة إبراهيــم المنطبعة في 
ذهنــي منذ بداية التعلــق بالكتب والشــغف بها، أجهد 
فــي تنحيــة طريقته في رســم محبته وتعلقه الشــديد 
بمــا يتحــدث عنه بــكل ملامح جســده، وجهــه، عينيه، 
يديــه، نبــرات صوتــه… وكأنــه يتحــدث عن نفســه ، 
وليــس عن آخر ســواء أكان كتاباً أم مؤلفاً أديبا شــاعرا 

أم ســاردا أم ناقداً أم مفكرا. 
لماذا اختار زولي هذه الكتب ؟! يجيب في مقدمته: 

“لنستكشــف معــا كيــف شــكلت هــذه الأعمــال وعي 
العالــم، وكيــف لا تــزال تتــردد أصداؤهــا فــي أذهاننا 
حتــى اليــوم، لمــاذا هــذه الأعمــال بالــذات ومــا الذي 
يجعلهــا تســتحق القراءة، لانها ليســت مجــرد كتب بل 
هــي نوافــذ مفتوحــة، علــى عوالــم مختلفة، وجســور 
تربط بين الشــرق والغــرب والأدب والفلســفة، والفرد 

والواقع”  والحلــم  والمجتمــع، 
مــن ثم ابتــدأ يســرد “زولي” بعــض هــذه الكتب في 

لماحة.  بإشــارات  مقدمته 
أما متن الكتاب فقد اســتهله بكتاب “تفســير الأحلام” 
لفرويــد، فروايــة “الأم” لمكســيم جوركــي، و”زينب” 
لهيــكل، لتتوالــى وقفاتــه أمــام باقي الكتــب الثلاثين 

المتنوعــة رواية، وشــعرا،ونقدا، وفكرا، وفلســفة.. 
يعطــي لمحة عن الكتــاب وأهميته والجوانــب المؤثرة 
من محتواه، وســيرة الكاتــب، وأصداء العمــل وقيمته.  
حــاول إبراهيــم أن يقــدم موازنــة داخل هــذه القائمة 

محليــا وعربيــا وعالميا. 

طيلــة اســتمتاعي بالكتاب، لم أســتطع تحييــد ذاكرتي 
أثنــاء القــراءة. فهو يتحدث عن كتــب يعيدنا معها إلى 
لحظــات الفرح والبهجــة بوصولهــا إلى أيدينــا، ولكل 
منها قصــص وأطياف ذكريــات أثناء قراءتهــا الأولى.. 
فالكثيــر من هذه الكتب طالما تحدثنــا عنها وتبادلناها 
وعــدد منها لم يكــن متوفرا لنــا في أصلــه الذي خرج 
بــه مــن مطبعتــه.. بــل نســخته المصــورة فــي تلك 
الفتــرة حيــن كان العثــور على النســخة منهــا بمثابة 

كنز.  علــى  العثور 
وأجــزم أن تخــوف إبراهيم مــن تضخم الكتــاب هو ما 
دفعــه إلى تقليــص القائمة إلــى الكتب الأكثــر أهمية 

وتأثيــرا فوصــل الكتاب إلــى 167 صفحة. 
وإلا فثمــة كتــب مهمــة ومرتبطــة بتشــكلنا ووجداننا 
وقــد يكــون هــذا هــو الباعــث الرئيــس الــذي حرض 
“زولــي” علــى إخــراج هــذا الكتــاب. مازلت اســتحضر 
صخب النقاشــات عنهــا مما احتواه كتــاب زولي وما لم 
يتســع له متن كتابــه. منهــا دواوين دار العــودة ذات 
الأغلفــة المجلدة الحمــراء، ودواوين محمــود درويش، 
وســعدي يوســف، وأمل دنقل، ووديع ســعادة، و”رياح 
المواقــع” للدمينــي و”التضاريس” للثبيتــي، ودواوين 
ســيف الرحبي، وقاســم حداد، والجواهــري، والبردوني، 
وأعمــال “لــوركا” وروايات “ا لبحث عن وليد مســعود” 
و”ســمرقند وليون الإفريقــي” و”حين تركنا الجســر”، 
وجســر على نهــر دارينا، و”داغســتان بلــدي” وروايات 
“العطــر” و”الحمامــة” و”الفراشــة” و”الحــب في زمن 
الكوليــرا” وروايات دوستوفيســكي “الإخوة كرامازوف” 
و”الجريمة والعقاب” وسلســة “تكوين العقل العربي” 
للجابــري، ومراجعــات جــورج طرابيشــي لهــا، و”نزعة 
الأنســنة في الفكــر العربــي لمحمد أركــون” وغيرها. 

لا أدري لــم أعادني كتاب الصديــق إبراهيم زولي الأخير 
هذا إلــى كل هذه الذكريات مع الكتــب. وكأنه أعاد بث 
الحيــاة فيها منذ أن ظلت محنطة فــي ممرات الذاكرة. 

حتــى لحظــة فتحــي للظــرف الــذي احتــوى نســختي 
أعادتنــي لتلك اللحظات التي اســتقبلنا فيهــا أول كتبنا 
ولامســناها؛ وكأنهــا أجنة تتحرك بيــن أيدينا بصرخات 
اســتهلالها وأفواهنــا التــي ظلــت مفتوحــة محتفظــة 

الأولى.. بالدهشــة 

محمد حبيبي
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عبدالفتاح كيليطو:

عينٌ على التراث 
بعدسةٍ معاصرة. مقـــال

فــي مشــهد النقد العربــي اليــوم، يتقدّم المغربــي عبدالفتــاح كيليطو 
)1945–( بصفتــه واحــدًا مــن قلائــل حوّلــوا التــراث من »أثــر« يُعرض 
فــي المتاحــف إلــى »أفــق« يُعــاد فتحه للقــراءة. لــم يكتفِ باســتعادة 
الماضــي، بل أعــاد تركيــب علاقتــه بالحاضر، فأزاح ســوء الفهــم الذي 
طــال النصوص القديمــة، واقترح لها لغتهــا الثانية: لغة قــارئ معاصر 

لا يســاوم علــى الدقّــة، ولا يتنــازل عن لذّة الاكتشــاف.
مسارٌ يتخطّى القطيعة

علــى الرغم من تكوينــه الأكاديمي في الأدب الفرنســي، انجذب كيليطو 
إلــى العربيــة الكلاســيكية بوصفهــا مــرآةً لوحدة القــراءة عبــر الأزمنة. 
يــروي في أحــد حواراته أنّ »قطيعــة« حدثت بيــن الأدب العربي القديم 
والحديــث، وأن قراءتــه للتراث كانــت »صدمةً إيجابية« كشــفت له عالمًا 
مجــاورًا ومجهولًًا فــي آن. تلك الشــرارة أطلقت مشــروع صاحب »العين 
والإبــرة«: إعــادة اكتشــاف نصوصنــا العتيقــة وإعــادة تقديمهــا خارج 
الصــور النمطيــة والأحــكام المعلّبة، بوصفهــا مختبرًا للأســئلة لا مخزنًا 

للشواهد.
بين لغتين… وعالمين

يقــف مؤلف »الكتابة والتناســخ« عند تقاطع خبرتيــن: عُدّة نقدية غربية 
صقلتها الفرنســية، ومعرفــة دقيقة بالمــوروث العربي. هــذا التموضع 
الهجيــن لا يخلخــل الهويــة، بــل يوسّــعها. لذا بــدا عنوان كتابــه الذي 
ترجمــه عبدالســام بنعبد العالي »أتكلــم جميع اللغات، لكــن بالعربية« 
تلخيصًــا لســؤالٍ جوهــري: كيــف يُصغي المثقــف العربي إلــى الآخر من 
دون أن يبــدّد صوتــه؟ وكيف يعــود إلى تراثــه من نافذة الحــوار لا من 
متــراس المفاصلــة؟ في مقالاتــه تتجاور أمثلــة من الجاحــظ وابن حزم 
مــع كافــكا ورولان بــارت في الصفحــة نفســها، ليبرهــن أن النصوص 

الكبــرى لا تعترف بحــدود الجغرافيا ولا بحُــرّاس الأجناس.
قراءةٌ جديدة للنص القديم

لا يقــف صاحــب »لســان آدم« و*»الأدب والغرابــة«* عند ظاهــر النص. 
إنــه يغــوص إلى طبقاته الصامتة، فيُســمِع ما خَفَت. كتــب عن الجاحظ، 
وابــن حــزم، والأصفهاني، وأبي حيّــان التوحيدي، والمعرّي، وابن رشــد، 
بالعمــق نفســه الــذي قارب به نيتشــه وكافكا وســارتر وفولتير وســان 
جــون بيــرس. فــي »العيــن والإبــرة« يعيــد قــراءة »ألــف ليلــة وليلة« 
خارج القوالب الاستشــراقية، كاشــفًا ديناميــات الحكي وطرائــق التلقّي، 
ــه. وفي »الأدب  ومبيّنًــا كيف ينتــج النص قارئــه مثلما ينتــج القارئ نصَّ
والغرابة«—كمــا لاحــظ عبدالكبيــر الخطيبي—يمــارس نقــده بـ»مكــرٍ 
نــادر«، مســتفيدًا مــن مناهــج حديثة مــن غيــر أن يدعها تتســيّد على 

النــص أو تُخضِعه لقوالــب جاهزة.
كتابةٌ تتخفّف من الاستعراض

مــا يميّــز كيليطــو ليــس الموضوعــات فحســب، بــل الكيفيــة. يناقش 
المثاقفــة والترجمة والســردية والشــعرية بعبارات شــفيفة، متحرّرًا من 
حُمّــى الاصطــاح. وقد أحال مــرّةً إلى مقولة ديــدرو: »أنا لا أكتــب كتبًا، 
بــل صفحات«؛ أي إنه يبدأ من شــرارات وأســئلة تتبلــور لاحقًا في كتاب، 
حيــث تتجاور المقالــة والهوامش والحكاية النظرية في نســقٍ واحد. تُرى 
في أســلوبه جمــلٌ محكمة، واســتعارات قليلــة ولكن فاعلــة، وميلٌ إلى 

الســؤال لا إلى الخاتمــة المطمئنة؛ لذلــك يخرج قارئه وفي يــده مفاتيح 
لا وصفــات، وفي ذهنــه احتمالات لا أحــكام نهائية.

الترجمة امتحانٌ للغة الأم
لا يتعامــل كيليطــو مع الترجمــة كقناة عبور فقــط، بل كاختبــارٍ لقدرة 
العربيــة على توســيع مداركهــا. فالترجمة عنــده تفكّر فــي اللغة وهي 
تعمــل: تُخطئ وتُصيــب، وتولّــد مكافئًا دلاليًــا لا نســخةً مطابقة. ومن 
هنــا تتجــاور لديــه معرفــة البلاغــة القديمــة بفنــون الســرد الحديثة؛ 
فتغــدو »المقامات« أختًــا بعيدة للرواية، ويغدو »كتاب الأغاني« أرشــيفًا 

حيًا للحكايــة والأداء، لا مجرّد موســوعة.
أثرٌ يتجاوز الرف

لا يُقــاس مشــروع كيليطــو بعدد كتبه وحــده، بل بالأثر الــذي تركه في 
أجيــال مــن القــرّاء والباحثيــن. صــار كثيــرون يقتربون مــن النصوص 
الأولــى بثقةٍ أكبر وإحســاس نقدي أعلى: من رســائل إخــوان الصفا إلى 
شــعر المعرّي، ومن »البيان والتبيين« إلى شــذرات المتصوّفة. أســهمت 
قراءاتــه فــي تحديــث طرائــق تدريــس الأدب العربــي، إذ دفعــت إلــى 
التعامــل مع النصــوص بوصفها حقــولًًا للتأويل، وإلــى تحويل الهامش 

إلى ســاحة حــوار، لا متــراس حواشٍ يصــدّ القارئ عــن المتن.
مصالحة بلا قداسةٍ ولا قطيعة

يتعامــل كيليطــو مع التراث كنصّ حــيّ: لا يُؤلَّه ولا يُســتبعَد. إنّه يدعونا 
إلــى قراءتــه بعيــون اليوم—عيــونٍ تفــكّك وتســتمتع معًا—متجــاوزًا 
ثنائيــات قديم/حديث، شــرق/غرب، أصالة/معاصرة. يقدم مثــالًًا لقراءةٍ 
عادلــة تُنصف الماضــي من دون أن تجمد فيه، وتختبــر الحاضر من دون 
أن تستســلم لســلطته. بهذه الروح يتبدّى التــراث لا كواجهة حجرية، بل 
كورشــة مفتوحــة تتبدّل بتبــدّل قارئها، ويغدو ســؤال الهويــة جزءًا من 

دينامية المعنى لا ســوره.
تكريم يليق بالمشروع

حيــن منحــت جائزة الملك فيصــل كيليطو عام 2023 فــرع اللغة العربية 
والأدب موضــوع »الســرد العربــي القديــم والنظريــات الحديثــة«، بــدا 
التكريــم امتدادًا طبيعيًا لمســارٍ أعــاد صوغ علاقتنا بالمــوروث. لم يكن 
الأمــر احتفــاءً بإنجاز فردي فحســب، بل إشــارةً إلــى قيمة القــراءة التي 
تُعيــد إلــى التراث وظيفتــه الحيوية: أن يكــون مرجعًا للتفكيــر لا متحفًا 
للعــرض. كما ذكّرنــا بأن المشــروع لا يكتمل بخاتمة؛ فــكل جيل محتاجٌ 
إلــى أن يعيــد قراءة أرشــيفه بنظــرٍ جديــد، وأن يضع أســئلته في قلب 

النص لا على هامشــه.
القريب الذي نظنّه بعيدًا

يلخّــص كيليطــو روحه بشــذرةٍ جعلهــا عنوانًــا لأحد كتبه مــن يوميات 
كافــكا: »من نبحــث عنه بعيــدًا يقطن قربنــا«. ما نفتّش عنــه من ثراءٍ 
وعمــقٍ قــد يقيم في نصوصنــا الأولى؛ كلّ مــا نحتاجه عدســةٌ معاصرة 
تعيــد إضاءتهــا. مــن »من شــرفة ابن رشــد« إلــى اليوم، ظــلّ كيليطو 
يســلّمنا مفاتيح الدخول: لغة دقيقة، حسّ ســردي يقظ، وشــغفٌ لا يكلّ 
بالســؤال. هكذا تُردم الهــوّة بين الماضي والحاضر، وبيــن الذات والآخر؛ 
لا بالشــعار، بــل بفعل القراءة التــي تُصغي وتُحاور وتبتكر سُــبلًًا جديدة 

ليواصل التــراث كلامه بالعربيــة المعاصرة

إبراهيم زولي
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قراءة في تجربة الشاعر خليف الغالب..

.
ً
الإنسانُ نصّا

وقفات في 
مقام الشعر

تتبــدّى الصحــراء فــي تجربــة الشــاعر خليف 
الغالــب كوجــودٍ نفســيٍّ أكثــر منهــا كوجودٍ 
، فهــو قــد فقدهــا، أو كاد، وإن كان  واقعــيٍّ
يُحــاول اســتدعائها عبــر تجربتــه الشــعرية. 
وبمــا أنّ لكل أرضٍ ســماءً كما يقول الشــاعر: 
“ولــأرض دوماً ســماءْ”، وبالرغم من اتّســاع 
هــذه الصحــراء يُســمّي خليف الغالــب ديوانه 
تناقــض  كعتبــة  ضيّقــة”  “ســماواتٌ  الأول 
“فنــدرك أننــا أمــام حساســيّة معرَيّــة تــرى 
المختبئــة  والوحشــة  الســعة،  فــي  الضيــق 
خلــف الأنُــس، وتهجــس بالصمــت الكامــن 
فــي الكلمــات الثرثــارة، وقد يفوتــك المعنى 
تمامــاً إذا تعجّلــت ووصفت هذا بالتشــاؤم” ) 
قمــرٌ في أقاصــي الــكلام  ـ ســامي العجلان( 
،والحقيقة أنّ نصــوص دواوين خليف الغالب 
أبعــد مــا تكــون عــن مجــرّد التشــاؤم، إنها 
رهــانٌ محفــوفٌ بالمخاطر على الإنســان الذي 
يتأرجــح بين الحقيقــة والمجاز باحثــاً عن كلّ 
شــيء، وليس هــو عجز عــن التعبيــر، وتورّط 
فــي لغــةٍ لا تلمس مــا يعتمل في صــدر نبيٍّ 
لمــا ليس يــدري بــه، إلا أنّ الشــاعر يُلحّ على 
فكــرة كونــه مجــازاً منــذ النــصّ الأول فــي 

يقول: ضيّقــة”،  “ســماواتٍ 
شعـــــرٍ كأيّ   .. خُلقــتُ  مجـــــازيّاً 

فكيــف أعيــش في زمــنٍ حقيقــيّ؟! 
فــا تعــرف للوهلة الأولــى هل يؤكّد الشــاعر 
حقيقــة الزمــن هنــا أم ينفيها، في ظــلّ أنّه 
يكاد يتيّقن مــن كونه مجازاً منــذ بدء الخلق، 
واللافــت أنّه يتغيّا هذا المعنــى بين الحقيقيّ 
والمجــازيّ فــي نصّــه الأول أيضــاً، ولكن من 
ديوانــه الثانــي “صحراء لا تــرى”، حيث يقول:

هــــــائماً مجـــــــــازاً  نمضــي  كلّنــا 
ليــس فــي أرواحنــا شــخصٌ حقيقي 
هنا يتجــاوز فكرة الزمــن، إلى الإنســان ذاته، 
ويعمّــم الصــورة كمــن توصّــل إلــى قناعــةٍ 
تامّــةٍ، إلــى أنّنا محــض مجــاز ولا حقيقيّ في 
أرواحنــا، وإن كانــت كلمــة “شــخص” تحــدّ 
مــن عمــق الصــورة التــي يريــد لها الشــاعر 
أن تُمثّلــه، ويؤمــن بهــا. يُراوغ هــذا المجازيّ 
الحقيقــة عبر تجربتــه كلّها لعلّــه يحظى بها، 
ولكــن: “ أيــن الحقيقــة، لا حقيقــةُ   كلّ مــا 
زعمــوا: كلام!” كمــا يقتبس مــن العقّاد في 

عتبــة إحــدى قصائده.
يقف الإنســان فــي تجربة خليــف الغالب بين 

الغيــاب والحضور، يختلط الأمــر أحياناً:
ــا حـــضـــورٍ ــ ــور ب ــضـ ــحـ لـــنـــرى الـ

ــاب بـــــا غـــيـــــــــــــــابْ  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ والـ
لكنّ الحضور فــي النهاية يتماهــى إلى غيابٍ 

لأنّ الإنســان يرفض هــذا الحضور، يقول:
ــابٌ ــي غ الـــحـــضـــور:  إنّ  ــيّ  ــل ــي ــل خ

ابــتــدا  الانــتــهـــــــــــاء  شـــــــــــارف  إذا 
والســؤال الذي يمــسّ الخاصرة: مــا الحقيقيّ 
الــذي يبحث عنــه الإنســان في تجربــة خليف 
الغالب بيــن الغياب والحضور؟ ولمــاذا المجاز 
يــكاد يكون نقصــاً وعقبةً في ســبيل أن يحيا 
الإنســان حيــاةً تليق به؟! يُعالــج خليف الغالب 
موضــوع الصحــراء بخصوصيّةٍ نافــرةٍ عن أن 
تكــون، ماءً وظمــأً، رحيلًا ووطناً، رمــاً ومطراً. 
تُســتدعى الصحراء عنده كإنســانٍ له طقوسه 
وعاداتــه وهواجســه وحرّيتــه و ...... كرامته!. 
وهذه البــداوة التــي تتلبّس إنســان الصحراء 
ليســت شــكلًا ولا زيّاً ولا حتى إحداثيّات موقعٍ 

ما، إنّها الإنســان نفســه، يقول: 
لغيــر عينــي يلــــــوح  ولا وطـــــــنٌ 

نوقــي أكــوار  ســــــــــوى  مــالٌ  ولا 
جيــاعٌ أحــــامي  وكلّ  أجــــــــوع 

وأظمـــــــأ حينمــا يظمــــــا رفيقــي
وعــن جــوع الضيــوف أعيــذ وجهي

شــقيقي أو  بابنــي  ضحــــــيت  وإن 
هيـــلي فــوح  للخســـــــــارة،  نبــيٌّ 

أفيقــي أرضـــي  يــا  الأرض:  يُنــادي 
 فــإن ترنــي فقيــر المـــــــــال، إنّــي

يــا صـــــــديقي  بالبــــــداوة  ملــيءٌ 
نــرى مــن خــال هــذه الأبيــات كيــف يتكثّف 
الإنســان داخــل هــذه البــداوة، فــا انفصال 
بيــن البداوة كمعطــى وجوديّ وبيــن البداوة 
كمعطــى نفســيّ، الإنســان هنا حضــورٌ كأنّه 
الغيــاب، وغيــابٌ هائــلٌ فــي الحضــور، ظمــأ 
يســتلزم  الضيــف  وجــوع  ظمئــي،  الضيــف 
الوفاء والتضحية، وأنا لســت بدويّــاً، أنا مليءٌ 
بالبداوة، أنا الإنســان، إنســان البــداوة ذاتها.
ويتعــدّى الأمــر كثيــراً أن تكون البــداوة بضع 
عــاداتٍ يحــاول الإنســان الحفــاظ عليهــا، إنّ 
البــداوة في عمقها الذي يســتحضره الشــاعر 

ويؤّكــد عليــه، هــي الحريّــة، الحريّــة فــي ألا 
تنحنــي، الحريّة في أن تقــول “لا”، الحريّة في 
أن تُمــارس العصيان ـ من خلال الشــعر ـ ضدّ 

كل شــيء، يقول:
يُطاوعني لا  شعري  الأزد  سيد  يــا 

عصيانا  ــار  ــع الأش تــمــأ  لــكــي  أفـــق 
يهجــس خليــف الغالــب بكتابة إنســانيةٍ حرةٍ 
عبــر صحرائــه وبداوتــه، الإنســان حُــراً هــو 
النــصّ، النــصّ الــذي يبحــث عن معنــاه بين 

يقول: والمجــاز،  الحقيقــة 
كن حرّ نفسك في الحياة ولا تكن عبداً لشيءْ 

ويســرد تفاصيــل ســيرته، وهــو يرثــي الحب 
والوجــع واللغــة والبــداوة والمــوت، يقول:

تُمـــاري لا  لغــــةٍ  علــى  ســـــاماً 
إذا كـــذبت فــي العيـــــون اللغـــاتْ

يشــيب حيــن  الحــرّ  علــى  ســـاماً 
وإصبعـــه فــي وجــــــــوه الطغــــاةْ 
أمــا فــي نــصّ “بــداوة”، الــذي يشــبّه فيــه 
البــداوة كالحياة الحقيقيــة أو كالحرية لا فرق، 

: ل يقو
سأعيش مع البدو منذ اليوم

......
.......

بدويّاً يا أمّاهُ كالريح كالحجر كالسماء
بدويّاً يا ربّي كالحياة الحقيقية

كالحريّة
سأعيش مع البدو منذ اليوم

أحيا بكلمةٍ وأموت 
وهذه الحريّة ليســت ســمةً من ســمات كائن 
الصحــراء، بــل هــي لصيقةٌ بــه، تــكاد تكون 
هــو، ويرجــو أن تشــمل كل مــا يحيــط بــه. 
تجــده متضامنــاً مــع كل الكائنات في ســبيل 
هــذه الحريّــة، الحريّــة الداخليــة، لا على هيئة 
ســلوك فحسب بل كنســغٍ لا ينفكّ عنه. يقول 
فــي نــصّ نثــريّ، ربمــا قــد يتناســب عنوانه 

“تضامــن” مــع نثريتــه، يقول:
يتضامن مع كلّ شيء

مع وردةٍ كانت الريح أقوى من غصنها
مع صمتٍ يوشك على التمزّق

مع كلمةٍ هجرها أهلها بعد أن مات الكبار
مع كتابٍ عميقٍ بين يدي تافه

مــع نجمــةٍ ماتــت منــذ ألــف ســنةٍ ولا تــزال 

محمد إبراهيم يعقوب المعنى بين المجاز والحقيقة
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تبتســم
مع فكرةٍ تخشى الخروج من رأس صاحبها
مع ذرّة ترابٍ فارقت أختها ساعة العاصفة

مع شخصٍ يريد ولا يريد
مع السؤال الذي يبحث عن رجلٍ شجاع
مع الجواب الذي ينتظر سؤاله .. ما جاء

مع الوقت، لا يدري أيمضي أم يُمضى به
مــع هــذا الشــيء الــذي يحتــلّ جســده منــذ 

ثلاثيــن ســنة 
كيــف ـ عبــر الشــعر ـ يحصــل هــذا الإنســان 
الحــرّ علــى الحقيقــة، في ظــلّ مجــازٍ يكتنف 

اللغــة، ويهذّبهــا، ويميــل بهــا، هل يتســتّر 
الكائــن خلــف اللغة بمجــازٍ يمــرّ ولا يخدش، 
يهمــس ولا يصرخ. هذا المجــاز الذي هو ضدّ 
الحقيقــة، وإزاحــةٌ لهــا، هو ما يُســمّيه خليف 

الغالــب “شــجاعة الاســتعارات”، يقول:
نحن الجبناء 

حين نصبح شعراء:
سنختبئ وراء الاستعارات 

لكي تموت هيَ قبلنا 
ولــذا نــكاد نفهــم كيــف لخليــف الغالب أن 
يُقــرّر عن شــعره أنّه لم يقل كلّ شــيءٍ بعد، 
هنا ينطبع الشــاعر بالإنســان، الإنسان النصّ 
الــذي يريد أن يظــلّ شاســعاً وواضحــاً وحرّاً 
كالصحــراء. هذا الشــعر الذي لم يقُل بشــكلٍ 
كافٍ أبــداً، وهــو ربمــا لم يصل بعــد لمرحلة 
أن يكون شــعراً، فمــا هو إلا نــداء. نداء قلب، 

يقول:
لم يكن شعري سوى قلبي يُنادي 

فيصبح علــى يقينٍ أنّه لم يســتطع أن يفهم 
الآن: إلى 

ما زال في الصدر شــعرٌ لســتُ أفهمهُ        
وأعظــم الشعــــر حتى الآن مــــا كُتبا 
مــن هنــا فــإن رحلــة البحــث عــن معنــى لا 
تنتهــي إلا لتبــدأ مــن جديــد، فــي متنــاول 
المجــاز ـ مــن غيــر أن نتفاجــأ ـ واســتعصاء 

يقــول: الأشــياء،  اختلطــت  الحقيقــة، 
فــات الصواب وضلّ الحقّ وانســحبت

نفسي من الناس لما حظّهـــــا فـــاتَ
 بحثــت عن جهتـــــي في كل ذي وتدٍ

وجــــزتُ ما جـــــزتُ ميقاتــاً فميقاتا 
إلــى  يصــل  ولــم  الجهــات،  كل  فــي  بحــثَ 

يقــول: المعنــى، 

لا أرض تحمل أثقـالي لأقصدها
أمشــي فــا أصـــل المعنــى ولا أقفُ 
وأقســى مــا يعبّر بــه بُعد هــذا المعنــى عند 
عمــق  بــكلّ  بصحرائــه  إنســانيته  التصــاق 

يقــول: تفاصيلهــا، 
هــذا شــداد بعيــري، ذا هــــواء أبــي

هنــا سمــــــاواتنا الأولــى وذكــــراها
 أتيــتُ مــن مـــدن التاريخ محتــــرقاً

متــى ســتمنحني الصحــراء معناهـــا 
أيــن الحقيقة التــي يبحث عنها هذا الإنســان 
إلا  يُقــاوم  ولا  يقــول،  لا  مجــازٍ  تُخمــة  فــي 
بالصمــت؟!، إنّ الشــاعر يجــد طريقيــن اثنين 
للانعتــاق: المــوت والحــبّ، واللــذان لا يأتيان 

دائمــاً متــى نشــاء، يا للعجــز، ويا للحســرة!
يمــرّ الشــاعر بخيــطٍ خفــيٍّ إلى الماضــي عبر 
اســتدعاء الآبــاء والأجداد والأســاف فــي أكثر 
مــن موضــع، يتشــبّث بهــم، يســتحضرهم، 
وحتــى حين يســتلهم شــخصيّات تراثية فهو 
ينتقــي بعناية مــن يُمثّل حرّية الإنســان فيه، 
نــراه حين يســتلهم بيتــاً للشــنفرى في نصّ 
“حــزن صعلــوكٍ متأخّــر” لا يســتلهم إلا بيت 

الشــنفرى الــذي يقول:
وأســتفّ تُــرب الأرض كي لا يــرى لهُ

عليّ من الطـــــول امـــــرؤٌ متطــــوّلُ
وفي النــصّ انحيــازٌ للموت لا تخطئــه العين، 

: ل يقو
“أقم صدور” المنـــايا لستُ ندمــــانا

“قد حُمّــت” الأرض أشـــواقاً لموتانا
ضاقــت دروبٌ مــن الأحــام نعرفها

وأســفر الموت في هزلى مطــــــايانا 
إلى أن يقول:

نمضــي على العهد علّ الموت يُنقذنا
فــي صحبة الليــل نُذكي نار نجــــوانا 
ويُمهّــد لرؤيته التي اكتملــت حيال الموت في 

“صحــراء لا ترى”، يقول:
جليــد الحقيقــة قــاسٍ، أمــوتُ لكــي

سُـــــــدى موتــي:  المـــاء،  أكســـــر 
 وجــدتُ الفـــؤوس هنا في الضميـــر

اليــدا  وجـــــــــدتُ  مــــا  ولكننــي 
لكنّــه لا يلبث أن يعتــرف ـ بعد ذلــك بقليل ـ 

علانيــةً، يقول:
غــــرفي فــي  يمــرّ  الحيــاة  شــبح 

أمواتــي  بيــن  الحقيقــة  فــأرى 
ولا يســهو بالطبع عــن ربط الموت بالشــرف 
لأنّ إنســان الصحــراء يعيــش ويمــوت حــرّاً، 

: ل يقو
فإن خُيّرت في الميتات فاختر ميتة الشرفِ 

ولكن، فــإن!، فالمــوت لا يأتي كما نشــاء.
أمّا عــن الحبّ، فهــو ينتظره، ويســتدنيه في 
أغلــب قصائــده، يســتدنيه لأنــه هنــاك في 
البعيــد، ويُخيّــر هــذا الحــبّ بيــن “تعالي” و 
“خذينــي”، لكنّه يظــلّ بعيداً وحقيقيّــاً دائماً، 

: ل يقو
حبيبتــي هـــذه الدنيا تُحــــــــاصرني

هيّــا خذيني شــتاتاً، باكيـــاً، طــــــرِبا
 مستوحشــاً، هادئاً، حـــرباً بلا ســببٍ

وجئــتُ عينيكِ هل ألقى هنا الســببا؟! 
ويؤكّــد أنّها حقيقتــه رغم ضيق الســماوات، 

: ل يقو
لــو كنــتُ أعرفهـــــــا حقّاً لقلــتُ لها

حقيقتــي أنــتِ، ها ضاقت ســماواتي
مضيــت في العمـــر لا روحٌ ولا جســدٌ

لــم تنتصر فــيَّ أنهــــــار البدايـــــاتِ
، معي ســـرب أمــــواتٍ وأســئلةٌ حــيٌّ

يــا ربّ أثقــل ظهــري حمـــل أمواتي 
هــي الحيــاة الحقيقية التي فــي مقابل الموت 
والأســئلة، هــي ضــدّ المــوت، لكــن لــو كان 
يعرفهــا حقّــاً، يصــرّ علــى جعلهــا هنــاك، لا 

مشــيئة لــه إلا المضيّ، حيٌّ ولكــن يحمل على 
ظهــره كل الأموات عمــداً، الأجداد والأســاف 
إليــه تمــرّداً  بالنســبة  الأثيــرة  والشــخصيات 
وخروجاً عــن النصّ، ولا أعتقــد أنّ ذلك يُثقل 

ظهــره كمــا يقولّ!
ويترجّى حدّ الإشفاق، يقول:

جئتُ إليكْ
شــقيتُ بدنيــايَ عمــراً مليئــاً برائحــة الزمــن 

المكفهّــر
بطعم الحماقةْ

بقيتُ أسامر أطياف كونٍ
توشّحه مفردات الصفاقةْ

وجئتُ إليكْ 
وإذا تتبعنــا المقاطع الثلاثة الســابقة، نجد أنّ 
الأنثــى/ الحبيبة هــي البديل المتوخّى ســواءً: 
عــن الدنيــا أو العمــر أو الحيــاة، هــذا الأنثى 
التــي يحاول بهــا الانتصار علــى الموت، وهي 

ذاتهــا التي لا يعرفهــا حقّاً! 
يريد لهذه الأنثى أن تحرّره، يقول:

أنثــى بفيــض  أجــيء  وجـــــــوديّاً 
وليــدا أبقــى  لكــي  تحـــــــرّرني: 

غيّــاً الأشيــــــــــــاء  علّــة  لنتبــع 
عنيــدا ألقـــــاً  حلمنــا  ونجمــــــع 

مضـــــاعاً وطنــاً  بعضنــا:  ونبكــي 
الخلــوداً  لنــا  البــكاء  يهــب  لكــي 
هــذا التحــرّر على يد أنثــاه، ربما يســتعيد به 

صحــراءه وبداوته، وحرّيتــه، يقول:
لا قلــب لــي، كــــي أســتعيد بداوتي

وأثــور فــي وجهـــــي وأقتــل غايتي 
فهــل يســتعيد بداوتــه حقيقــةً، أم لا يعــدو 
ذلــك أن يكــون محض مجــازٍ لا أكثــر. المأزق 
أنّ الرهــان علــى ذلــك كلّــه ليس النــصّ بل 

53cالإنسان!
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 عندمــا نظّــرت جولياكريســتيفا للحوارية 
أو التنــاص اعتبرت الظاهرة نســقًا ثقافيًّا 
لتفاعل القــارئ مع الخطــاب والنص، وهو 
في حدّ ذاته تفاعل مــع التاريخ والمجتمع. 
وبهــذا المعنى تصبح الحوارية نســقًا ذاتيًّا 
جماليًّــا واجتماعيًّا وتاريخيًّــا في الآن ذاته. 
وانطلاقًا مــن هذا الإطار يُمكن التســاؤل: 
المعينــي  تركــي  الشــاعر  يُشــيِّد  كيــف 
»كآخــر  ديوانــه  فــي  الحواريــة  عوالمــه 
الخارجيــن مــن غرناطــة« اعتمــادًا علــى 
ومــا  »غرناطــة«؟  الســيميائية  العلامــة 
الــدلالات التــي تولّدها هــذه العلامة حين 
تتحوّل مــن فضاء مكاني إلى رمز نفســي 

الشــاعرة؟. للــذات  وإبســتمولوجي 
 ننطلــق في البــدء مــن الفرضيــة الآتية: 
علمــاء الدلالــة المعرفيــة أمثــال لايكوف 
الظرفيــة  المركبــات  يعتبــرون  وفيلمــور 
فــي  فضائيــة  قوالــب  المكانية،هــي 
الأصــل لكنها تتحــول إلى أهداف نفســية 
وســيكولوجية. وهــذا يعنــي أن شــاعرنا 
عندما يســتعير»غرناطة« كعنوان لديوانه، 
أشــياء  هــي  الغايــة  أن  نفتــرض  فإنمــا 
فــي غرناطــة يتم إســقاطها علــى الذات، 
أيضًــا. فماهــي  الكتابــة  وعلــى جماليــة 
وجهــة نظرنــا للإجابة عن تشــكلات هذه 
الحوارية الدينامية بيــن التاريخ »غرناطة« 
وفضاءاتها مــن جهة وذات الشــاعر وأناه 
مــن جهــة أخــرى؟. يقــول الشــاعر فــي 
قصيدتــه »مــا أيقظــت ملامح الحمــراء«: 

هو لايبوحُ بما يُخبُيء
إنما تَطهو ملامحَهُ 

اءِ يدُ البكَّ
فــ تراهُ يضحكُ 

ثم يسكتُ 
كانتباهةِ 

واقفٍ في ساحةِ الحمراءِ 
نسَلتْ له الجدرانُ 

هِ  صورةَ جدِّ
فَــ ثوى يُحيلُ غناءهُ لــ رثاءِ...

ماتبقى للشاعر من »غرناطة«.

شرفة النقد

في هذه اللوحة الشــعرية، يتحــوّل المكان 
للهويــة  اســتدعاء  أداة  إلــى  »الحمــراء« 
والذاكــرة. حيــث تُمــارس اللغــة وظيفــة 
مزدوجة: ظاهرها الحنيــن والرثاء، وباطنها 
تحويــل الفقد إلى بنية شــعرية تُعيد إنتاج 
الــذات. فـ»الجــدران« و»الجَــدّ« و»الرثــاء« 
ليســت وحدات معجمية معزولــة، بل رموز 
مترابطــة تُكوِّن شــبكة دلاليــة تُحيل على 
الضيــاع الرمــزي للأندلس. كمــا تُنتج هذه 
الصــورة ثنائيــة أساســية: الضحك/البكاء، 
التــي تتجــاوز بعدهــا الانفعالي إلــى بعدٍ 
أنطولوجي.إنهــا ازدواجيــة الذاكــرة بيــن 

والوجود. الألــم 
هــذه الملفوظــات الشــعرية تــزاوج بيــن 
المعانــي  أن  ذلــك  والمضمــر  الصريــح 
القضويــة بالمعنــى التداولــي هــي معانٍ 
حرفيــة ملازمــة للكلمات والعبــارات. حيث 
إن الأســطر الشــعرية تبوح بثنائية “ البكاء 
والضحك” غيــر أن الموجّه النصي المكاني: 
“الحمــراء” يقتضي البحث عــن المضمرات 
وراء الوحــدات المعجمية الآتية: “الجدران”، 
“جَــدّه”،” رثــاء”. ألا يبكــي الشــاعر قصــر 
الحمــراء فــي غرناطــة المفقــودة؟ خاصة 
ربطهــا  يتــم  الشــعرية  متوالياتهــا  أن 
وفقدها،”والرثــاء”.  “بالجدّ”،”الأندلــس 
غيــر أن هذه القــراءة نعتبرها قــراءة أولى 
علــى ســبيل التشــاكل الأول المتمثــل في 
حــوار الشــاعر مــع الماضــي وتمظهراتــه 
في الزمــان والمكان. ويدعم هــذا التأويل 
قصيــدة »قلــب أحاطــه الله!!«الــذي يتخذ 
من حوارية الشــاعر مع الأندلــس منطلقه 
للإســقاط النفســي الذاتي لــكل العلامات 

التاريخيــة وأبعادهــا الإيحائيــة يقول: 
إنّا مُنُّجوكَ ..

فـ اقرأ في صلاتكَ ما
تلا “ الزمانُ” ربيعًا؛ 

عصرَ أندلُسَا.
الــذات الشــاعرة توجّه الماضــي نحو الذات 
المركبة، فتتحوّل إيحائيــة المكان الماضي 

إلــى خارطــة للأنــا الشــاعرة بمــا تحملــه 
من ســمات المعانــاة والأحــام المفقودة. 
يقول الشــاعر في قصيدة »ابتســامة الفجر 

الأول«: 
تقول للفجر:

عُدْ وانزعْكَ عن دُجَنٍ
ســ تولدُ اليومَ شمسٌ 

فيك فاتنةُ ...
يتحــوّل الفجر إلــى علامة حلمية، مشــبعة 
بــدلالات الصحــو والانبعاث، غيــر أن فعل 
الأمر »عُدْ« يكشــف انكســار الأمــل وتكرار 
دلالــي  محــور  يتشــكّل  وبهــذا  الانتظــار. 
النــور/ الحلم/الخيبــة،  ثنائيــات:  قوامــه 

ثنائيــات  وهــي  الميلاد/العــدم،  الظلمــة، 
تســميته  يمكــن  مــا  لتؤســس  تتكــرّر 
بـــاقتصاد التوتّر الشــعري في الديوان.إن 
الشــاعر يحــول الأمكنــة والفضــاءات إلــى 
ســمات نفســية تهيمــن عليهــا مقومات 
]+حلم[،]+صبابة[،]+معانــاة[ .. إذ يظــل 
لنتذكــر   ( التاريــخ  مــن  المنــزوع  الحلــم 
الأندلــس وغرناطــة( فــي قصائد الشــاعر 
مجــرد أفق ينــزع إليه الشــاعر بــا أمل أو 

يقول:  يقيــن 
مالا إلى الماء 

حيثُ الماءُ ينزعُهم ممّا تُجفِّفُ للأحلامِ؛ 
يابسةُ...

تتحوّل صــورة الماء-رمز الحيــاة والخصب-
إلــى دليل جفــافٍ روحــي. فالمفارقة-هنا-

ليســت جماليــة فحســب، بل مؤشــر دلالي 
على انقطاع التواصــل بين الحلم والتاريخ، 
لذلــك اتخذ النســيج الشــعري مــن عناصر 
الحواريــة التاريخية أســاس الرؤيــا للعالم. 
إذ يســقط كل معانــاة الضميــر الجمعــي 
التاريخــي علــى معانــاة الــذات وأحلامهــا 
المفقــودة، وهــذا مــا نلحظه فــي قصائد 
يــزاوج فيهــا بيــن ثنائيــات عديــدة مثل: 
الماضــي والحاضر في البنيــة التركيبية، أو 
الحياة والموت، والخصــب والجفاف، والخير 
والشــر كمــا فــي قصيــدة »مالــم ينكــره 

د. مستورة العرابي 
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قميص يوســف«،فإذا كنا قــد قرأنا حوارية 
النصــوص فــي النســق الشــعري للشــاعر 
ضمــن إطــار الإســقاط الدلالــي النفســي، 
فإنه يســتعيد »قصــة يوســف« لتحيا بين 
الضميــر الجمعــي والفردي للأنا الشــاعرة، 
فكيف تبنــي القصيدة مســتويات التحويل 

النفســي؟. الفضائي 
أنّى بــ عيرٍ للبشيرِ

تجيئُني بــ قميصِ يوسفَ..
كي أعودَ من العَمى؟!!
الأرض ماجت بالحياةِ

ولا أرى للمعجزاتِ
إلى عيوني سلّما 

فــهنا حقول الجائعين 
مليئةٌ بالقمح...

لا تشكو الجفافَ أو الظما
وهناك ثوبٌ قُدّ من دُبُرٍ

وما شهدوا بــ تبرئةِ الغلامِ،
وإنما..

خرسُــوا كما خــرُسَ الظلوم لــــ باطلٍ من 
هلِهِ أ

فيما رأى وتكتّما!
الشــاعر يســتعير من جديد فضــاء تاريخيا 
دينيًّا، وهو قصة يوســف فيحولها انطلاقًا 
من المزاوجة بيــن مركبات الفعل الماضي 
ورؤيتهــا  الــذات  قصــة  إلــى  والمضــارع 
للعالم. ذلــك أن التوازي بالتناظر)التشــابه 
والاختلاف( بيــن مركبات الفعــل الماضي: 
قُدّ”،”خرســوا”،”أبت”،  “ماجــت”،” 
المضارع:”تجيئنــي”،”  الفعــل  ومركبــات 
قصــة  تحــوّل  أعود”،”أرى”،”تشــكو”.. 
يوســف حيث المعانــاة مع الظلــم والغدر 
أي  الحاضــر.  الزمــان  علــى  التمــرّد  إلــى 
حاضــر الذات مــن خلال الكشــف عن زيف 

الذات،يقول:  التــي تعيشــها  الحقائــق 
“والنائمون رأوا بأن رؤاهمُ 

أضغاثُ أحلامٍ 
فلا تروى!

وما.. 
إن قراءة قصيدة »قميص يوســف« تكشف 
ــس  نصًــا يقــوم على تفجيــر الرمز المؤسِّ
لاكتشــاف حاضرٍ مشــكوك فــي معجزاته. 
القميــص هنــا ليس إشــارة كميــة عابرة، 
بل علامة ســيميائية تحــرّك بنية القصيدة 
كلّهــا: إنّــه يتنــاص مــع الأقمصــة الثلاثة 
فــي الســرد القرآنــي )الملطّــخ، والممزّق، 
ــر بالعَــود والبصر(، لكنــه يُنزَع من  والمبشِّ
ســياقه الديني ليُعــاد توظيفه في ســياق 
ذاتٍ تــرى أن العيــن لا تجــد إلــى المعجزة 
سُــلّمًا. هكــذا يتحوّل القميــص من برهان 
علــى الصــدق إلــى اختبــار للزمــن: هل ما 
يــزال »البشــير« ممكنًــا في واقــعٍ »لا يرى 

للمعجزات إلــى العيون سُــلَّمًا«؟
نــداء  بيــن  القــول  ضمائــر  وتتعاقــب 
مســتغيث »أنّى بعيــر للبشــير تجيئني…« 
واعتــراف فاجــع »ولا أرى للمعجــزات…«؛ 
هــذا التذبــذب بين الطلــب والنفــي يُنتج 
اقتصــاد توتّــر يُبقــي المعنــى معلّقًا بين 

العجــز. إن صيــغ  الخــاص ووعــي  أفــق 
تؤســس  والنــداء  والشــرط  الاســتفهام 
لقصيــدة إنجازيــة تفعل أكثر ممــا تقول: 
لا تصــف اليــأس فحســب، بل تؤدّيــه أداء 
لغويًّا؛ فالنداء يُســتدعى ليُلغى، والبشــارة 
يُســتحضَر نموذجُها ليُشَــكَّك في إمكانها.
ويتأســس الزمــن الشــعري علــى جدليــة 
تواشُــج  خــال  مــن  الماضي/الحاضــر 
الفعليــن الماضــي والمضــارع. فالماضي 
يُســتدعى بوصفــه »خبــرًا يقينيًــا« )قصة 
يوســف( ثــم يُقــاس عليــه حاضــرٌ يفقد 
يقينــه؛ والمضــارع هنــا ليس اســتمرارية 
مطمئنــة بــل اســتمرارية أزمــة: »تجيئني/
أعــود/أرى« أفعــال تَعِــد بالحركــة لكنهــا 
محاطة بســياج النفــي واللاجــدوى. بذلك 
يتحــوّل الزمن إلــى موضــوعٍ للقصيدة، لا 
ب المعجزة ولا  خلفيــةٍ لها: إنّه زمــنٌ يُجــرِّ
يُصادفهــا. كمــا تقــوم البنيــة الإيقاعيــة 

علــى تقطيعٍ تفعيلــي متوتّــر وتدويرٍ يمدّ 
الجمــل ثــم يقطعها عنــد أكثــر المواضع 
دلالــة. علامــات الترقيم المكثّفــة )علامات 
الاســتفهام والتعجّــب( تنقــل القــارئ من 
نَفَس الاســتغاثة إلى نَفَــس الاحتجاج، ثم 
يتجــاوز الألم، ويعلــن في قصيدة»شــقيًّا 
لــن تســير إلــى..!«  الاحتجــاج عليــه؛ لأنه 

مجــرد زيــف وشــدو مخــادع يقول:
كفرتُ بالشدوِ،

فانفخ في خواءِ فمي
ياسادنَ الصمتِ،

واسفحْ من صَباك على ...
أضالعي،

كلّما راوغتُ خارطةً
وأطّرتْنِي:

)شقيًّا لن تسير إلى..!( 
فالبنيــة الاســتعارية فــي ديــوان الشــاعر 
تنطلــق من أنســاق التاريخ لتســقطه على 
الضمائــر وخاصــة ضميــر الأنــا بوصفــه 
مركزًا إشــاريًّا يشــير إلى الــذات وكينونتها 
راوغت،أطّرتنــي«.إن  الضائعة»كفــرت، 

بوصفهــا  والكــون  للعالــم  الرؤيــا  هــذه 
رؤيــا حواريــة تاريخيــة مناســبة للشــاعر 
كــي يتجــاوز الماضي نحــو الحاضــر؛ ففي 
قصيــدة »غنائيــة لنســيان الألــم« يراكــم 
الشــاعر ملفوظــات “الأمل والغــد والأفق” 
لتجــاوز محنــة الماضي كما هي مســتوحاة 
مــن حواريــة »غرناطــة، وقصة يوســف«: 

تركتُ الأمسَ 
ينزفُ من ورائي

ولم أعبأ بما عاناه خلفي!
فــ منذ الغد 
أولاني مُقامًا 

وقلبي نازعٌ أصداءَ حتفي 
..

تنادمني
وحولي ألفُ غصْنٍ

يراقصها على نسيان نزفي...
إنه مســار ذهنــي ينقل الشــاعر من فضاء 
اليــأس نحو تجــاوز العتمــة، وهــذا مابناه 
الشــاعر عبــر أفعــال لغويــة مضمــرة في 
قصيدته»فــمٌ يربّــي علــى صــوتِ الأســى 
قلمهْ..!«، فالتســاؤلات الوجودية من قبيل 
: “مــن قال للضــوء: نم”،”ومن قــال لليل 
طــف بالموجعيــن ..؟” تضمــر إضافة إلى 
الدلالــة الحرفيــة والإنجازيــة الماثلــة في 
المونولــوج ومخاطبــة الذات دلالــة التمرد 
على الواقع النفســي حيث ينســف الشــاعر 

الماســاة ليتطلــع إلى صبــح جديد. 
تركــي  الشــاعر  ديــوان  قــراءة  إذن، 
المعيني»كآخــر الخارجيــن مــن غرناطــة« 
تشــي بالرؤيــا الجمالية والدلاليــة لقصائد 
الشــاعر. حيــث ينطلــق عبــر مســار ذهني 
التاريــخ  مــع  الحواريــة  مــن  اســتعاري 
ليســقط  يوســف«  وقميــص  »غرناطــة، 
ثــم  الــذات  كينونــة  علــى  مأســاتهما 
خــال  مــن  أفضــل  غــدٍ  إلــى  يتجاوزهــا 
توظيف »التشــابه والاختلاف« فــي الإيقاع 
والمعجــم والبنيــة التركيبيــة، وبهذا يخرج 
ديــوان »كآخر الخارجين مــن غرناطة« من 
حــدود القول الشــعري المألــوف إلى فضاءٍ 
تتقاطــع فيه الذاكــرة مع الرؤيــا، والتاريخ 
مــع الوجــدان. فالشــاعر يكتب مــن عمق 
الانكســار نفســه، محاولًًا أن يعيــد للعزلة 
إنّ  الأولــى.  صورتــه  وللغيــاب  معناهــا، 
قصائــده تحــوّل الرمــاد إلى أفــق، والفقد 
إلــى نــداءٍ للكينونة كي تتجلّــى من جديد.
وفي ضــوء ذلك، يغــدو الديوان مشــروعًا 
شــعريًا لمســاءلة الذاكرة، وتجريبًــا لغويًا 
يــروم تجــاوز الرثاء إلــى مقاومة النســيان 
عبــر تشــكيل جمالــي متوتــر يتكــئ على 
والغيــاب،  الحضــور  متناقضــة:  ثنائيــات 
المــوت والــولادة، الصوت والصمــت. الألم 
والأمل. إن شــعر تركي المعيني لا يواســي 
قارئــه، بــل يوقظــه علــى هشاشــته، ولا 
يكتفــي بتأبين »غرناطــة«، بل يزرعها من 
جديــد في جســد اللغــة، لتغــدو القصيدة 
نفســها آخر الخارجين منها، حاملةً رمادها 

55وضوءهــا معًا فــي آنٍ واحد.
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اللهجة العامية ليست مجرد وسيلة للتواصل، 
بــل هــي وعــاء للهويــات المتعــددة داخل 
المجتمع ، من خلالها تتشكل الفروق الدقيقة 
بين جيل وآخــر، ومنطقة وأخرى، وحتى بين 
مهنــة وأخرى ، إنها ســجلّ يومي حيّ يختزن 
الموروث الشــعبي والمخيال الجمعي، ويعيد 
تدويــر الحكــم والأمثــال والنــكات والأغاني 
والأحاديــث اليومية التــي تتناقلها الألســن 
، هــذه الذاكــرة الشــفوية، إذا غابــت عــن 
النصــوص، فســتغيب معها أصــوات أجيال 
كاملــة ، من هنــا تصبح كتابــة العامية فعلًًا 
توثيقياً يحفظ أصالة التجربة الإنســانية كما 
عاشــت وتناقلتهــا النــاس ، بهــذا المعنى، 
العامية ليســت لغة ناقصة أو هامشــية، بل 
هي أداة غنية ومشــحونة بدلالات قد يصعب 

على الفصحى وحدها أن تلتقطها.
مــن منظــور علــم النفــس، تكشــف اللغة 
العاميــة عــن لاوعــي الجماعــة: انفعالاتها، 
مكبوتاتهــا، وطريقتهــا فــي التخفيــف من 
التوتر عبر التهكم والســخرية. فهي اللســان 
الذي نبوح من خلاله بما في داخلنا مباشــرة، 
قبــل أن ننتقــل لطبقــة لغوية أخــرى أكثر 
رســميّة تفرضها الكتابة بالفصحى، بكل ما 
فيها من تركيز وانتقــاء للكلمات، فالانتقال 
إلــى الفصحى أشــبه بعبور عتبة أو إســدال 
ســتار بين الذات كما تتحــرك وتتكلم يومياً، 
وبين ذات أخــرى تُســتدعى للكتابة ، يحدث 

هذا التحول في ثوانٍ، دون أن نشعر به.  
وأنا هنا لا أعيب الفصحى ولا أرفع من شــأن 
العامية على حســابها، بل أشرح كيف تتبدّل 
النفس بين اللســانين: اللسان المعتاد الذي 
نتحدث به، واللســان الرسمي الذي نكتب به 
، حتى لو كان هذا اللســان الآخر هو الأصح أو 
الأجدر لأي اعتبارات ثقافية أو اجتماعية، فإنه 
لا يلغي حقيقة القفزة أو العتبة التي نعبرها 
لحظة الانتقال من الكلام العفوي إلى الكتابة 
المنضبطــة ، وهــذا الانضبــاط جعل بعض 
المتحمســين للفصحى يــرى أن من لا يكتب 
بها كســولاً أو جاهلًا أو ما شــابه من أوصاف 
الانتقــاص ، وأرى أن هــذا رأي متطرف، وهو 
أحد أشكال الضغط النفسي / الاجتماعي الذي 
يجعل بعض الناس يبتعدون عن طبيعتهم 
أثناء الحديث، فيلجؤون إلى الفصحى خشــية 

 أمل الحسين

نقاشات

أن يُوصمــوا بالجهــل أو قلــة الثقافة ، وفي 
المقابل، يمنــح هذا التصورُ آخرين مســاحة 
نفوذ رمزي لمجــرد إجادتهم للفصحى، حتى 
لــو كان ما يقولونه ســطحياً أو مضللًا ، فقد 
أصبحت الفصحى، في بعض السياقات، أداة 

سلطة رمزية أكثر منها وسيلة للتواصل.
ورغــم الانتقــاص الــذي يتعرض لــه كتّاب 
العامية في شبكات التواصل أو في الروايات 
)خصوصًــا فــي الحــوارات( إلا أنّي شــاهدت 
مواقف، وإن جاءت على سبيل المزاح، لكتّاب 
وكاتبــات لا يســتطيعون كتابــة نــص جيد 
باللهجــة العامية رغــم محاولاتهم المتكررة 
، وقــد رأوا فــي ذلك أمــرًا إيجابيًا بالنســبة 
لهــم، معتبرين أنهم يميلــون إلى الفصحى 
بطبيعتهم التي قد يســميها البعض ) فطرة 
( أثنــاء الكتابة ، ولكن هذه المواقف لها وجه 
آخــر ، وهو أن الكتابة بالعامية ليســت بالأمر 
السهل لاسيما أن كنت ستكتب نصاً ، وليس 

مجرد كلمتين أو سطر .  
ولعل مــا يقوله الدكتور لويــس عوض في 
كتابه مقدمة في فقــه اللغة العربية يمنحنا 
زاوية نظــر مختلفة: فالعامية ليســت مجرد 
تشــويه للفصحــى كمــا يظن البعــض، بل 
هي امتــداد طبيعي لهــا عبر القــرون. كثير 
مــن المفردات التي نســتعملها في أحاديثنا 
اليومية اليوم، هي في الحقيقة ألفاظ عربية 
قديمــة اندثــرت مــن الاســتعمال الفصيــح 
وبقيت فــي العامية. بهذا المعنــى، العامية 
ليســت لغة دخيلة بل ذاكرة تاريخية تحتفظ 
بملامح من الفصحى الأولى، وتعيد تدويرها 

بما يناسب حياة الناس .
لماذا أصبحت الكتابة بالعامية مهمة؟

سأتحدث هنا عن شــبكات التواصل تحديدًا، 
لأن المنصّــات المخصّصــة للكتابــة عادةً ما 
تفرض شــروطًا محــددة، من بينهــا الالتزام 
التواصــل فهــي  أمــا شــبكات  بالفصحــى. 
فضاءات شــخصية تمامًا، يختــار فيها الفرد 
اللغة التي يكتب بها دون قيود، مما يمنحها 
قدراً أكبر من الحرية والراحة في التعبير، كما 
أنها قنوات مؤثرة وليست جانبية أو هامشية.

أقرأ في منصّات التواصل المختلفة لحسابات 
مــن جنســيات عربيــة متنوّعة، ولأشــخاص 
يحملون شــهادات عليا، ويشــغلون مناصب 

علميــة ووظيفية مهمــة، ولديهــم مخزون 
لافــت وقوي من الثقافــة والمعرفة والأفكار 
، وكثيــر منهــم يكتــب في مجــات وصحف 
ومواقــع محترمــة ذات وزن وتأثيــر ، حيــن 
يعبّرون عن آرائهم في حساباتهم الشخصية، 
يكتبون بلهجاتهــم العامية ، وحتى لو كتبوا 
بالفصحى ، التعليقات من أناس يماثلونهم 
بالقيمــة الثقافيــة تكــون بعاميــة بلدهم ، 
حتى تجد هذه النقاشات تستشهد بمفردات 
أو عبــارات قديمــة مــن تراثهــم الشــعبي، 
أو يســتحضروا أمثلــة محلية داخل ســياقات 
متنوعة / ثقافية / اجتماعية / سياســية ، ولا 
أرى أحداً في التعليقات يسخر منهم لأنهم لا 
يكتبون بالفصحى ، على العكس تماماً، تبدو 
التعليقات كأنها تدور داخل مقهى ثقافي أو 
ملتقى فني، تُكتب هي الأخرى بلهجات عامية 
مختلفة، دون أدنى شعور بالنقص أو الحاجة 

لتبرير استخدام اللغة اليومية.
بســيطة:  يعكــس حقيقــة  المشــهد  هــذا 
اللهجات العامية ليســت عائقًا أمام الفكر أو 
القيمة أو العمــق ، بل هي وعاء حيّ للفكرة، 
وامتــداد طبيعــي للثقافة التــي ينتمي إليها 

الكاتب والقارئ معاً .
 عندمــا كنت أبحــث عن معلومــات مختلفة 
الــذكاء  عبــر  الســعودية  باللهجــة  خاصــة 
الاصطناعــي لم أكن أحصل علــى المعلومة 
، ممــا يعني أن الــذكاء الاصطناعي لم يتغذَّ 
على اللهجة الســعودية بســبب نقصها في 

الانترنت .
أحــد تطبيقات الــذكاء الاصطناعــي يتحدث 
دائمًا بلهجة إحدى الدول ، وبمجرد أن أتحدث 
معه بالعامية، يردّ عليّ بتلك اللهجة تحديدًا، 
رغم أني أخاطبه باللهجة الســعودية. وحين 
سألته عن سبب تمسّكه بهذه اللهجة، أجاب 
أن تدريبه اعتمد بشــكل كبيــر على محتوى 
شبكات التواصل الخاصة بأهل تلك اللهجة .

قرأتُ إعلانًا في إحدى شــبكات التواصل عن 
مركز يقــدّم دورات تدريبية مدفوعة لتعليم 
لهجــة بلد معيّن، مــع إتاحة خيــار للمتدرب 
لاختيار لهجة منطقة محــددة داخل البلد، أو 
تعلّــم اللهجــة الدارجة عمومــاً ، وفي مكان 
آخر، وجــدت إعلاناً يطلب شــباباً للعمل عن 
بُعد برواتب مجزية مقارنة بمســتوى الدخل 

صوت داخل الآلة..

العامية السعودية 
في زمن الذكاء 

الاصطناعي.
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فــي تلك الدولــة، يكون دورهم نشــر لهجة 
بلدهم فــي منصات مختلفة علــى الإنترنت، 
بهدف تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي بها.

هذه الأمثلة تبيّن أن اللهجة العامية ليســت 
لهجــة هامشــية أو عابرة، بل لهجــة أصيلة 
ومتجــذّرة ومهمة ، ورغم محــاولات التقليل 
منهــا عند اســتخدامها فــي الكتابة، ســواء 
بالســخرية مــن كتّابهــا أو التلميــح بأنهــا 
)أقل شــأناً(، إلا أنها ما زالــت حاضرة بقوة ، 
والمفارقة أن كثيراً ممن يحاربونها يتحدثون 
بهــا طوال يومهم ، والغريب أن المعترضين 
علــى العامية كثيراً ما يرون أن الإشــارة إلى 
كــون أحاديثنا اليومية تتم بهــا ، أنه نقاش 
) بــا معنــى ( ، وهــذا الموقف فــي حد ذاته 
يكشف أنهم لا يملكون رداً مقنعاً، فيلجؤون 
إلى تعليق الفكرة على شــماعة أنها فكرة لا 

تستحق النقاش .
ســجلت الدكتــورة لميــاء باعشــن فــي أحد 
اللقــاءات ملاحظــة علــى الأديــب وســادن 
الأســاطير والأمثال عبد الكريم الجيهمان في 
مجموعته الثرية والغنية )أساطير شعبية من 
قلب الجزيرة العربيــة( أنه أخطأ حينما كتبها 
بالفصحى، فالأساطير والحكايات يفترض أن 

تكتب كما هي دون تدخل من الجامع لها . 
وأتفق جدا مــع الدكتورة لمياء فأحد مميزات 
وجماليــات الحكايات الشــعبية ليســت فقط 
القصة ذاتها ولكن مفرداتها ، مفرداتها التي 

تحمل تاريخاً كاملًا.
كان الشــاعر مظفــر النــواب يعمــل معلمــاً 
في جنوب العــراق بداية الســبعينات، وكان 
يجري مســابقة داخل الفصل: أي طالب يأتيه 
بمفردة شــارفت على الاندثار فــي الجنوب ، 
ســمعها من والديه أو أجداده ، يمنحه هدية 

ودرجة إضافية .
باتت الكتابة بالعامية، خصوصًا في شــبكات 
التواصل، أكثر ضرورة مع الضعف العام الذي 

نراه في الحوارات الدرامية.
هناك شــبه إجماع على أن الحوار في الدراما 
ضعيــف ومفــكك وتتداخــل فيــه مفــردات 
لا تمــت للمجتمع الســعودي بصلــة ولكنها 
مقتبســة مــن مفــردات مجتمعــات أخــرى 
وذلك لتواجدها المكثــف في الدراما الخاصة 
بهــم وأيضاً بكتاباتهم العامية في شــبكات 
التواصل ، وهــذا الاقتباس من تلك اللهجات 
بــدون وعــي وإدراجها فــي حــوارات الدراما 
الســعودية دليل على ســطوة وقدرة اللهجة 
على الانتشار والسيطرة على أطراف بعيدين 

عن مجتمعها. 
ولا يعــود هذا الضعف إلــى نقص المفردات 
فقــط ، فالأســباب كثيــرة ومتداخلــة ، لكنه 
مرتبــط أيضــاً بنمــط مــن التواصــل الجاف 
الذي أصبــح يطغى في اللقــاءات الإعلامية ، 
نرى مراســاً صحفيًا يلتقي بكبار في الســن 
أو في قرى ومحافظات ويســتخدم الفصحى 
في لقــاء يتناول الحيــاة اليوميــة أو التراث ! 
مما يفسد المشهد ويربك الضيف ، ويختفي 
الجو الحميمي الذي يُفترض أن يكون عنصر 

الجاذبية في اللقاء ، وليس بالضرورة
والوضــع عند الشــباب والأطفال قــد يكون 
أوضح: عندمــا يتحدثون بالعاميــة التي هي 
لغتهــم اليوميــة يبدؤون حوارهــم بانطلاق 
وبســاطة، ثم يتلبّسهم فجأة شــعور الرغبة 
في كســب الإعجاب، أو الخوف مــن الانتقاد، 
أو محاولــة إثبات أنهم قــادرون على مجاراة 
)الثقافــة( بالتحدّث بالفصحــى ، فيترددون، 
ويتلعثمون بحثاً عن المفردة المناسبة وكأن 

اللغة أصبحت معركة لا وسيلة تواصل.
وكثيــر من هــذه اللقــاءات تحوّل إلــى مادة 
ضحك وســخرية بســبب الكلمــات الفصحى 
غير الصحيحة التي تم اســتخدامها ، كل هذا 
بســبب الضغــط النفســي الاجتماعــي الذي 
يختزل قدرات الناس وثقافتهم في إجادتهم 

للغة الفصحى !
  هنــاك من يــردّد أن العالم العربي لا يعرف 
اللهجة السعودية، وسمعت في أحد اللقاءات 
مصحّح لهجات في الدراما الســعودية يتبنّى 
هذا الرأي، ويرى أنه من الأفضل التخفف قدر 
المســتطاع من المفردات المحلية والاعتماد 
علــى ما يُســمّى )اللهجــة البيضــاء( لكونها 
أسهل على الجميع ، وعندما أراد تقديم مثال 
لدعــم وجهة نظره، استشــهد بعبارة تنتمي 
إلى قاع لهجة محلية داخل منطقة ســعودية 
محــددة، وهي لهجة لا يعرفها حتى كثير من 
أبنــاء المدينة نفســها ، وهذا فــي الحقيقة 
مثــال غير دقيــق على الإطــاق، لأن الحديث 
ليــس عــن اللهجــات العميقــة أو المفردات 
القديمــة التي اندثــرت وصــار مكانها كتب 
التوثيــق ، فجميــع الدول تقريبــاً لديها مثل 
هــذه المفردات الشــعبية القديمة، وهذا أمر 
طبيعي لا يختصّ ببلــد دون آخر ، ما نتحدث 
عنه هــو اللهجة الســعودية المتداولة يومياً 
، وهــي مختلفة عن اللهجــة البيضاء ، لهجة 
ما زالت تحتفــظ بكثير من مفرداتها الخاصة 
المتوارثــة، ورغــم قدمهــا فهــي معروفــة 
ومســتخدمة على نطاق واســع ، هي اللهجة 
التي نتحدث بها في بيوتنا ومجالسنا، وتُقال 
فــي القصائــد والأغاني ، فما الــذي يجعلها 
مقبولة ويحتفى بهــا في الأغاني ومرفوضة 
فــي الحــوارات الدرامية أو فــي كتاباتنا على 

شبكات التواصل؟
وقــد لاحظــتُ أن الكثير من صُنّــاع المحتوى 
الذين يســردون قصصاً شــخصية أو منقولة 
يتحدثون بعامية تلقائية تســتخدم مفردات 
قد لا يعرفها أبنــاء المناطق الأخرى ، وما إن 
يظهر مقطــعٌ منهم حتى تمتلــئ التعليقات 
بالأســئلة عن معنــى كلمة ما، وهــذا يعني 
أن المفردات يتــم الاحتفاء بها وتعلّمها من 
خلال )السواليف ( ، الأمر ذاته يحدث اليوم مع 
إعادة إحياء الأغاني القديمة؛ فقد كانت تلك 
الأغاني مليئة بمفردات تلاشــى اســتخدامها 
اليوم، لا لضعفها أو تجاوز زمنها، بل بســبب 
الاســتعانة ،دون وعي ، بمفردات من لهجات 
دول أخرى، كونهــا الأكثر حضوراً في الإعلام 
وشــبكات التواصــل ، هذا النوع مــن التأثر لا 

يكون متعمّداً ، بل يتســلل مــع الوقت دون 
شعور.

وهــذا كلّــه يــدلّ علــى أن الزمــن وانتشــار 
الاســتعمال هما المحركان الفعليان لانتشار 
 ، صعوبتهــا  ولا  ســهولتها  لا  المفــردات، 
والدليــل أن كثيــرًا مــن الجنســيات العربية 
الموجــودة علــى منصــة تويتــر )أو “إكس” 
حاليًا(، وبحكم كثافة الحضور السعودي فيها، 
تعلمــوا بالفعل عــدداً كبيراً مــن المفردات 
والعبــارات ومعانيها، فقــط لأنهم تعرضوا 
لها باســتمرار ، المشــكلة ليست في صعوبة 
اللهجة، بل في أنها غير مُعلنة بما يكفي في 
المساحات العربية المشــتركة ، فعلى سبيل 
المثال، عندما يحلّ ضيف سعودي في برنامج 
مصــري، تجده يتحــدث بالمصرية فجأة ربما 
من باب المجاملة، وربما لأنه يشــعر بشــيء 
من الحرج إذا قال لــه المذيع: “ممكن تعيد؟ 

ما فهمتش.
أتذكــر شــابًا ســودانيًا صاحــب قنــاة فــي 
اليوتيوب يتحــدث باللهجة الســودانية التي 
يمكن وصفها بـــالسودانية البيضاء ، ورغم 
ذلــك جاءته تعليقــات تقــول إن كلامه غير 
مفهوم! والحقيقة أن كلامه كان واضحاً جداً 
، ممــا يعني أن هناك )قناعة مســبقة ( لدى 
البعض، أشبه بإيديولوجيا ذهنية جاهزة: أول 
ما يسمعون لهجة خليجية أو بعض اللهجات 
العربية الأخرى يعلّقون مباشــرة ) ما فهمنا! 
( أو يقلّدون بعض المفردات بأســلوب ساخر 
، وهذه ليســت مشــكلة في اللهجة بقدر ما 
هي مشــكلة في التوقّع ! ولكن الشاب رفض 
التخلــي عــن لهجتــه، وطلب ممــن يجدون 
صعوبــة في فهمهــا أن يتحلّــوا بقليل من 
الصبر إذا كانوا مهتمين بمحتواه ، ومع مرور 
الوقت، اختفــت طلبات تغييــر اللهجة تماماً 
، وتوجــه التركيز على المحتــوى ، بل وتعّرف 
عدد من الجنســيات المختلفــة على مفردات 
ســودانية ، يســتعملونها في التعليقات من 
باب الود والمزاح أو الثناء على مفردات لمس 
بعضهــم فيهــا لطف أو رقة أو شــيئاً جديداً 
ناســب مزاجه الســمعي ، وهذا طبيعي جدًا: 

الأذن تتعوّد مع التكرار.
ولهذا، ربما يكون المطلوب اليوم هو الإكثار 
من استخدام اللهجة الســعودية في الإعلام 
والحــوارات والبرامج، وحســاباتنا الشــخصية 
في شــبكات التواصل ،بــدل اللجوء للفصحى 
باعتبارهــا )اللغــة المفهومــة عربيــاً ( ، كل 
شعب يتحدث لهجته، ويحافظ عليها، ويقدّم 
نفســه بها، ويتوقع من الآخرين أن يتعودوا 
عليها إذا كانوا مهتميــن بالمحتوى ، واليوم 
نحتــاج للعاميــة أكثــر مــن الزمــن الماضي 
بســبب التغيــر الذي نعيشــه ، وبســبب دور 
الــذكاء الاصطناعــي الذي تســعى كثير من 
الدول لتغذيته بلهجاتها حيث تعتبر هي أحد 
صور التواجد والانتشــار والتعرف والتقارب ، 
الصوت الحقيقي ، المحكي، المباشــر، الحي ، 

هو  أحد الصور التي تمثل المجتمعات .
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البذرة السردية والشبح المتحرك في النص..

يتقــدم مفهــوم الشــبح الأدبــي داخل 
الحقول النقدية ككيان يتكون من طبقة 
لغوية تتجــاوز حدود الإدراك المباشــر، 
فهــو عالم بطبقــات متعــددة  تتحرك 
فــي منطقــة تتداخــل فيهــا الذاكــرة , 

الصوت,  والصورة ,
ينشــأ هذا الكيان من أثــر يتركه النص 
فــي الفجوة بيــن الاســتحضار والعبارة 
الســردية ، ويعمــل كقوة خفيــة تعيد 
تشــكيل العلاقــة بيــن الــراوي والزمن 

وبين القارئ والمشهد الداخلي.
تتغذى الأشــباح التي ترافــق الراوي من 
كل نقطــة يتقاطــع فيهــا الشــعور مع 
الحكايــة، ومــن كل لحظة يتــرك فيها 
الكاتب مســافة مفتوحة تنتج احتمالات 
جديــدة وتوســع مجــال القــراءة , بنية 
الشبح تتشــكل من مادة حسية تتداخل 
مع التجربة الذهنية فينشــأ حضور يتردد 
في العمق الداخلي للفكرة ويقود اللغة 
نحــو مســتويات تمتــد خلــف الخطــاب 
الظاهــر , فعندمــا تتحــرك هــذه البنية 
داخــل النص كأنها مجال يتســع مع كل 
إشــارة رمزيــة، ويســتقبل طاقة تنشــأ 
من الجملة المتوتــرة و المموهة ، ومن 
اللمعة الصغيرة التي تمر في المشــهد، 
و الذاكــرة التي تعود عبــر أثر مرتد بين 

الشكل وظله .
و يتحول مفهوم الشــبح في هذا السياق 
إلى مدخل نقدي يمنح القراءة قدرة على 
كشــف الحركات الدقيقة داخل الســرد، 
ويفتــح الطريق نحو تحليــل يتعامل مع 
النــص كمنظومــة تتكون مــن أصوات 
متعــددة تتجاور داخل بنــاء واحد. يمتد 
هذا الحضــور داخل العمــل الأدبي حتى 
يتحــول إلى طبقة تواصلية تشــارك في 
تشكيل إدراك القارئ، تعمل على تعميق 
التجربــة الجمالية من خــال أثر يتنامى 

فوق ســطح اللغة ويتحــرك في جذورها 
معاً,

ومــن هــذا الامتداد تنشــأ رؤية تســمح 
بدراسة الراوي وأشــباحه عبر مستويات 
تتجــاوز الوصــف الخارجــي، وتدخل في 
عمــق البنية التي تنتج الأشــباح الروائية 

من الذاكرة والخيال والإيقاع .
حيــن نفصل ونشــرح مفهــوم التغدية 
الشــبحية للراوي فهي تتجلى من محاور 
أساســية تعمل مثل قانون فكري خلاق 
غيــر مقيــد لكنــه مركــز جــداً , تتغذى 
الأشباح التي ترافق الراوي من كل نقطة 

يتقاطع فيها الشعور مع الحكاية، 
ومــن لحظة يترك فيها الكاتب مســافة 
مفتوحــة تنتج احتمــالات جديدة , فهي 
بادئ ذي بــدء تبدأ عمليــة التغذية من 
اللغــة , حيث يســتمد الشــبح قوته من 
الإيقاع المتراكم داخل الجملة، ومن وزن 
المفــردات وحركة الجملة من الداخل , و 
كل تكــرار وصمت و انتقــال من صورة 
إلى أخرى يولد طاقــة تدفع هذا الكائن 
نحــو النمــو و تتحــول اللغة إلــى مجال 
ينبض بمســتويات متعــددة من الخلق 
الواعي فينشأ الراوي نظاماً يتحرك داخل 

النص ويتفاعل مع كل التفاتة سردية.
وحين تتصل اللغة تتغذى الأشــباح من 
الذاكرة المعرفية, تنشأ الذاكرة في هذا 
السياق كحقل واسع يمد الراوي بإشارات 
مســتمرة و بعض هذه الإشــارات يأتي 
من تجربة الكاتــب، والبعض الأخر يأتي 
من خبرات القارئ فتتشكل داخل النص 

نفسه ,
فتتجمــع هــذه الإشــارات فــي نقطــة 
تأسيســية تتفرع منها أصــوات جديدة 
يتولد منها شبح قادر على حمل التجربة 
من الداخل ورفعها إلى مســتوى تأويلي 

يتجاوز اللحظة المباشرة.

ومن ثم تتغذى الأشــباح مــن تفاصيل 
العالــم الروائي, حين يتولد الشــبح من 
حركة الضوء داخل المشهد، ومن شكل 
الغرفة، ومن خطوات الشــخصية، ومن 
الوجــوه التي مرت ســريعا ثــم اختفت , 
تتجمع هــذه العناصر في ذهــن الراوي 
فتنتــج مشــهداً داخلياً أكثر اتســاعاً من 
المشهد الخارجي , و يتحول هذا التوسع 
إلــى طاقة معرفيــة تمنح النــص قدرة 
علــى إنتاج مســتويات ســردية متعددة 

تتحرك في اتجاهات متوازية.
فعندهــا يســتمد الــراوي طاقتــه مــن 
الظلال التي يرسمها الشبح حول الحدث, 
تنشــأ هــذه الظلال مــن روابــط دقيقة 
بين الشــعور الفردي والبيئة السردية,و 
يتكون من خلالها مجال يســمح لأشباح 

الراوي 
بالعمــل كمنظومــة معرفية واســعة , 
تتجه هذه المنظومة نحو تحويل الســرد 
إلى مشــهد ذهني يتداخل فيــه الزمان 
والمكان والحالة النفسية ويتحول الشبح 
إلى بنيــة تراقب الشــخصيات من داخل 

نفسها 
وتفســر العالم من زوايا متغيرة، فتنتج 
قــراءة مركبــة تتجــاوز الحــدث وتعيــد 

تشكيله مرة بعد أخرى.
القــارئ جزء مســاهم ضخم فــي توليد 
الشــبح للراوي , تســاهم علاقــة القارئ 
بالنص في تغذية هذه الأشباح, يتشكل 
الشــبح داخل ذهن القــارئ حين يواجه 
مشــهداً مشــعاً في وجوديتــه أو جملة 
مشبعة بطاقة شعورية عالية , فيتفاعل 
القــارئ مع النص وينشــأ مجــال جديد 
إضافية,تتشــكل  للــراوي طبقة  يضيف 
هذه الطبقة من التأمل الشخصي، ومن 
الذكريات التي يســتدعيها القارئ ومن 
خبــرات بعيدة تســتيقظ عنــد القراءة, 

تغذية أشباح الراوي.

نقاشات

مريم المساوي*

57a
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منهــا يتحول هــذا التفاعل إلــى محرك 
يعمــق حضور الراوي ويرفــع النص إلى 

مستوى نقدي واسع.
تغتني أشــباح الراوي من طبيعة الســرد 
نفســه حين ينفتح الســرد علــى حركة 
داخليــة عميقــة، لتنشــأ داخــل الجملة 
مســارات صغيــرة تتفــرع مــن بعضها 
, هــذه المســارات تتجه نحو بنــاء رؤية 
تتجاوز حــدود الحكاية وينتج عنها وعي 
سردي يملك القدرة على تحليل التجربة 
الإنســانية مــن خــال تراكــب المحاور 
طبقــة  وكل   , والملهمــة  المســاهمة 
تضيف للراوي قوة جديدة وتجعله كائناَ 

قادرا على التحول والتجدد.
تتكاثــر أشــباح الــراوي فــي النصوص 
التي اتســعت فيها اللغة كإشارات تبين 
الرواية والشعر والسينما ، وتتقدم هذه 

الإشارات في أعمال دوستويفسكي حين 
يتحــرك )راســكولنيكوف ( داخل صوته 
المجهــد ويترك في كل خطوة أثراً يولد 

شبحا يتابع اضطرابه، 
ثم تنتقل هذه الحركة إلى عالم فرجينيا 
وولــف حيــث يعلو صــوت ســاعة بيق 
بــن فــوق المدينة ويقود التجســد نحو 
مســافة تتجمع فيها تداعيات )كلاريسا 
وســيبتيموس ( ، وتتوســع الأشباح في 

القرية البعيدة عند ماركيز. 
حين يتكرر الاســم ويتحــول الزمن إلى 
دائرة تخلق ظــالًًا جديدة أمام كل جيل 
مــن عائلــة بوينديــا، ثــم تنشــأ طبقة 
أخرى فــي القاهرة القديمــة عند نجيب 
محفوظ  عندمــا تتردد خطوات الســيد 
أحمد عبدالجواد داخل البيت فيرتفع من 

صمت الأزقة شبح 
يتابــع العائلة ويضــيء المناطق الخفية 
فــي علاقتها بالعالم، الأشــباح تشــكل 
خريطتها وتتحرك نحو شــمال السودان 
عند الطيب صالــح حين تخرج من غرفة 
مصطفى سعيد وثقل كتبه وتنفتح على 
التجرد المزدوج الذي يتقدم داخل رأس 

الراوي،
لم يخل الشــعر مــن اشــباحه الروائية , 
فالشعر يتغذى الشبح من لمعان الفرس 
عند امرؤ القيس ومن الإيقاع المشدود 
عنــد المتنبي ومن صورة الضوء الحزين 
فــي دفاتر ريلكــه ومن طريــق المنفى 
الذي يتردد في قصائد محمود درويش، 
ويستمر الامتداد في الســينما الشعرية 
الروائية حين تنشــأ الأشــباح من زاوية 
الكاميرا عنــد بيرغمان ومن بطء الزمن 

عند تاركوفســكي ومــن تداخل الصوت 
مع الصورة عند نولان ومن حدة الجسد 
عند مارلون براندو، وتعمل هذه الأمثلة 
على تشــكيل مجــال واحــد يتغذى من 
الطاقــة التــي تجمــع الذاكــرة بالصوت 
والمشهد والخيال، فيتسع حضور الشبح 
ويكتســب قوة تتيح للــراوي أن يتحول 

إلى كائن يتحرك بين الأجناس كلها،
ويعيد ترتيب العلاقة بين الفكر واللغة 
والمشهد، ويمنح النص قدرة على إنتاج 
مســتويات جديدة بين الحركة والصمت 

والشعور .
يشــكل هذا الاتجاه نقطة أساســية في 
النقــد الحديث،تتجه الدراســات الحديثة 
نحو اعتبار الشبح الأدبي مستوى معرفي 
مســتقل يعمــل داخــل النــص ويعيد 

تشــكيل العلاقــة بين القــارئ والراوي، 
ويتقــدم هــذا الاتجــاه فــي النظريــات 
التي تــدرس الصوت الداخلــي والطبقة 

المتخفية، 
يتعامــل مــع الشــبح كأثر يتكــون من 
تراكمــات لغوية تنشــأ داخــل الفجوات 
وتتحــرك في المســاحات التــي تتركها 
الجملة، وتتوســع هذه الرؤية في النقد 
السردي المعاصر من خلال التركيز على 
البنيــة التي تنتــج الأصــوات المتجاورة، 
وتمنــح النص قــدرة على بناء تشــكيل 
متعــدد يعمــل ضمــن مجموعــة مــن 
المسارات التي تخلق من الذاكرة والرمز 
والإيقــاع، يعتمــد هــذا المنظــور على 
قــراءة تتعامل مع الراوي على انه نقطة 
مركزية يتسع مع حركة المشهد ويتحول 
إلى شــبكة مــن الطاقــات التــي تدفع 
السرد نحو عمق يتجاوز الخطاب 
المباشــر، ويتقدم هــذا الطرح 
الســيميائيات  تحليــات  فــي 
الأدبية وعلم  والأنثروبولوجيــا 
النفــس النقدي، الــذي يتحول 
الشــبح فيه إلى هيــكل تأويلي 
يســمح بفهــم العلاقــة بيــن 

اللغة والوعي الروائي ، 
تنتجها  التي  الطبقات  ويكشف 
التجربة الشعورية داخل النص 
كونــه  مــن  الشــبح  فينتقــل 
أثراً بســيطاً إلى كونــه محركاً 

للوجودية المخلوفة .
 وجود هذه الأشــباح يشير إلى 
قــدرة النــص على بنــاء وعي 
ســردي مســتقل عن المؤلف، 
ويتحول الراوي عندها إلى كائن 
ينمــو مــن تلقــاء ذاته,يعتمد 
هذا النمو على تغذية مستمرة 
الإيقاع،  وتراكــم  الرمــوز،  من 
وتشــكيل المســاحة العميقــة 
التي يعمــل فيها النص كحقل 
معرفــي واســع يتجاوز الحدث ويســمح 
للــراوي بأن يتحــرك ككيان حــي داخل 

العمل الأدبي.
تســتمر عمليــة التغذية مــع كل قراءة 
جديــدة يكتســب الــراوي حيــاة ممتدة 
تتشكل من إعادة التأويل، ومن الطاقة 
الشــعورية التــي يرســلها القــارئ نحو 
العمــل، ومــن الإضافات التــي يخلقها 

الخيال أثناء مواجهة النص , 
فتتحول هذه الحيوية الشــبحية إلى جزء 
من بنية الأدب الحديث، وتصبح أشــباح 
الراوي عنصرا أساسيا في تحليل العلاقة 
بين اللغة والإستحضار والحركة الوجوية 

بأشكالها المختلفة.

*كاتبة ومترجمة. الرياض

 Dror Cohen اللوحة للفنان
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إلى الصديق / نشمي مهنا
ذهبوا في اســتدارةِ الدّفــوفِ، كانــوا مُتعجّلين عندما وَلَجوا قاموسَــها، ذهبوا في اســتدارةِ 

الدفــوفِ وفي خرائِطِهــا، أَدِلّّاؤهم حَناجرُ وسُــوقٌ ولَوْعاتٌ، 
ذهبوا في الجِلد مِنها، وفي الأصابع وفي لُغْتِهم الُأخرى..

ذهبــوا إلــى مــا لا يُدرك مِــن الدفوفِ وليس له اســمٌ، ولِكَــيْ يَقترِبــوا مِنهُ ذهبــوا ورَقصُوا 
مُســتَجِيرِين بِتَوتّــرِ لَهبِ الدفوف واسْــتِطالتِهِ، مَيْلُهم وتأَوُّدهم لَم يكنْ عبثــاً، كانوا يبْحَثونَ 
فــي الأرض وفــي الهواءِ والنّبــراتِ عن أثــرٍ يَتقصّونَ فيــهِ مَنابِعَهُــم الصّافيــةَ، هم الذين 
قــوا فَــرْوَ الدفوف حين تَرفعُ الأخطــامَ، ومِــن أوّلِ قوائِمها ومِن أقْصــى عُزلاتِها تَصْدحُ  صَدَّ

وتُبْــرىُ الوَحِيدينَ بالوَجيــب والعَليلينَ بِالمَوجِ وبِالاسْــتِدارةِ.

*أغنية سامري مشهورة، من حايل.
22سبتمبر 2025

“قلب أبو سليمان 
ادي*”.

َّ
وق

شرفة الإبداع

إبراهيم الحسين
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إلى الصديق الفنان إبراهيم الحساوي
مَضــى زمنٌ لِنصــلَ إلى هذا البيــاضِ الوعرِ، كنتُ أحسِــبُهُ بِالأوراقِ وبِمــا اِختَفى مِن 
اءَ سَــرقاتٍ فادحةٍ، يَقْطــرُ مِن غِيابــاتٍ كانت دائمــاً على وشَــكِ التّفلُّعِ  الوجــوهِ جَــرَّ

، وكنتُ أقــرأُ بِحذرٍ مَســافتَها مُتفادِياً حَوافَّهــا الصّلبةَ، والهَــوِيِّ
مضَــى اِحتِدامُ القليلــةِ حِيلَتُهم يُنفِقونَ وُسْــعَهم لِيَصلوا إلى اِتّســاعِ يديك، تُجازفُ 
وتُريــد أنْ تَحمــلَ صُروفَ اللغةِ كُلَّها، تُمســكُها مِن أطْرافِها وتَرفعُهــا، لا تُريدها أنْ 
تَقعَ في دُكْنةِ المُســتَنقَعاتِ، ولا تُريد أنْ نَتأخّرَ عن مَوَاعيدَ ضَربْناها لِلابتســامِ قَريباً 
مِــن الفناجِيــن، وأكثرَ قُرباً مِــن إِيماءاتٍ هي نحنُ عندما تكونُ أشــجارُنا المُنشــغلةُ 
بِكتابــةِ الحفيــفِ قد خَرجتْ مِن أحاديثِنــا أُغنياتٍ خضراءَ، تَعلَــمُ أنّ التّلفُّتَ ليسَ من 
أدواتِنــا، و ليــس ما يَطْرأُ على الطــاولاتِ من اِرتجافٍ أو اِشــتِدادِ لَمعــانٍ مِمّا يُكترَث 
لــه فقــد اِعْتَدنا مِنهــا ذلكَ، كلمــا اِحتَكّــت اليدُ بِاليــدِ أو ألْقــتْ بِنــا المصادفةُ في 
عِنــاقٍ، فالذينَ ضَربهُم التّيهُ، لن يصعــب عليهم اِتّباعُ سَــنَا الأرواحِ والتحليقُ حَولنا،
يهِ بُكاءً، قَبــلَ أنْ تُحِدّ نظرتَكَ هــذهِ عازِمــاً أنْ تُحدِثَ بِها  مَضــى مــا يُمكنُ أنْ نُســمِّ
شُــقوقاً فــي حُجُبِ لَيلٍ طــال، وتَأتي بِهــا على ما يُمكنُ أنْ يكونَ عُشــباً ضــارّاً، دَعْ 
ــعَ نُحــاسَ حُنجُرتي  عنــكَ فقــدْ مضــى اِنتظارٌ طويــلٌ وها هــو يَمضي، قبــل أنْ أُلمِّ
وأقطــعَ شَــوطاً طويــاً فيهِ، عابــراً مِياهــي الأكْثَر صَفــاءً  والتــي كثيراً مــا تَجعلُني 
قُبالَتــكَ، أنْصب هــذي الحنجرةَ فَــوقَ أعلى جُنونٍ فــي اللغةِ وفي الحنيــنِ وأُناديكَ:

تعالَ 
ــة قصيدةٌ على  دَعْ أصابعــكَ تَرعــى الهــواءَ وترعى عُشــبَ الأحلامِ، وتَعــال تعالَ،ثمَّ
مَرْمــى قلــبٍ، بِإمكانِنا الاخْتِبــاءُ فيها والغنــاءُ. فَبِغيرِ ذلكَ لَــنْ نَنجو؛ تَعــالَ قبلَ أنْ 

يَلْتقِمنا هــذا الزّمنُ الــذي يمضي ويَجــري نَحوَنا..
تَعالَ وَأَطِعْني أَطِعنِي.

الكويت - 26 نوفمبر 2025

َ
ساعُ يديك

ّ
ات
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حل الفجر .
ُ
ك

شرفة الإبداع

قبــل أن تنتفخ صــدور الديكة. نُطير المــاءات. ركضُنا 
يشــق الزقــاق. الغَمَصُ لــم يذهب بعدُ. نرمي ســفننا 
فــي الســواقي النائمــة، فيســيح كُحل الأحــام.. بين 

لنخيل. ا
تنتظــر عِصيُّنا. البهائــم. تنتظر زعيقنــا كهوف الجبل 
وحليــب   . المحمــرُّ التنــور  خبــز  ينتظرنــا  وســفوحه. 

الفجر. فــي  الزعفــران.. 
 مــن فحــم القــدور الكبيــرة، فــي الأعــراس، المآتم. 
تلوَّنــت وجوهنا. خلقنــا بالفحم حكاياتنــا على جدران 

مة. المحرَّ الأمهــات  وأســماء  الطين. 
 دققنــا أجــراس البيــوت وطاردتنــا اللعنــاتُ. طاردنا 

نعــال الأم طوال حياتنــا. طاردتنا غتــرة الأب.. الهائل، 
ة. وأخافتنا أســنانها. وعينهــا البيضاء.  ومشــموم الجدَّ
طاردتنــا يد الجــد. قبــل أن يجلس. قبــل أن.. ترتجف 

يــده. قبل أن يتضــاءل. الجــد. لا الزمن.
 كانــت الأبــواب زجاجيــة، ملونة. الشــبابيك خشــبية. 
قصــار ســور عبدالباســط، تطير مــن الشــبابيك. من 
تلــك الشــبابيك طاردتنا المآتــم. طاردتنــا بحَّة حمزة 

ــه ذكريني”وحســرات الزغيَّر”يمَّ
“ابــن فايــز” ونهنهــة الأم وهي فــي ســكرة الطبيخ. 
ــة مآتمهــنَّ الأزلية.  أكلنــا ما اختلــط بدموعهــنَّ وبحَّ

 . المآتم لبــان الأمهــات، وزينتهنَّ
 خبزتنا الأمهات مع خبزهن، وأدرننا تحت مطاحنهن.

يعُــدن  بالســواد.  المتلفعــات  النادبــات،   أمهاتنــا.. 
بمشــمومهن من الفواتح والمآتــم، الأولاد لا يذهبون 
للفواتح، الفواتح للطَّامات الحزانى، لعاشــقات الدموع.

 -لم تعد الأمهات
يُجِدن
لعبة

إيجاد الأشياء.
 صرنا نرمي

الأشياء
قربهنَّ

ونندهش.. لرؤيتها.
 فــي تلك الأيــام، توجَّعنــا.. توجَّعنــا، بمــا فعلناه في 
البهائــم، لا بمــا فعلنــا فــي جدائــل الفتيات. شــددنا 
جدائلهــن، وعلى دراريعهــن رمينا الفــزع وهربنا. لم 

نهــرب بعيــدًا، كان انتقامهــنَّ قاســيًا ومُذلًًا.
 تلك الأيــام، انفطــرت القلوب وشــهقت الأعين. تلك 

مــت علينا، التي زينها الياســمين الجدائــل التي حُرِّ
وكبُرت.

خت أيامهــا فينا وصــارت أيامًا كثيرة،   تلــك الأيام، فرَّ
صرنا أيامًا تتقاذفهــا الفناجين.

 *شاعر سعودي من المنطقة الشرقية.

 مهدي محسن*

60



هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

هـ
14

47
ة  

خر
الآ

ى 
اد

م
 ج

م -
 2

02
5  

بر
م

س
دي

 - 
)2

3 
د )

عد
ال

شرفة المواهب

يحكــى أنــه كان هناك فاصل كتــاب يدعى 
فصّــول، وكان فصّــول يشــعرُ بالملــل لأن 
عمــر يتركه وحيــداً بيــن أوراق الكتب، لكن 

في أحــد الأيام خطــرت لفصّــول فكرة.
وفي اليوم ذاته نفّــذ خُطّته، فعندما انتهى 
عمــر من قــراءة كتــاب، وضع فصّــول بين 
الصفحتيــن التــي وصــل اليها، بــدأ فصّول 
القــراءة بنفســه وشــعَرَ أنــه ســعيدٌ جــدا 
لأنه يقــرأ ويتعلّم، لــم يعد فصّول يشــعرُ 
بالملــل، بــل صارت الكتــب أعــزّ أصدقائه، 
وصــار كلمــا وضعهُ عمــر في كتــابٍ جديد 

يشــعرُ أن لديه صديقــاً جديداً.
وفــي يوم ميــاد عمــر قامت أمــه بإهدائه 

هاتفاً جديــداً، صار الهاتف هو صديق 
عمــر الجديد وصار لا يهتــمُّ كثيراً 

بالقــراءة، حــزن فصّــول، فمع 
بالهاتف صار  انشــغال عمــر 
لا يــراهُ أبــداً، وصــار فصول 
بيــن صفحــات كتــاب واحد 
لا يقــرأ غيــره، فكّــر فصّول 
وفكّــر، الى أن خطرت برأســه 

حيلــةً جديــدة يعيد بهــا عمر 
الى قــراءة الكتــب، خاصة 

بعدمــا رأى فصّــول 

ممتعة  هــي  كم 
ومفيدة.

ذهــب  عندمــا 
عمر الــى الغداء، 
فصّــول  أخــذ 
وخبّــأه  هاتفــه 

تحت الوســادة، ووضع مــكان الهاتف كتاباً 
جديــدا، عــاد عمر ولــم يجد الهاتف، ســأل 
عائلتــه، وبحــث فــي أدراج مكتبتــه وتحت 
ســريره لكــن دون جدوى، جلــس عمر على 
ســريره وهو يشــعر بالملل واليــأس، لكنه 
رأى الكتــاب الجديد الذي لا يــزالُ عليه ورق 
التغليــف، قلّــب عمر الكتــاب بيديه، ســأل 
عائلتــه عن الكتــاب، لكــن الجميع قالوا 
أنهم لــم يــروهُ من قبــل، وضع عمر 
الكتــاب فــي مكانــه لكــنّ فضولــهُ 
وحُبه للقــراءة جعلاه يفتــح الغلاف 

بالقــراءة. ويبــدأ  برفق 
شــعر فصّول بالســعادة أن صديقه 
القديــم عــاد اليــه، صــار عمر 
بين  يقرأ ويتــرك فصّول 
ليقــرأ  الصفحــات 
أيضــاً  هــو 
يعُــد  ولــم 
يهتــمُّ  عمــر 

. تــف لها با

فصّول يساعد عمر.

عمر محمود الحسين

قصــة

فــي زيارة خاطفة للصديق محمود الحســين وجدت هــذه القصة الفاتنة 
لتؤكــد لي أن الموهبة تشــع مــن وقت مبكــر، والابن عمر الحســين ذو 

كثافــة قرائية رغم صغر ســنه،
وبحســه الفنى وقف على معضلــة الهجر، والوصل في القــراءة والكتابة 

. معا
القصة أعمق من هذا الترحيب بموهبة قادمة.

عبده خال.
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لا أجرؤ على إبطال 
مفعول الوسواس..! شرفة الإبداع

للطابــق  الطويــل  الأبيــض  الممــر  فــي 
الأرضــي مــن المستشــفى والمــؤدي لباب 

الخــروج
 والدخــول..، شــاهدت شــخصا يدخــل من 

البــاب، شــخصا لا أعرفه، 
حدقــت إليه حتــى تجاوزته، ألتفــت للخلف 
أكملــت التحديــق إلــى الشــخص الــذي لا 

فه  عر أ
حتــى غــاب فــي أول منعطــف يُخرجه من 

الممــر الأبيــض الطويل..، 
خرجت من الباب وغبت أنا أيضا..!، 

بعد عام، عــام كامــل،  2024م، عام دارت 
فيه الكــرة الأرضية حول نفســها ثلاثمائة 
وخمســة وستون مرة، شــهد العالم أحداثا 

كبرى، في الســعودية انجــازات في مجال 
الهيدروجيــن الأخضــر والطاقة الشمســية 

والســعي لتحقيــق الحياد الصفــري عام 
2060م،

 ســقوط حكومة بشار الأسد 
فــي  انتخابــات  وهروبــه، 
أكثر مــن ســتين دولة حول 

 ، لم لعا ا
اســتمرار الحــرب فــي غــزة 
كبيــرة،  بشــرية  وخســائر 
تواصــل  الحوثــي  جماعــة 

تهــا  هجما
علــى الســفن التجاريــة في 
اكتشــاف  الأحمــر،  البحــر 
أجريت  حصــى فــي كليتــي 

ثمانيــة 
لتفتيتهــا،  ليــزر  جلســات 
الطبيعة تكشــر عن أنيابها، 
تضــرب بالــزلازل والأعاصير

وحرائــق  والفيضانــات   
الغابات فــي مناطق مختلفة 
مــن هــذه الكــرة الأرضيــة 

التــي تــدور 
العــام  فــي  نفســها  حــول 
الواحــد، ثلاثمائــة وخمســة 

مــرة..!،  وســتون 
مــن  مجموعــة  كتبــت 

 ، ص لنصــو ا
لبعــض  لايــك  وضعــت 
،x التغريــدات علــى منصــة
الكتــب  مــن  عــدد  قــرأت   

وأيضــا بعــت عــدد مــن الكتــب لمكتبــة 
الكتــب  وبيــع  لشــراء 

الكتــب  ونشــتري  “نبيــع  المســتعملة، 
المســتعملة” هذه العبارة تتصــدر واجهة 

المكتبــة،
 تضحكنــي عبــارة الكتــب المســتعملة..!، 
نعــم، تضحكني، أحيانــا، أحتــاج أن يكون 
منســوب الســخرية أكثر من التشاؤم حتى 

يحق لــي أن أنتقد..!، 
الساعات تجري سريعا، 

الأيام تجري سريعا، 
الشهور تجري سريعا، 

شــعور شــائع بين النــاس أن الزمن أصبح 
أســرع وأننا نعيش فــي نهايته..!،
 الجميع يعاني من هذا الوسواس، 

لجمــع  اســتبيان  لعمــل  ولســت مضطــرا 
الآراء..!،

 وليــس لــدي الوقــت الكافــي لتحليل هذا 

الشعور..، 
مــاذا لو قلت أن الوجبات الســريعة ســبب 

بقائنــا على قيــد الحياة..؟!، 
إنها تــاءم هــذا الزمــن الســريع..!، نعم، 
تلاءم هذا الزمن الهارب الســريع، الســريع، 

السريع..،
مازلــت حريصــا علــى البســملة قبــل أن 

الســريعة، وجبتــي  أتنــاول 
 هكــذا أكــون مطمئنــا أن الشــيطان وغير 

الشــيطان لا أحــد يشــاركني وجبتي 
السريعة المباركة..،

عام كامل مر مرور الكرام..،
 يطل علينا عام  2025م، 

تقص شــريطه ليلى عبداللطيــف بنبواتها 
العرافة  التي تقرأها بثقــة 

البلوريــة  الســحرية  الكــرة  صاحبــة 
التــي تستشــرف أحــداث المســتقبل 

لعالمنــا,,!، 
لكنها لم تذكر عني شيئا،

كل  تشــمل  لا  نبوتهــا  ربمــا   ...
مخلوقــات الله الذيــن يعيشــون في 

التــي  الأرضيــة  الكــرة 
تدور حول نفســها ثلاثمائة وخمســة 
وســتون مــرة فــي العــام الواحــد..، 

نعــم، لــم تذكر 
عني شيئا،

 الزمن يكرر نفسه بالمقلوب..!،
 فجــأة أجــد نفســي، فردا نشــطا في 

مصيرية، لعبــة 
 لعبة تبادل الأدوار...!،

 أنــا الآن فــي الممر الأبيــض الطويل 
للطابــق الأرضــي مــن المستشــفى، 

ت هد شا
يتجــه  أعرفــه  لا  الــذي  الشــخص   
للخــروج من البــاب الــذي دخلت منه، 

كان يحــدق إلــيّ 
حتــى تجاوزنــي، حتما، ألتفــت خلفه 
وأكمــل تحديقــه إليّ حتــى غبت في 

منعطف  أول 
أخرجني من الممــر الأبيض الطويل..، 

خرج من الباب وغــاب هو أيضا..!

عمر بوقاسم
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مــن بين خيالات الطفولة الكثيرة؛ ما زالت أســطورة الصداقة 
تحظى بمكانتها الأثيرة لدي. ولعلي أبتســم حين أتذكر ما دار 
حول مكان ســكن الأصدقاء في مخيلتي وجدالاتي وتوسلاتي، 
وكيف تكون كل أرض تطأها قدما صديقٍ بيتًا ومسكنا؛ فبيتُ 
الصديق وطنٌ خاص، يقدم بنفســه فــروض الولاء والطاعة، 
المســتقبل بإزائــه أبــدا، والحاضــر يشــد علــى يديــه دومًا، 

والضريبة: حبٌّ صافٍ.
ولطالمــا كانت أمنيتي أن أنــام في تلك البيــوت التي أحببتُ 
أهلهــا؛ فقد كنــتُ أرى أمكنــة الأصدقاء جنــة لا تنقطع فيها 
الضحكات، لا يلفها الليل ولا تهدأ فيها الأحاديث؛ فالبعيد مغرٍ 
دائمــا، والقريب مزهود به، والعمى هنــا ليس قدرا البتة، بل 

يصير أداة اختيارية فوضوية 
حين يبدأ أحدنا بالاسترسال 
حــول أمانــه الخــاص وأين 
يقــع، وقد كنتُ أشــير على 
بيــوت صداقاتي إذ وجدتها 
أجمل مكان في الحياة؛ فما 
يمــسّ الصديــق يفلت من 
كل قيد ونقد، ولاسيما حين 
يكــون البيت مليئــا بالقيود 
التــي تُــرى ولا تُــرى، حتــى 
يكبر أحدنا ويؤســس مثلها 
بقــدر مــا اعتــرض وقاوم، 
فنتــوارث قيــودا لا نهائية، 
نســلّمها لأجيــال نوصيهــا 
علــى مــا اخترنــاه وقررناه 
ســلفا، وتنتقــل معنا عقدة 
الأصدقاء الذيــن لا يحدّهم 
مــا يفيهم حقهــم، من كنا 
نصــرخ بالعالم ليشــهد ما 
ــل  نــراه فيهــم، حتى يتوسَّ
أطفالنا كما توســلنا أهلينا، 
يخاطبوننــا بمــا كنــا نــراه 
قديما، يلحّون على الصديق 
وبيت الصديق، وكيف تكون 
الجنــة أرضيّــةً مــن وطــأة 

قدميــهِ فقــط... وربما نصادر حقهم، ونفــرض عليهم ما لنا 
من الأصدقاء! لعل هذا ما يحدث كثيرا...

لكن الخيبة حظّ كبير هنــا، والإيمان يدفعها، ننحاز للمفهوم 
لأن الصداقة روح، ليست علاقة دم ولا شهوة أو فكرة، ليست 
متعــة لحظيــة ولا تجربة نفعية، بــل هي روح محضــة، مرآة 
تفاعليّــة، وأيــادٍ لا تنقبض عنا ولا في وجوهنا، ونســعى لئلا 
تعرفَ التلويحة وداعا، فرحيلُ الأصدقاء باب رئيســي مضروب 
في وجوهنا، وعلينا اكتشاف باب آخر للحياة من بعد خيبتنا به.

يطوّقنــي اقتبــاسٌ مسّــني عــن أرقِّ وأقســى ما قــد يعتري 

التلويحة؛ تلك الإيماءة التي أعجز عن رصد معانيها لتشعبها... 
يقــول غيورغي غوســبودينوف عن التلويحــة التي قامت بها 
إحدى الشــخصيات: »لقد حذرتــكِ، لا يمكنك التدخل في حياة 
الآخريــن حتى وإن كان ذلــك بمجرد التلويح لهــم بيدكِ من 
النافــذة. أحيانا ومــن دون قصد قد تتســببين بتغيير مجرى 

حياتهم وأقدارهم«.
 هــذا هو أثــر التلويحة، قد يكون كأثر الفراشــة؛ فلم أفهمها 
مجــرد تلويحــة، ولا مصيبة أو كارثة؛ بــل يمكن أن تكون في 
كثير من الأحيان عقْدَ صداقة ســاري المفعول من نظرة أولى 
وحركة طارئة، هذا ســحر البدء، وأســطورية قصــة الصداقة، 
حين يتفق اثنان فجأة كأن الزمن لوَّح لهما أن ابدآ صداقتكما، 
فتبدأ القصة بخفة وسهولة. 
أذكُــرُ ألــفَ صداقــة بــدأت 
هكذا بوجه بريء، ونســيتُ 
مثلهــا ألفًا انقضت ســريعا 
بما للتلويحة من عمر وبقاء 
ضئيل... وأذكر خيبات أخرى 
جرحت قلبا وأدمت وطعنت، 
كمــا أذكر موقــف الصداقة 
منهــا حيــث كان الصديــق 
كل دواءٍ مخبَّــأ في صيدلية 
الحيــاة، أجــادَ دور الضمادة 
مَ  عقَّ والجبيــرة،  والكمــادة 
الأذى وأخــاط الجروح ورقع 
القلــب مجددا بالحيــاة، ثم 
صمَتَ إلى الأبد كحجْر صحيّ 
مســتقبلية،  أذى  لمواطــنَ 
أدَّى أدوار الأمهــات والآبــاء 
والإخوة والأحبة، ولم ينتظر 
تصفيقــا أو يتلقَّ أجــرًا، بل 
تــوارى كملاك حــارس في 
لأن  جــارٍ؛  أحــداث  مســرح 
البطولة عقلٌ وبعد نظر في 
كثير مــن الأحيــان… وكم 
أغنى بصوته وحده عن بحار 
والجبــال  والغابــات  الأرض 
والســماء وكائناتهــا لتكون الرحلةُ في تجــاوز الخيبات كاملةً، 
وحيث تكون الفسحة التي يهبها الأصحابُ لنا محاكاةً شعورية 

للجنة؛ فبأيِّ وجه تبقى الخيبة في ظلِّ صديق حقيقي؟
  كل الخيبــات يرتقهــا الأصدقــاء جســدا وروحا، مــن يبقون 
كالبيت منتظرا في مكانه، لا يحســب أحدهم وقته ولا يختلس 
ســاعته متململا من انتظاراته، ولا يحمل أشــياءه ويرحل كما 
يفعل الآخــرون؛ حيث يبقى الصديق بيتًا بحقّ، موجودا مكانه 

يأوي ويحوي، فيبقى ثم يبقى وعلى وجه الحقيقة لا الخيال.

نجوى العتيبي

الشخص السكن.
ما يشبه البيت
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عندما كانت 
الحياة أبيض 

وأسود.
السرد البعيد

كنــتُ فــي المرحلة الثانويَّــة عندما بــدأ النَّقل 
كان  ١٩٧٨م،  عــام  أبهــا   فــي  التلفزيونــي 
الاســتعداد لهــذا الحــدث يشــوبه التَّرقب من 
ــاظ فــي وضع  مجهــولٍ قــادمٍ، وأســهم الوعَّ
حواجز بين النَّــاس وتطلعاتهم، فظلَّ الحديث 
همسًــا بيــن النــاس، مــن يجــرؤ أن يشــتري 

تلفزيونًــا؟!!
الَّــذي  أبــي  بشــرائه  غامــروا  الَّذيــن  ومــن 
اصطحبني معه لنشــتري جهازًا، رأيته يفاوض 
اشــة، واســتقرَّ  البائــع بيــن الســعر وحجم الشَّ
الأمرعلى جهاز من شــركة )ســانيو( دون ألوان 

وأســود(، )أبيض 
لا أنســى عندما وضعه أبــي في مجلس 
الرجال، وغطَّتــه أمي بملاءةٍ بيضاء، كان 
الوقــت صباحًــا، والبــث لا يبــدأ إلا عند 
الخامســة عصرًا، ظــلَّ التلفزيون صامتًا، 
ونحــن نختلــس النَّظــر إليــه مــن وقتٍ 
لآخــر حتَّــى فتــح أبــي الجهــاز، وبــدأت 
لام  التَّشــغيل الموســيقيَّة، فالسَّ شــارة 
الملكــي، ثــمَّ القــرآن الكريم، ثــمَّ أطلَّ 
المذيــع يقــرأ برامــج اليوم، لا أســتطيعُ 
هشــة وعمقهــا؛ الَّتي  أن أصف جحم الدَّ

ــت المــكان في ذلك المســاء.  لفَّ
لــم يكن كلُّ الجيــران قد اقتنــوا جهازًا: 
أو  اجتماعــيٍ  لتخــوفٍ  أو  لكلفتــه،  ــا  إمَّ
ــاظ فــي تلك  دينــيٍ، فقــد نشــط الوعَّ
الفتــرة للتَّحذير من مفاســده، ونســبوا 
نيــا، والمفارقة ألَّاَّ  إليــه كلَّ مصائــب الدُّ
أحــد يمانع مــن المشــاهدة، لكن ليس 
فــي بيته، بــل في بيوت الجيــران الَّذين 

لــوا تبعــات النَّقــد والتَّجريح.  تحمَّ
ومــن غرائب اللَّحظــات أنَّ رجال الجيران 
أبــي،  مــع  الحديــث  يكثــرونَ  كانــوا 
ويماشــونه إلى بابِ البيــت أثناء عودته 
مــن المســجدِ، لعلَّــه يدعوهــم لقضاء 
ــهرة في بيتنــا، ومؤكــدٌ أنَّها دعوة  السَّ
مشــاهدةٍ وعشــاءٍ، وســامةٍ مــن نقــد 

! ! لمجتمع ا

حسن النعمي
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نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا من 
خلال التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال .  

رة قمة الوفاء للمقاولات المهندس عادل جودة الضباش : رئيس مجلس إدا

نتميز بنزاهتنا وجودة أعمالنا 
والتزامنا بالابتكار .

أعمـــال

1
شركة قمة الوفاء هي شركة رائدة 

في مجال الإنشاءات والمقاولات، 
ملتزمة بتقديم حلول بناء عالية 

الجودة وخدمات إدارة مشاريع مبتكرة 
بالضافة الي خدمات التصميم المختلفة 

بداية من التصميمات المعمارية والانشائية 
والكهربائية والميكانيكة . و بفضل التزامنا 
بالتميز وتركيزنا على رضا العملاء، اكتسبنا 

سمعة طيبة في قطاع الإنشاءات ..  

نبذةنبذة
 عن الشركة عن الشركة
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2
نحن في شركة  قمة الوفاء، تتمثل 
رسالتنا في بناء هياكل متينة تُعزز 
المجتمعات مع الحفاظ على أعلى 

معايير الجودة والسلامة والاستدامة.
نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا 

من خلال التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال 
والدعم المُخلص طوال كل مرحلة من 

مراحل المشروع بداية من مراحل التصميم 
حتي مرحلة التسليم النهائي ..

رسالتنارسالتنا

3
أن نكون شريكًا موثوقًا به 
في مجال البناء والمقاولات، 

ونتميز بنزاهتنا وجودة أعمالنا 
والتزامنا بالابتكار، مما يساهم في 

تطوير بيئة عمرانية مستدامة .

رؤيتنارؤيتنا
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 Train Dreams »فيلم »أحلام قطار
رحلةٌ فردية في قلب عالم مزدحم.

عنــــد  تشــــعرك  الأفــــام  بعــــض 
مشــــاهدتها وكأنــــك تخــــوض تجربــــة 
كونها  مــــن  أكثــــر  خالصــــة  روحانيــــة 
متابعــــة لفيلــــم ســــينمائي جميــــل أو 
عابر، هــــذه النوعية من الأفلام  تترك فيك 
أثرا بالغا لا يمكن نسيانه، هو عبور حقيقي 
إلى الجزء الآخر من العالم بل ورؤيته دون 
تزييف أو تنميق، لتكون المشــــاهدة رحلة 
تأملية آســــرة  تنصت إليها بكل حواسك، و 
هذه لأفلام التــــي  أفتش عنها دائما لأعود 
إلى حقيقتي لأتلمــــس الطريق إلى روحي 
من جديد كلما ظللــــت الطريق و لن أبالغ 
أبداً إن قلت أن فيلمي اليوم هو من أجمل 
مشــــاهدات هذا العام  ومن أجمل انتاجات 
نتفليكــــس على الإطلاق، وبقــــدر ما يبدو 
عن  كليا  المضمون  يبتعــــد  عادياً  عنوانه 
)Train Dreams(  كل  العادية وهو فيلــــم 
مشهد في الفيلم لوحة فنية والفيلم يتوغل 
فيك كقصيدة بصرية لا يمكنها إلا أن تترك 
القطار لا  أثرها عليك. و في فيلــــم أحلام 
يتحرك القطار على القضبان فحســــب، بل 
تتحــــرك معــــه أرواح تبحث عــــن معنى 
وأحلام  ذاتهــــا  مصالحة  تحــــاول  وقلوب 
تنطق  أن  قبــــل  الصمــــت  فــــي  تكبــــر 
بالحقيقة، و الفيلــــم ليس مجرد رحلة من 
محطة إلى أخرى بل هــــو عبور داخلي بين 
محطات الروح، كرحلــــة نحو تلك المنطقة 
العميقة التي نحتفظ فيها بكل ما لم نقلْه 
وكل ما لم نجرؤ على الاعتراف به لأنفسنا، 
وكأنه يمسك بيد المُشاهد بلطف ثم يقوده 
إلى مرآة غير مألوفة مرآة يرى فيها نسخته 
التــــي تركها وراءه، ونســــخته التي يتمنى 
الوصول إليها ليغدو القطار هنا رمزًا للزمن 
الذي لا ينتظر أحدًا بــــل يمضي إلى الأمام 
لا لأنه يريد ذلك، بــــل لأنه لا يعرف طريقًا 
آخر، ومع ذلك يذكّرنا الفيلم أن الركوب في 
هذا القطار ليس قدرًا أعمى بل هو  اختيارٌ 

مستمر.
الفيلــــم مــــن بطولة )جويــــل إدجيرتون( 

و)فيليســــيتي جونز( و إخراج)كلينت بنتلي( 
روايــــة قصيرة  اقتباس من  علــــى  بناء   ،
كتبها “دينيس جونســــون” ويدور الفيلم 
وحمّال  حطّاب  جرينييه« هو  »روبرت  حول  
الحديدية والغابات،  السكك  بناء  يعمل في 
وسط بيئة قاســــية ومتقلبة و يعيش حياة 
بســــيطة وهادئة ظاهريًا، لكنه يحمل في 
داخله عمقًا لم يُقم على أساس من الراحة 
أو الغنى، بــــل على صرامة الحياة وصعوبة 
عندما  الحب  مــــع  حياته  تتقاطع  الظروف، 
يلتقي بزوجته ) فيليســــيتي جونز(، فتبدو 
الحياة وكأنها تمنحه لحظة إنســــانية دافئة 
برغم  لكن  الوحشــــي،  الركض  هذا  وسط 
الحب تبقى الوحــــدة و الفقد يبقى الحنين 
إلى الأمل بكل الصراعــــات الداخلية، وربما 
الخوف من مســــتقبل مظلم كل هذا يرافق 
والحب  الحياة  أن عرف طعــــم  بعد  بطلنا، 
وعرف معنى أن يكــــون هناك من ينتظره 
دائما عنــــد عودته، معنــــى أن يكون أباً، 
ويشاهد طفلته التي تخطو خطواتها الأولى 
أن  أخيراً  ويتأكد  الأولــــى،  وتنطق حروفها 
التي  اللحظات  من  الكثير  عليه  فوت  السفر 
كانت تنمو فيها صغيرته بعيداً عنه، ليقرر 
أن تكون هــــذه الرحلة رحلته الأخيرة والتي 
سيعود منها حاملًا المال الكافي ليبدأ عمله 
الخاص، لكنــــه حين يعود لن يجد أحداً في 
انتظاره ، ينشــــب حريق عظيم في الغابة 
يلتهم كل شــــيء بما في ذلك منزله الذي 
البحث عن  ويســــتمر في  رماد،  إلى  تحول 
زوجتــــه وطفلته  دون أمــــل لكنه يقرر أن 

ينتظرهما في ذات المكان إلى الأبد.
و الفيلــــم لا يقــــدّم مجرد ســــرد درامي 
بــــل تجربــــة إنســــانية عميقــــة و رحلة 
داخــــل النفــــس قبــــل أن تكــــون رحلة 
يعيد  وكأنــــه  الحديدية،  الســــكك  عبــــر 
إيقاظ شــــيء بداخلنا شيء قد خفت صوته 
في ضجيج العالم ليفتح باب التســــاؤل عن 
الحُرّية، الانتماء، الانعــــزال، الحنين، الروح، 
والحيــــاة التي لا تُقاس فقط بما نعيشــــه 
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بجســــدنا، بل بما نحمله في قلوبنــــا وعقولنا، و من 
أجمــــل ما يقدّمه أحلام قطار هو هــــذا التباين الحاد 
بيــــن حيــــاة الإنســــان في وحدتــــه وبيــــن حياته 
عندما يدخل فــــي منظومة المجتمع. البطل حين كان 
في عزلة  بين الغابة والعمل والهواء المفتوح يعيش 

حياة بسيطة، خفيفة، غير متكلّفة.
 فنياً جاءت حركة الكاميرا انســــيابية وهادئة، تعتمد 
التتبع البطيء الذي يعكس إيقاع الحلم وامتداد  على 
الزمن، مع لقطات ثابتة طويلة تُشــــعرك بأنك داخل 
تأمل مســــتمر، فالحركة لا تركّز علــــى الحدث بقدر 
ما تكشــــف انفعالات داخلية وشــــاعرية المكان، كما 
يعتمد الإخراج على البساطة المُحكمة التي تظهر في 

اللقطــــات، و بإيقاع مدروس 
يكون  بأن  للصمت  يســــمح 
عنصرًا ســــرديًا، المخرج يضع 
فضاءات  داخل  الشــــخصيات 
و  عزلتها،  ليبــــرز  واســــعة 
الإضــــاءة طبيعيــــة وناعمة، 
تميل إلــــى التدرجات الدافئة 
الإنســــانية،  اللحظات  فــــي 
في  الضبابية  الخافتــــة  وإلى 
يخلق  مما  التأملية،  المشاهد 
بين  معلق  بعالم  إحساسًــــا 
التكوينات  والحلــــم،  الواقع 
خطوط  على  تعتمد  البصرية 
السكة كرمز للاتجاه والمصير، 
القطار في الفيلم ليس مجرّد 
وسيلة نقل بل هو رمز لزمن 
لا يرحم و لا ينتظر، فهو يحمل 
إلى أخرى  الإنسان من محطة 
و من مآل إلى مــــآل، الرحلة 
الروح  رحلة  تشــــبه  بالقُطار 

فــــي الحياة الفيلم لا يروّج للحــــب كخلاص دائم  بل 
يســــتعمله كمرآة فالحب يجعله يرى ذاته، يرى حُلمه 
وبؤسه، يرى ذاته التي تشتاق إلى معنى، وهنا يصبح 
الحب ليس فقط مشاركة جسدية أو يومية، بل تلاقح 
أرواح، ســــؤال عن ما يعني أن تكون إنسانًا، الفيلم 
يهبط بك بهدوء إلى صمت الشخصية الصمت الذي لا 
يُقال فيه، والحزن الذي لا يُعبر عنه، هذا الصمت ليس 
فراغًا، بل مســــاحة  للحلم و التأمل، للتساؤل عما بعد 
الألم؟ ما بعد النضال؟ ما بعد الصمت؟ ربما شكل من 
أشــــكال الرجاء، أو ربما بداية لولادة داخلية، الفيلم لا 
يمنحنا إجابات جاهزة، بل يوقظ فينا أسئلتنا الخاصة، 
وفي لحظات الفيلم الهادئة، ندرك أن الحياة ليســــت 
ســــباقًا وأن المعنى لا يُعثر عليه دفعة واحدة، بل هو 

شيء يتشكّل على مهل  بين نظرة صادقة وندم خفيف 
وصمت طويل يشبه الاعتراف، )روبرت( لم يكن يمتلك 
الكثير، لكنه كان يمتلك الانسجام مع ذاته، كان يسمع 
صوته الداخلي دون تشــــويش، فيعيش وفق إيقاعه 
الخاص، لا وفق توقعات أحد، العزلة في الفيلم ليست 
هروبًا، بل عودة إلى الجوهــــر، ففي وحدته لم يكن 
مضطرًا لتمثيل دور، أو حمــــل قناع، أو الانحناء لقيم 
ليســــت قيمه، كانت الحياة صعبة نعم لكنها صادقة، 
متســــقة، بلا تزييف، لكن عندما يقترب من المجتمع 
بقوانينه وقيمــــه ومفاهيمه نرى كيف تبدأ الروح في 
التقلّص قليلًًا، فالمجتمع، بقصد أو دون قصد، يزرع 
في الإنسان توقعات وصورًا وأدوارًا جاهزة كيف يجب 
أن  يُفترض  ماذا  و  يكون  أن 
يحلم به و ما الذي يســــتحق 
أن يُقاتــــل من أجلــــه، وما 
الذي لا يجــــوز الاعتراف به أو 
إظهاره، وبينما يتحرك البطل 
يشعر  المنظومة،  هذه  داخل 
المشاهد بأن شيئًا من نقائه 
الأول يتعرض للضغط، ليس 
ذاته   بحد  سيّئ  المجتمع  لأن 
تشكيلية  قوة  يملك  لأنه  بل 
صياغة  تُعيــــد  قد  هائلــــة، 
إلى  الخــــارج  من  الإنســــان 
الداخل حتــــى دون أن ينتبه، 
الفيلم  يكمن ســــؤال  هنــــا 
الإنسان  الحقيقي هل يعيش 
نفســــه؟  أم يعيش الصورة 
التــــي صنعها لــــه الآخرون؟ 
الفيلم يلمّــــح بلطف إلى أن 
ينغمس  عندمــــا  الإنســــان 
تلك  يفقد  قــــد  المجتمع  في 
البســــاطة الجميلة التي كانت تمنحــــه الرضا، العزلة 
كانت مســــاحة للتوازن، أما المجتمع فهو مســــاحة 
بالقيم  للتمســــك  الذات،  للثبات على  اختبار  للاختبار 
الأصلية قبل أن تتحول إلى قيم مكتســــبة مفروضة، 
وهذا ما يجعل رحلة البطل ليســــت رحلة عمل أو حب 
فقط، بل رحلة صراع بين صوتين صوت داخلي هادئ، 
يحب البساطة والصدق، وصوت خارجي صاخب، مليء 
النهاية،  في  الجاهزة،  والمفاهيم  والأدوار  بالتوقعات 
يساعد الفيلم المشاهد على إدراك أن أهم علاقة في 
حياة الإنسان هي علاقته بذاته، فحتى داخل المجتمع، 
من الممكن بل من الضروري أن يحافظ الشخص على 

تلك المساحة النقية التي لا يُسمح لأحد بالعبث بها.
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جمال بن حويرب..

حقل من المعرفة!.
بملامحٍ سمحة وقورة هادئة صادقة  , كأنها دعوة 
في الهزيع الأخير من الليل , تأتي ملامح الأستاذ 
جمال بن حويرب كهالة تحيط بها سحب التسابيح 
وهو  السن  كبار  تهليل  يحييه  وصبحٌ   ,
 , بالأذكار  للمسجد  طريقهم  يعبدّون 
وكأنهم في كل صبح يمدّون حبلًا أخر 
تلك  من   , والهوية  بالجذور  يربطهم 
التي تشبه  الأجواء تتشكل ملامح جمال 
والإعلامي  والثقافي  المعرفي  نتاجه 
 , والإدارة   , والتوثيق   , التأريخ  فبين   ,
وبشكل   – أسهم   , الثقافية  والصحافة 
إذ سار   , الإماراتية  الثقافة  في   – لافت 
بين  للتكامل  بثقة ووعي وفهم عميق 
التراث والثقافة , وأدرك أهمية الحفاظ 
التسارع  أمام  الثقافية  الهوية  على 

المرعب للتكنولوجيا والعولمة.
التي  التلفزيونية  البرامج  ضجيج  ففي 
تبحث عن » الشو« , والصراع على »نسب 
الشهير  برنامجه  كان   , المشاهدات« 
, ذهب لأبعد  » يوثق ويؤنسن  »الراوي 
مما اعتدناه من برامج »تثرثر ولا تقول 
للأنثربولوجيا«   « أقرب  »الراوي«   فكان   ,  « شيئاً 
الإمارات  لدولة  الشفهي  التاريخ  توثيق  من خلال 
والأمثال   , الشعبية  الحكايات  حيث  هناك  ذهب   ,
, وكان الهدف نبيلًا وواضحاً وهو تحويل الذاكرة 
التنفيذي  فالمدير   , معرفية  ذاكرة  إلى  الشعبية 
 , للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  لمؤسسة 
لم يكن أسيراً لبيروقراطية الإدارة , بل كان يرى 
المعرفة هي المحور لصناعة تنمية ثقافية , وهو 
الاستثمار  هي  المعرفة   « إن  دائماً  يؤكد  الذي 
الأكثر استدامة في حياة الأمم » , مثلما يؤمن بأن 
من  سعى  ولهذا   , للمتحف  وليس  للحياة  التراث 
إلى  التلفزيون  أو  الكتابة  في  سواء  طرحه  خلال 
تكريس فكرة أن الثقافة تظل بلا فائدة عندما لا 
تصل للناس كافة , وليس أن تكون محصورة في 

النخب الأكاديمية .
حويرب  بن  جمال  والروائي  الشاعر  أن  شك  لا 
إضافة  شكّل   , البذح  حد  الفاتنة  الشعرية  بلغته 
رائعة لجمال الكاتب التحليلي ولجمال التلفزيوني , 
فأصبحت لغته شاعرية شفيفة دون أن تتخلى عن 
عمقها وبُعدها العلمي الرصين , , وهذا ما جعله 

العاديين  »الناس«  من  واحدة  مسافة  على  دوماً 
ومن النخب العلمية على حدٍ سواء , وهذا مما خلق 
فعلى   , أطروحاته  حول  ثقافياً  مجتمعياً  تفاعلًا 
في  حاضراً  »الروائي«  جمال  كان  المثال  سبيل 
برنامج »الراوي« من خلال عرض الأحداث بطريقة 
سردية مدهشة جذبت عامة الناس للاستمتاع في 

مادة علمية .
في الشعر يـأخذك جمال بن حويرب لسماء ثامنة 
, حيث السهل  الغيم  , أو قل لمعقلٍ من معاقل 
 « سيميائياً   « يأخذك   , الممتع  يكون  الممتنع 
بألوان وأصوت ومذاق تعرفه جيداً , وكأنه يختبر 
لغته  ترفرف   , روحك  في  النستالوجيا«   « ذاكرة 
كحمامة بيضاء لم تمر بوحل » الأيدولوجيا« ولن 
تسقط , فالشعر هو حالة الرفرفة لا التحليق , هذه 
الجزء من الحركة , عدا ذلك كالتحليق أو حتى غناء 
الطائر قد تكون فناً آخر , لكن ليس بالضرورة أن 
الأستاذ  قصيدة  لك  تهمس  هكذا   , شعراً  تكون 

جمال حويرب.
لكنها   , ذاتية  سيرة  ليست  الصفحة  هذه  ولأن 
محاولة لقراءة ملامح وجه يلوح في مدى ثقافتنا 
ناشراً  حويرب  بن  جمال  كان  وهكذا   , العربية 
للمعرفة , فمشروعه النبيل هو ألا تكون المعرفة 
حبيسة المكتبة , فبادر بأن مسك يدها وأوصلها 
حتى  البسطاء  حكايات  وضمنها  والشارع  الناس 
لخلق  ذلك  وكل   , يومياتهم  من  جزء  أصبحت 
التراث  على  تتكئ  متكاملة  معرفة  منظومة 

وتنطلق للمستقبل بتقنيات الحاضر..

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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وزارة الثقافة تطلق دليل 
أنشطة الحرف اليدوية.

كتب ـ أحمد الغــر
	

في إطار مبادرة عــام الحِرف اليدوية 
2025، أطلقــت وزارة الثقافــة “دليل 
أنشــطة الحرف اليدوية للمؤسســات 
التعليميــة”، ليصبح مرجعًــا متكاملًًا 
يربــط التراث بالحيــاة اليومية للجيل 
الناشــئ، ويحــوّل الحــرف التقليدية 
مــن كونها إرثًا محفوظًــا في الكتب 
والمتاحف إلى ممارسة عملية تُغرس 
في المدارس، تعزّز الهوية الوطنية، 
وتنمي مهارات الإبداع واليد والفكر، 
والفخــر  الانتمــاء  شــعور  وتغــرس 
بما  الســعودي،  الثقافي  بالمــوروث 
يتماشى مع رؤية المملكة في صون 

التراث ونقله للأجيال القادمة.

قيمة الحرف
لا تقتصر الحرفــة على كونها مصدر 
رزق فحســب، بــل هــي جــزء أصيل 
مــن الهويــة الثقافية ومــرآة لحياة 
الأجداد، تتأثــر ببيئة كل منطقة، من 
سعف النخيل في الواحات إلى الطين 
والحجــر في القرى والمناطق الجبلية. 
من هنا؛ يعرّف “دليل أنشطة الحرف 
التعليميــة”  للمؤسســات  اليدويــة 
الحِرفة بأنها “عمــل يدوي أو مهني 
يقوم علــى مهارة وخبــرة، يتم من 
خلالهــا تحويــل المــواد الخــام إلى 
منتجــات نافعة تحمل قيمــة عملية 
أو جماليــة”. فالحــرف اليدويــة في 
المملكة ليست مجرد نشاط فني، بل 
تجربة ثقافية متكاملة تربط الطلاب 
بتاريــخ مناطقهــم، وتعرّفهــم على 

قيم الصبر والدقة والاجتهاد، وتجعل 
التــراث الســعودي حيًّا فــي حياتهم 
اليومية. كمــا أن التعرف على الحرف 
المختلفــة يوفّر للطلاب فرصة لفهم 
التفاعل بين الإنســان وبيئته، وكيف 
صاغــت المــوارد الطبيعية أســاليب 

العيش والإبداع على مر العصور.

أهداف تعليمية
يســتند الدليــل إلــى خمســة أهداف 
رئيسة، وهي: تعريف الطلاب بالحرف 
اليدوية وأنواعها في مختلف مناطق 
المملكــة، وتعزيز الوعــي بالموروث 
الثقافي المادي وغير المادي، وترسيخ 
الهويــة الوطنية والثقافــة المحلية، 
وإحياء الممارسات التراثية في البيئة 
المدرســية، وتحفيز الاهتمام بالتراث 
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يهدف لرفع مستوى الوعي بالموروث الثقافي 
وتحفيز الاهتمام به..

الحراك 
الثقافي
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كمصــدر إلهام للمســتقبل 
من خــال ابتــكار أســاليب 

حديثة تعزز استدامته.
مــن خلال هــذه الأهداف، لا 
يكتفي الدليل بنقل المعرفة 
النظريــة، بل يتيــح للطلاب 
تجربــة عملية مباشــرة عبر 
بعنايــة  صُممــت  أنشــطة 
الفئــات  مختلــف  لتناســب 
العمريــة، مما يضمن غرس 
والثقافية  التعليميــة  القيم 

في سياق تطبيقي ممتع.
11 فصــاً  الدليــل  ويقــدّم 
اليدويــة  للحــرف  تطبيقيًــا 

الدباغــة: تجربة  التقليدية، تشــمل: 
مبســطة لمعالجة الجلود باســتخدام 
خامــات آمنــة مثــل الجلــد الصناعي 
بالطيــن  والبنــاء  الكرتــون.  أو 
توضــح  مصغــرة  نمــاذج  والحجــر: 
المحلية.  والمــواد  التقليدية  العمارة 
صناعــة  النخيليــة:  والمشــغولات 
أدوات وســال مــن ســعف النخيــل، 
تحاكي التراث الشعبي. والمشغولات 
المعدنية والنسيجية: تشكيل المعادن 
وحياكة الأقمشــة والسجاد التقليدي. 
والتطريز، التجليــد والتذهيب، الحلي 
والمجوهرات: أنشــطة تعلّم الأطفال 
فنــون الزخرفة والديكــور التقليدي. 
الأهــداف  يتضمــن  نشــاط  وكل 
التعليميــة، المصطلحات الأساســية، 
ســير اليــوم والنشــاط، التجهيــزات 
والمواد المســتخدمة، لضمان تجربة 

تعليمية متكاملة.

هوية وانتماء وأثر تربوي
يعتمد الدليل علــى منهجية التعليم 
القائــم علــى الاستكشــاف والتجربة 
أبــرز  مــن  تعــد  التــي  التطبيقيــة، 
الأســاليب التعليميــة الحديثــة. هذه 
فرصــة:  الطــاب  تمنــح  الطريقــة 
صناعــة  فــي  الفعليــة  المشــاركة 
المنتجــات اليدويــة، وتنمية مهارات 
حركيــة دقيقة مــن خلال التشــكيل 
والنســج والرســم والقــص، وإطلاق 
الخيــال والإبداع عبر تصميم أشــكال 

وأفكار مبتكرة خاصة بهم.
التعلــم بالاستكشــاف يجعل الطلاب 
شركاء في المعرفة، لا مجرد متلقين، 
ويعــزز شــعورهم بالانتمــاء للتراث، 
ويغــرس فيهم احتــرام قيمة العمل 
اليــدوي، كمــا أن إشــراك الأطفــال 

في أنشــطة الحــرف اليدويــة له أثر 
تربوي عميق من خلال تعزيز الهوية 
والانتمــاء عبر لمس التراث بأيديهم، 
وغــرس قيمــة العمــل اليــدوي من 
خلال تعليم الصبر والدقة والاهتمام 
بالتفاصيــل، إلــى جانــب تحفيز روح 
التعــاون والابتكار من خــال العمل 
الجماعي والتشــارك في المشــاريع. 
وبهــذا الشــكل، يصبح الدليــل أداة 
تربوية متكاملــة تربط بين المعرفة 
والقيم  العمليــة،  المهــارة  النظرية، 

الاجتماعية والثقافية.

من التراث للمستقبل
الحــرف اليدويــة فــي المملكة هوية 
وثقافة، فكل حرفة تعكس أســلوب 
حيــاة محــددًا زمنًا ومكانًــا، وتحافظ 
علــى ذاكــرة المجتمــع، وتؤكد على 
التواصــل بين الأجيــال. يؤكد الدليل 
الــذي أطلقتــه وزارة الثقافة على أن 
الحرف اليدوية ليســت إرثًا جامدًا، بل 
مصدر إلهــام للمســتقبل. إذ يمكن 
تطويــر أســاليب الحــرف التقليديــة 
بأســاليب حديثــة، بمــا يحافظ على 
اســتدامتها، ويمنــح الطــاب القدرة 
على الابتــكار والتجديــد. ومن خلال 
دمج التــراث فــي البيئــة التعليمية، 
يصبح التراث ممارســة حية، لا مجرد 
معرفــة محفوظة في الكتب، ويصبح 
الطالــب شــريكًا في صــون الثقافة 
وإحيائهــا، وبالتالــي ترســخ الهوية 

wالوطنية في أعمق صورها.
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d 63 إطلالة
سيمائية

د. عبد الله علي 
بانخر

فة
قا
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المهرجانات السينمائية: 
أسرار جودة الإبداع المستدام.

وخبرة  ثقل  بمدى  المهرجان  مستوى 
أعضـــاء لجان التحكيـــم، ويتمثل في 
فرض معيار العـــرض العالمي الأول 
الذي يؤكـــد على مكانـــة المهرجان 

كمرجعية.
2. قيـــاس الأثر الحضاري والرســـالة: 

نموذج الشمولية والتأثير الاجتماعي
تركز المهرجانات الكبرى على رسالتها 
الحوار  علـــى  وتأثيرهـــا  الحضاريـــة 
برلين  مهرجـــان  ويُعد  المجتمعـــي، 

نموذجاً بارزاً:
 * القيـــاس الكمـــي: يُقـــاس بعدد 
التعليميـــة  والنـــدوات  التظاهـــرات 
التي يتم تنظيمهـــا، وعدد المدارس 

والجامعات المستفيدة من العروض.
 * التحديـــد النوعي: يُحدد مســـتوى 
المهرجان بناءً على مدى قدرة الأفلام 
المختـــارة على تنـــاول قضايا حقوق 
التنوع، والأقليـــات، وعلى  الإنســـان، 

نجاحه في تحقيق الشمولية.
وســـوق  الاقتصادي  الأثـــر  قياس   .3

القوة الخفية 
)FIAPF( للتصنيف

المهرجانـــات  تُعـــد 
الشرايين  السينمائية 
ودقة  تنظيمـــاً  الأكثر 
الاقتصـــاد  ضمـــن 
إنهـــا  الإبداعـــي. 
قياس  لعملية  تخضع 

Assess� التقييم)  بــــ  تبدأ  (مزدوجة: 
ment( الذي يركز على الجانب الكمي/
الراهن،  الوضـــع  لتحديـــد  العـــددي 
يليـــه التقويـــم )Evaluation( الـــذي 
لتحديد  النوعي/الكيفي  البعد  يضيف 
مســـارات التطويـــر والإصلاح. يهدف 
هـــذا المقال إلى الغـــوص في آليات 
هاتيـــن العمليتين، متجاوزين الإبهار 
الســـطحي للنجوم والبســـاط الأحمر. 

وأبرز هذه الآليات ما يلي:
1. صرامـــة التقييـــم الفنـــي: معيار 

المصداقية والريادة
المعيـــار الأول  الفني هو  الأثـــر  يُعد 
لقيـــاس الجـــودة، وهو يجمـــع بين 

المنهجين:
 * القياس الكمي: يمكن قياسه بعدد 
الجوائز الدولية اللاحقة التي تحصدها 
الأفلام التي بدأ عرضها من المهرجان 

)قياس عددي للأثر التراكمي(.
 * التحديد النوعـــي: يظهر في آليات 
يُحدد  حيث  كنمـــوذج،  كان  مهرجان 

الصناعة: حاضنات الأعمال السينمائية
هو  في جوهره  السينمائي  المهرجان 
آليات  القيمة، وتبرز هنا  ســـوق يولد 

واضحة:
 * القياس الكمـــي: يظهر في نماذج 
يتم  حيث  وتورنتـــو،  البندقيـــة  مثل 
قياس نجاح المهرجـــان بعدد وحجم 
صفقات التوزيع والشـــراء التي تُعقد 
فيـــه، بالإضافة إلى حجـــم الإيرادات 
الســـياحية المباشـــرة التـــي يولدها 

للمدينة المضيفة.
 * التحديـــد النوعي: يُحدد مســـتوى 
المهرجان بمدى جودة وفعالية برامج 
التطوير )مثل  دعم المشـــاريع قيـــد 
وتحديد   ،)Venice Production Bridge
مدى نجاحه في بناء شـــبكات علاقات 

متينة تساهم في نمو الصناعة.
النماذج العالمية الرائدة

تُظهـــر النماذج العالميـــة الرائدة أن 
يتبع  الدولية  الســـاحة  فـــي  القياس 
مسارات محددة ومتكاملة. فمهرجان 
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قمـــة  يمثـــل  كان 
التحديـــد الفنـــي عبر 
نزاهة لجـــان التحكيم 
“العـــرض  ومعيـــار 
الأول”، مما  العالمـــي 
يجعله ســـلطة نقدية 
عليـــا. فـــي المقابل، 
يركـــز مهرجان برلين 
على الرســـالة والتأثير 
الاجتماعـــي من خلال 
اختيـــار الأفـــام التي 
تتنـــاول قضايا التنوع 
الإنســـان.  وحقـــوق 
أمـــا مهرجانـــات مثل 
وتورنتـــو،  البندقيـــة 
مستواها  تحديد  فيتم 
كـ محركات اقتصادية، 
كفاءتها  تُقاس  حيث 
صفقات  وحجم  بعدد 
والتمويـــل  التوزيـــع 
تنشأ  التي  المشـــترك 

على هامشها.
النماذج العربية الواعدة

تطوراً  العربية  المهرجانات  شـــهدت 
نوعياً فـــي تطبيق معاييـــر القياس 
دعم  علـــى  التركيز  مـــع  العالميـــة، 
وربطها  والإقليمية  المحلية  المواهب 
بالســـوق الدولـــي. ومن أبـــرز هذه 

النماذج:
الســـينمائي  القاهـــرة  * مهرجـــان   
الدولي )CIFF(: يسعى لتأكيد مكانته 
العالمية بالالتزام بمعايير FIAPF في 
المسابقة الدولية، ويشدد على القيم 
الفنيـــة الراقية والأفكار الجديدة. كما 
يقيم “أيام القاهرة لصناعة السينما” 
لدعم وتمويل المشاريع قيد التطوير.
 * المهرجان الدولي للفيلم بمراكش: 
يتميـــز بصرامتـــه في اختيـــار لجان 
التي يترأســـها  العالميـــة  التحكيـــم 
مخرجون حائزون علـــى جوائز كبرى، 
لاكتشاف  الرسمية  مسابقته  ويكرس 

“المواهب السينمائية الصاعدة”.
 * مهرجان البحر الأحمر الســـينمائي 
الدولي: يركـــز على الدعم الاقتصادي 
يقدم جوائز  المباشر، حيث  والتمويل 
ماليـــة نقديـــة، ويُعد “ســـوق البحر 
الأحمر” منصة حيوية لضخ الاستثمار 

في المشاريع قيد التطوير.
إخفاقات في مسارات القياس: 

الدروس المستفادة
المســـتدامة  الجودة  لا تكتمل صورة 

دون استعراض النماذج التي انحرفت 
عن معايير التقييم والتقويم السليمة، 
بمثابة  الإخفاقـــات  هـــذه  تُعد  حيث 

“مناطق حمراء” يجب تجنبها.
 * الإخفاق العالمي )التركيز الأحادي(: 
الفشـــل عندمـــا تتبنى  تظهر حالات 
مهرجانـــات عريقة أو ناشـــئة معيارًا 
الأخرى.  المعايير  واحدًا على حســـاب 
فبعض المهرجانات تفشل عندما تركز 
بشكل مفرط على “الإبهار السطحي” 
)التقييم  الحاضريـــن  النجـــوم  وعدد 
الكمـــي للزخم الإعلامـــي( وتتغاضى 
عن الصرامة الفنية )التحديد النوعي(، 
مما يؤدي إلى تراجع مصداقيتها على 
المدى الطويل كمرجـــع فني. كما أن 
المهرجانات التي تتحول إلى “ســـوق 
خام” للتمويل دون بناء برامج تقويم 
فني أو اجتماعي فاعل تفقد رسالتها 
الحضارية وتتحول إلى مجرد وســـيط 

تجاري مؤقت.
 * الإخفاق العربي )نقص الشـــفافية 
والتبعيـــة(: تكمـــن أغلـــب إخفاقات 
المهرجانـــات العربيـــة فـــي غيـــاب 
اختيار  آليـــات  في  التامة  الشـــفافية 
لجـــان التحكيم والأفـــام، مما يفتح 
البـــاب أمام المحســـوبية أو التأثيرات 
تخالف  التي  الشـــخصية  السياســـية/ 
معيـــار النزاهة الفنية الـــذي تفرضه 
)FIAPF(. كما أن الاعتماد الكلي على 
التمويل الحكومي أو الرعاة الرئيسيين 
دون تنويـــع مصـــادر الدخل يضعف 

مـــن اســـتقلاليتها، ويجعلها عرضة 
للتغيرات الســـريعة في السياســـات، 
تطبيق  علـــى  قدرتها  يقـــوض  مما 
تقويم طويل الأمد ومستدام يضمن 
جودة الإبـــداع. المهرجان الذي يغيب 
عنه قيـــاس الأثر المجتمعي الحقيقي 
موسمية  احتفالية  مجرد  إلى  ويتحول 
هو فـــي الحقيقة مشـــروع تقويمي 
فاشل.تُظهر هذه الإخفاقات أن القوة 
الحقيقية للمهرجان تكمن في التوازن 
الصـــارم بين كافة محـــاور القياس: 
الفنـــي، الحضـــاري، والاقتصادي، مع 
كعمود  بالشـــفافية  المطلق  الالتزام 

فقري.
المقياس الحقيقي هو الأثر المستدام

للمهرجانـــات  القيـــاس  عمليـــة  إن 
الســـينمائية تتطلب تحولاً جذرياً في 
As� )النظــ�رة: فبينما يحــ�دد التقييم) 
sessment( الوضـــع الراهـــن، يعمل 
التقويـــم )Evaluation( علـــى تحديد 
لضمان  والإصلاح  التطوير  مســـارات 
المهرجان  المســـتدام.  الإبداع  جودة 
أفلاماً  العظيم ليس فقط ما يعرض 
عظيمة، بل هو الـــذي يفرض معياراً 
فنياً غير قابـــل للتنازل، ويكون قادراً 
على توليد صفقات اقتصادية، ويرفع 
مـــن مســـتوى النقـــد والذائقة في 
المعيار  يبقى  النهايـــة،  محيطه. في 
الذهبي هو الالتزام بالشفافية التامة، 
لتظـــل هذه المهرجانـــات حقاً نبض 

الإبداع وومض الجودة الحقيقي.



بعيدا عن المــال وعلاقته الطردية مع 
الحيــاة ومــا يمكــن أن يتقاطعــا فيه 
من-تقبُّلٍ وتقلّب”وتربّحٍ “ “وترنح”إلاَّ 
أنَّ هناك هرمون للســعادة لا-يوافقه 
ويوفَّقُ-لــه إلا مــن وضــع  قدمه في 
التجارة وتعرف على”معالمها”  طريق 
“وعالمها”الفســيح،وأزال كل العقبات 
التي قــد تواجهه في ســيره نحو تلك 
البال،وسعة  بانشــراح  المليئة  التجربة 
الخاطــر، والحثَّ والبحــث المتواصلان 
العيش،وجــودة  بلقمــة  والمتصــان 

الحياة.
التجارة “كتجربة” عشــتها وعايشــتها 
لسنوات ليست بالطويلة  غير أنها كانت 
مفعمــة بالمعرفَــة والمعارف،ومليئة 

بالمسارات والمسرات.
لم تكــن خريطة معرفية فحســب،بل 
وجهة تصل  وتمر بك بعالم جديد من 
الشِعاب والشعوب، والكثير الكثير من 

الغايات واللغات. 
عليــه  تتوقــف  مــا  أهــم  مــن  إنَّ 
-الوالجيــن  مــن  التجارة،وتحتاجــه 
مــع بابها الكبيــر أن يتحلــوا بالنفس 

الطويل،والتطوير المستمر .
الصبر والتطوير هما - جناحا -  التجارة 
اللــذان “يلْحقــان” “ويحلِّقــان” بهــا 
نحــو ركــب الاســتمرارية والاســتزادة 

والاستدامة.
لذلك لا تنهار التجارة لفقد السيولة،ولا 
عنــد توقــف الطلب،إنما تنهــار حين 
يدب الملل في صاحبها ،ويبدأ شــغفه 

بالاضمحلال تجاهها.
تنهــار التجــارة عندما يكتنــف الجمود 
والخمــول - فكر - مُشَــغِّلها ومُدَبِّرها؛ 

لتدبرَ عنه.

جناحا التجارة. 

طلع نضيد
@B__adr0

بـدر الروقـي

أشــلاء 
الضـؤ

فاتحة:
 الزَّمَن”.

ِ
مَنَا عَلَى حَافَّة

ِ
 “نرَُتِّبُ هَزَائ

ةً  فِــي النُّصُــبِ الْمُعْتِمَــةِ، أَرَى صُــوَرًا تَنْــزِفُ مِنْ صُــدُوعِ الْحَجَــرِ، مَرَّ
تَتَدَثَّــرُ بِصَمْــتِ الْمَجَاعَــاتِ، وَأُخْرَى تَتَفَتَّــتُ عَلَى كَوَاكِبَ بَــارِدَةٍ. كُلُّ 
اتٌ تُسْــقِطُ أَسْــمَاءَهَا فِــي الْغُرْبَةِ، نَحْــنُ نَحْتَكِمُ  هَــذِهِ النُّصُــبِ مَمَرَّ
لِظِلِّهَــا، لِنَــرَى الْوُجُــوهَ تَتَجَوْهَــرُ فِــي الْعَتَمَــةِ كَأَنَّهَا خُيُوطُ سَــرَابٍ. 
، أَوْ غُصْــنٌ يَرْتَجِــفُ تَحْتَ  هُنَــاكَ يَتَفَتَّــحُ جُــرْحٌ يَحْلُــمُ بِرَائِحَةِ الْحُــبِّ
كُهَــا الْمَوَاعِيدُ، وَهَــذَا الْيَبَاسُ  فَجْــوَةِ الْغُيُــومِ. هُنَــاكَ أَرْجُوحَــةٌ تُفَكِّ
ــرَابُ، وَقَبْلَ أَنْ  الْمُمْتَــدُّ يَمُــرُّ فِــي كَــفِّ الْْأرَْضِ قَبْــلَ أَنْ يَنْفَجِــرَ السَّ

يَنْــدَسَّ خَدِيعَــةُ الْفَجْــرِ فِي لَيْــلٍ مُنْهَكٍ.
دَوِيٌّ يَسْــبِقُ نَبْــضَ الْْأُفُقِ، وَخُطًى تَتَخَثَّرُ فِي جَسَــدِ الطُّرُقَاتِ، سَــرِيرٌ 
 . مُثْقَــلٌ بِأَحْــاَمٍ مَقْطُوعَةٍ، وَفَجْــرٌ يَسْــتَعِيرُ أَجْنِحَتَهُ مِنْ رُعْــبٍ مُتَدَلٍّ
ــاعَةَ، وَالأرَْضُ تَتَرَنَّحُ تَحْتَ هَــوَاءٍ يَحْمِلُ  كَانَتْ أَشْــبَاحُهُمْ تُسَــابِقُ السَّ
يَاحِ. أَصَابِــعُ تَتَبَعْثَرُ  ــمَاءُ أَكْفَانٌ تَتَسَــاقَطُ فِــي حَنَاجِرِ الرِّ مَوْتَهَا، وَالسَّ
بَيْنَ لَغْــطِ الْحَدِيدِ، وَأُخْرَى تَغْــرِفُ الْعِطْرَ مِنْ أُفُقٍ مَذْبُــوحٍ، فَلََا رَحْبَةٌ 

مَ. تَسْــتَقْبِلُ الْغُرْبَاءَ، وَلََا لُغَةٌ تُسْــعِفُ الدَّ
لَــمْ نُخْلِفْ عَهْــدَ الُأمِّ وَهِيَ تَحْضُــنُ جُرْحَهَا، حِينَ تَفَتَّــتَ الْجَمِيعُ فِي 
رَ  ــنِينَ فِي صُــدُورِ الْحَقُــولِ، وَتَفَجَّ دَ حَلِيــبُ السِّ نَاصِيَــةِ الْفَجْــرِ، تَبَــدَّ

صَــوْتُ الْغَضَــبِ مِنْ حِبْــرٍ وَكِتَابٍ.
ــمَالِ، وَبَدَأْنَا نَلْتَفُّ بِشُــرُودِ  يحِ، ثُمَّ حَمَلَتْنَا عَوَاصِفُ الشَّ صَرَخْنَــا مَعَ الرِّ

الْمَضَارِبِ، نَسْــتُرُ النَّزِيفَ بِأَيْدِينَا، وَنَذْرُ أَسْــلِحَتَنَا لِلتُّرَابِ.
اتْرُكُــوا الْحُقُــولَ تَخْتَــارُ أَغَانِيهَا، وَالْبِحَــارُ تَرْسُــمُ أَبْنَاءَهَــا، وَاتْرُكُونَا 
نَرْتِّــبُ مَرَاجِــعَ أَيَّامِنَــا لِغَــدٍ لََا يُفَاصِــلُ بَيْــنَ طَعْنَــةٍ وَجُرْحٍ. سَــقْفُنَا 
ــرُ فِي وَهْمٍ مَكْشُــوفٍ، وَطِينُنَــا يَحْفَظُ أَسْــرَارَ النَّخِيلِ  فُقَاعَــاتٌ تَتَفَجَّ

يَمُوتُ. لََا  الَّــذِي 
مُوعِ، لََا تَخْذُلُوا غَيْمًا يَعْشَقُ التُّرَابَ. اتْرُكُونَا نَصْطَلِحُ مَعَ آخِرَ الشُّ

اتْرُكُونَــا نَدْفِــنُ أَحْلََامَنَــا فِــي جَبَلٍ وَاهِــنٍ، بِصَمْــتٍ يَتَعَثَّــرُ فِي آخِرِ 
مَــانَ بِنَدْبَةٍ مُنِيــرَةٍ، لِيَبْكِيَ الْمَنْسِــيُّ قَدَرَهُ  ــنُ هَذَا الزَّ الْْأُغْنِيَــاتِ، نُكَفِّ

وَهُــوَ يَتَدَاعَى عَلَى سُــلَّمٍ مُثْقَــلٍ بِثَلْــجٍ وَصَحَارَى.
وْءَ، لََا الْحُلْــمُ الْمَغْدُورُ يَسْتَسْــلِمُ  لََا الْمَسَــافَاتُ الْبَعِيــدَةُ تَحْجُــبُ الضَّ
ي نَفْسَــهُ، وَيَسْــتَدْرِجُ الْحُبَّ إِلَى سِــرٍّ مَصْلُوبٍ  لِلْعَتَمَةِ، لَيْلٌ طَوِيلٌ يُعَرِّ

فِي قَلْــبِ الْحِرَابِ.
يَدُ أُمٍّ تُشِــيرُ إِلَى جِسْــرٍ، يَسْــحَبُنَا مِــنْ غِيَــابٍ لِغِيَابٍ، مَنْ يَضُــمُّ أَثَرَ 
ــرَاعُ الْمُمَزَّقُ فِي نَهْــدِ الْقَلْبِ؟ هُنَاكَ بِلََادٌ  يحِ قَبْلَ أَنْ يَتَسَــاقَطَ الشِّ الرِّ
تُصَافِــحُ عَاصِفَتَهَــا، وَحُلْــمٌ يَشْــتَعِلُ فِي رَمَــادٍ دَائِمٍ. الْمَــكَانُ يَبْخَلُ 

لُ ثِيَابَهُ، وَاللَّيْلُ يَسْــقُطُ كَضَبَابٍ. مَانُ يَبْــدِّ بِغَضَبِــهِ، وَالزَّ

* لدخيــل الخليفة يشــد وثاق وعيه؛ يحصي جروحه ويســتدرج الليل 
الطويل ليعــري الوجوه الدميمة.

إبراهيم  الشمر
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من  مشهد  تكرارها،  أمل  لا  التي  اللحظات  أجمل  من 
لـ سام كلافلين في   )Me Before You - 2016( فيلم 
دور الشاب الرياضي الثري المصاب بشلل رباعي بعد 
حادثة الدراجة النارية، جمعته الأقدار في قصة مملؤة 
إميليا  مع  والعفوية  بالفكاهة  ممزوجة  بالمفاجآت 
المقاهي  أحد  في  عملها  من  أقيلت  أن  بعد  كلارك 
فبدأت رحلة بحث شاقة عن عمل ليستقر بها المقام 

في منزله.
أهداها في يوم ميلادها )جوارب النحلة( فشهقت فرحاً 
بل  البيت،  بسقف  رأسها  يرتطم  كاد  حتى  وقفزت 
سقف السماء، سألتهُ : كيفَ عرفت ؟ فأجاب : هذا سّر !
وحقيقةً هو في حديثٍ سابقٍ معها سألها عن شيء 
ارتديها  النحلة أحب أن  تحبه وفقدته، فقالت جوارب 
لكنها صغرت جداً وأنا كبرت عليها، وزيادة على ذلك 
ما  نست  الأيام  مرت  مجدداً،  بصناعتها  أحد  يقم  لم 

أخبرته به لكنه لم ينسى ..!
هذا المشهد اختصر لي أشياء كثيرة، هدايا الورد مثلًا 
أتمنى لو يمتد بها العمر دون أن تجف ولا يبقى سوى 
صورتها في أرشيف الذكريات، الحلوى هي أيضاً ربما 
ابتسم  أني  وأجد  التخمة،  أعــراض  إلا  منها  يبقى  لا 
كثيراً لهدايا الأقلام والكتب وأصيص النباتات، وأكواب 
اليانعة  والفواكه  والدرعية،  العلا  وفناجيل   ، القهوة 
والمجففة والأعشاب العطرية، و أشياء كثيرة بسيطة 

لكنها أشبه بغيمة بيضاء تصافح الروح. 
‏لم تكن الهدية يوماً بقيمتها، ذات بريق أم بفاتورة 
بكمية  بأثرها،  بعمقها،  الهدية  بالأصفار،  مرصعة 
الأطفال  مثل  تُسارع  عندما  بها،  تشعر  التي  الدهشة 
الهدية  فتدهشك  ماهي،  لتعرف  غلافها  بتمزيق 

وتحتفظ أيضاً بالغلاف.
طبعاً لا يعني أن الهدايا الثمينة فارغة المعنى والقيمة 
خاصة عندما تُهدى لك أو أنت من يهديها  بعد تعب 
وسهر وحسابات معقدة ، ربما ثمنها يخسف بميزانية 
بأس،  لا  تقول  نفسك  قرارة  في  لكن  أكثر،  أو  شهر 
لأنها ستُهدى لمن يستحقها حقاً، حديثي هُنا ربما عن 

بساطتها وعمق أثرها الممتد.
‏نصيحة للفضاء والغيمات والنخلات والشمس الخجولة 

:
أحبابكم  به  يتحدث  ما  بتدوين  اهتموا  الحياة  في 
وكم  وأمنياتهم،  مشاعرهم  التقطوا  الذاكرة،  في 
وحين  أيضاً،  الخصلة  هذه  فيهم  تنبت  أن  جميل  هو 
تحين المناسبات لِتكُن أمنياتنا وأمنياتهم، مفقوداتنا 
هديةٍ  هيئة  على  تصلهم  )دهــشــةً(  ومفقوداتهم 

وغلاف.

ثمة لحظة لا تُقاس بالوقت، بل بالنبضة التي تتغير حين نلتقي ثمة لحظة لا تُقاس بالوقت، بل بالنبضة التي تتغير حين نلتقي 
بوجهٍ يشبهنا من حيث لا نتوقّع.بوجهٍ يشبهنا من حيث لا نتوقّع.

لحظة امتدادٍ خفي… تمتد فيها يدٌ من عمق العين لا من ظاهر لحظة امتدادٍ خفي… تمتد فيها يدٌ من عمق العين لا من ظاهر 
الجسد، كما لو أنّ الروح نفسها تمدّ أصابعها لتتحسّس ملامح الجسد، كما لو أنّ الروح نفسها تمدّ أصابعها لتتحسّس ملامح 

الروح المقابلة.الروح المقابلة.
إنها  الكلام، ولا يبنيها حضورٌ متكلّف؛  اللحظة لا يخلقها  الكلام، ولا يبنيها حضورٌ متكلّف؛ إنها هذه  اللحظة لا يخلقها  هذه 
تُولد حين تتجرّد النظرة من الأقنعة وتُبقي الإنسان عاريًا أمام تُولد حين تتجرّد النظرة من الأقنعة وتُبقي الإنسان عاريًا أمام 

ذاته أولًًا، وأمام الآخر ثانيًا.ذاته أولًًا، وأمام الآخر ثانيًا.
نحن لا نُلامس الآخرين بأيدينا…نحن لا نُلامس الآخرين بأيدينا…

بل نلامسهم بوعيٍ يفتح أبوابه قبل أن تُفتح الأذرع، وبذاكرةٍ بل نلامسهم بوعيٍ يفتح أبوابه قبل أن تُفتح الأذرع، وبذاكرةٍ 
تستجيب لما تُدركه العيون قبل أن تُدركه الحواس.تستجيب لما تُدركه العيون قبل أن تُدركه الحواس.

فالعيون ليست نافذةً لما نرى، بل لما نهرب منه، لما فقدناه، فالعيون ليست نافذةً لما نرى، بل لما نهرب منه، لما فقدناه، 
ولما لا نعترف أننا نحتاجه.ولما لا نعترف أننا نحتاجه.

أكثر الروابط صدقًا تبدأ من مكانٍ لا تُدركه اللغة؛أكثر الروابط صدقًا تبدأ من مكانٍ لا تُدركه اللغة؛
من انتفاضةٍ خفيفة خلف الضلوع،من انتفاضةٍ خفيفة خلف الضلوع،

من رعشةٍ لا يعرف مصدرها العقل،من رعشةٍ لا يعرف مصدرها العقل،
من انحناءةٍ طفيفة لصوت داخلي يقول:من انحناءةٍ طفيفة لصوت داخلي يقول:

“هناك أحدٌ يفهمك… دون أن تطلب منه ذلك.”“هناك أحدٌ يفهمك… دون أن تطلب منه ذلك.”
الفراغ  الكلام لأنها تخشى  تُكثِر من  المقابل، ثمة وجوهٌ  الفراغ وفي  الكلام لأنها تخشى  تُكثِر من  المقابل، ثمة وجوهٌ  وفي 

الداخلي،الداخلي،
وأخرى تصرخ بالتجمّل لأنها لا تملك عمقًا تتكئ عليه.وأخرى تصرخ بالتجمّل لأنها لا تملك عمقًا تتكئ عليه.

لكنّ القبول — تلك الهالة التي لا تُشرح — لا تُصنع بالصوت، لكنّ القبول — تلك الهالة التي لا تُشرح — لا تُصنع بالصوت، 
ولا تُفرض بالحضور، ولا تُستعار من قوائم التأثير.ولا تُفرض بالحضور، ولا تُستعار من قوائم التأثير.

إنه شيءٌ يُعطى لمن نُقّيت سريرته قبل أن يُنقّى مظهره.إنه شيءٌ يُعطى لمن نُقّيت سريرته قبل أن يُنقّى مظهره.
الصورة التي نراها هنا ليست لقاء عينين…الصورة التي نراها هنا ليست لقاء عينين…

بل لقاء عالمين.بل لقاء عالمين.
عالمٌ يمدّ يده من بؤبؤه، وعالمٌ يفتح راحته من حدقةٍ تنتظر عالمٌ يمدّ يده من بؤبؤه، وعالمٌ يفتح راحته من حدقةٍ تنتظر 

أن تُفهم قبل أن تُرى.أن تُفهم قبل أن تُرى.
إنها استعارة كبرى تقول إن البشر حين يلتقون حقًا، لا يلمسون إنها استعارة كبرى تقول إن البشر حين يلتقون حقًا، لا يلمسون 

الجلد… بل يلمسون الصدق الذي خُبّئ فيه.الجلد… بل يلمسون الصدق الذي خُبّئ فيه.
ما بين العين واليد، ما بين النظرة واللمسة، ثمة جسر لا يبنيه ما بين العين واليد، ما بين النظرة واللمسة، ثمة جسر لا يبنيه 

إلا الذين عرفوا سرّ القرب:إلا الذين عرفوا سرّ القرب:
أن تُصبح مرآةً لطمأنينة الآخر، لا عبئًا على روحه.أن تُصبح مرآةً لطمأنينة الآخر، لا عبئًا على روحه.

تلك  ليست  العلاقات  أعمق  أن  أدركنا  الوعي،  بنا  تقدّم  تلك وكلما  ليست  العلاقات  أعمق  أن  أدركنا  الوعي،  بنا  تقدّم  وكلما 
التي تُعلن نفسها للعالم، بل التي تحدث في الصمت…وتتكلم التي تُعلن نفسها للعالم، بل التي تحدث في الصمت…وتتكلم 
حين يغمض الطرفان أعينهما، ويعرف كلٌّ منهما أن الآخر يراه حين يغمض الطرفان أعينهما، ويعرف كلٌّ منهما أن الآخر يراه 

من مكانٍ لا يراه فيه أحد.من مكانٍ لا يراه فيه أحد.
ولذلك…ولذلك…

ليس أجمل من أن تجد من تصل إليه دون أن تتحرك،ليس أجمل من أن تجد من تصل إليه دون أن تتحرك،
ومن يفهمك دون أن تتحدث،ومن يفهمك دون أن تتحدث،

ومن يعيد ترتيبك دون أن يلمسك.ومن يعيد ترتيبك دون أن يلمسك.
فهؤلاء هم الذين يمرّون في حياتنا لا ليلفتوا النظر…فهؤلاء هم الذين يمرّون في حياتنا لا ليلفتوا النظر…

بل ليوقظوا ما كان نائمًا في داخلنا.بل ليوقظوا ما كان نائمًا في داخلنا.

كلمة

د. إيمان بنت 
عبدالله الحصين
@EmanAbdullah777

هدايا مُثيرة للدهشة. 

سُمية العليان.
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مق لقاءُ عالمين… من 
حدقةٍ إلى قلب.



هيئة الأدب والنشر والترجمة 
تنظّم مؤتمر الرياض الدولي 

للفلسفة 2025.
اليمامة - خاص

 
تنظّم هيئة الأدب والنشــر والترجمة 
للفلســفة  الدولي  الريــاض  مؤتمــر 
2025 خــال الفتــرة مــن 4 إلــى 6 
الخامســة  نســخته  فــي  ديســمبر، 
تحت عنوان “الفلســفة بين الشــرق 
والأصــول،  المفاهيــم،  والغــرب”: 
ليواصــل  المتبادلــة”،  والتأثيــرات 
المؤتمر دوره كمنصةً معرفية تجمع 
المفكرين والخبــراء من مختلف دول 

العالم
ويبحــث المؤتمــر هــذا العــام فــي 
جذور الفلســفات الشــرقية والغربية 
جانــب  إلــى  تطورهــا،  ومســارات 
اســتعراض التأثيــرات المتبادلة بين 
المــدارس الفكريــة عبــر العصــور، 
وتقديم رؤى فلسفية معاصرة تعزّز 

الحوار بين الثقافات.
وتتضمن فعاليات المؤتمر جلســات 
رئيســة يشــارك فيهــا نخبــة مــن 
إلــى  إضافــة  الدولييــن،  الباحثيــن 
ورش عمل تطبيقية وحلقات نقاش 
متخصصة، ومسارات تفاعلية تشمل 
الموجّــه  الغــد”  برنامــج “فلاســفة 
للأطفــال لتنميــة مهــارات التفكيــر 
والتســاؤل، ومســار “فلســفة 101” 
لتقديم المفاهيم الأساسية للجمهور 
العام، إلى جانب تجارب فكرية وفنية 
مثل الفلســفة حــول العالــم ومرايا 

الذات ورحلة الفكرة.

مســرحين  المؤتمــر  ويســتضيف 
جانبييــن لجامعــات ومراكــز بحــث 
عالمية تقدّم رؤى فلســفية متعددة 
الثقافــات، مع ورش تفعّــل التفكير 
النقدي في الحياة اليومية، فيما يركّز 
مناقشــة  علــى  الرئيــس  المســرح 
تربــط  التــي  الكبــرى  المحــاور 
آفاقًــا  وتفتــح  بالغــرب  الشــرق 
الفلســفي  للتواصــل  جديــدة 

العالمي.
يُعدّ مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 
منصة ســنوية كبــرى تنظّمها هيئة 
الأدب والنشر والترجمة في العاصمة 

ترســيخ  إلــى  ويهــدف  الريــاض، 

المعرفي  الفلســفة ودورهــا  حضور 

ويجمــع مفكرين وخبراء من الشــرق 

والغرب في حوار يســتعرض الأصول 

وتأثيراتها  وتقاطعاتهــا  الفلســفية 

المتبادلة عبر العصور ومنذ انطلاقه، 

أســهم المؤتمر في تعزيــز التواصل 

الثقافــي العالمي، وإبراز الفلســفات 

غيــر الغربية في ســياق دولي أرحب، 

إلــى جانب طرح رؤى فكرية تســاعد 

في مواجهة تحديات العصر الحديث.
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تحت عنوان »الفلسفة بين الشرق والغرب« ..

مؤتمرات



المسابقات الثقافية وتنمية العقل
مسابقة أقرأ نموذجًا
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63g والجوائز الثقافية  المسابقات  تقف  لا 
عقول،  بين  منافسة  كونها  حد  عند  الأدبية 
العلوم  لتبادل  منصات  لتكون  تتعداها  بل 
بين  والثقافة  الأدب  وترسيخ حب  والمعارف 
أبناء الجنس البشري. هي كذلك توسع آفاق 
التفاعل  من  حالة  في  وتجعلهم  تفكيرهم 
خصبة  بيئة  خالقة  حولهم،  ما  مع  المستمر 
عن  بعيدًا  لديهم،  النقدي  التفكير  لنمو 

وسائل الترفيه السطحي. 
بين  تجمع  بأنها  المسابقات  هذه  وتتميز 
دافع  خلق  مع  والتنافس،  والمتعة  التحدي 
الدافع  فليس  ثــم  ومــن  للتعلم،  داخــلــي 
فقط،  الفوز  على  مقتصرًا  فيها  للمشاركة 
التعلم،  الفضول نحو  تثير  بل لكونها كذلك 
رحلة  إلى  ممل  واجــب  من  التعلم  وتحوّل 

مشوقة. 
لذلك فإن مسابقات من هذا النوع – وخاصة 
إلا  يمكن  لا   - بالكتب  المرتبطة  المسابقات 
والكتب  القراءة  عن  أول  دفاع  خط  تعد  أن 
في هذا الزمن الذي يشهد تراجعًا كبيرًا في 
أمور  أمام  وعالميًّا،  عربيًّا  القراءة  معدلات 
التواصل  كوسائل  أهمية،  أقل  أو  تافهة  إما 
الاجتماعي، التي سرقت أوقات الناس وخاصة 

الأجيال الجديدة.
مركز  يقيمها  التي  ــرأ،  أق مسابقة  وتأتي 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي )إثراء( في 
علاقة  تشكيل  لإعادة  محاولة  في  الظهران، 
الإنسان العربي بالكتاب، لإخراجه من منطقة 
الراحة السلبية التي ألِفها لكي يخوض بهم 
أجل  من  الإيجابي  التنافس  غمار  ومعهم 
هذه  وتسعى  المعرفية.  آفاقهم  توسيع 
السعودية(،  أرامكو  مبادرات  )من  المبادرة 
في نسختها العاشرة هذا العام، إلى “توسيع 
تُعيد  ثقافية  تجربة  وتقديم  المسابقة  أثر 
لبناء  وضرورة  كقيمة  القراءة  حضور  تأكيد 
من  القراءة  “تحويل  وكذلك  المستقبل”، 
في  تُسهم  جماعية  تجربة  إلى  فردي  نشاط 
من  سنوات  عشر  وبعد  قــارئ.  مجتمع  بناء 
ثقافية  منصة  المسابقة  أصبحت  التطوير 
فعاليات  تدريبية،  برامج  تشمل  متكاملة 

معرفية، وملتقيات موسّعة”.
وما يجعل من مبادرة إثراء أكثرَ إثراءً وأهميةً 
مشاركةُ أكثرَ من 417 ألف مشارك فيها منذ 
والقارئات  القراء  أعداد  وارتفاع  تأسيسها، 
الدول  مختلف  من   2025 لعام  نسختها  في 

في  رقم  أعلى  وهو  ألفًا،   192 إلى  العربية 
تاريخ المسابقة. 

هذه  في  المشاركة  الشباب  يقرر  وحينما 
بهذا  فإنهم  بها  يفوزون  ثم  المسابقة 
حين  الكتب  مع  إيجابية  علاقة  ينسجون 
يكونوا  لم  ربما  جميلًًا  عالمًا  يكتشفون 
منه  اقتربوا  وحين  كافيًا،  اهتمامًا  يولونه 

تبينت لهم أهميته. 
في  تساهم  المسابقة  هذه  إقامة  أن  كما 
الإيجابي،  التنافس  على  قائم  مجتمع  بناء 
مشجعٍ على تعزيز قيم المعرفة عبر طرقها 
الصحيحة؛ وهي القراءة. فعلاوة على انتشار 
قيم أخرى كالرياضة والثروة وريادة الأعمال، 
وهي كلها جيدة، فإن وجود هذه المسابقة 
القيم  منظومة  فــي  مهمة  قيمة  يثبّت 
الاجتماعية طالما كانت متوارية ولا تظهر إلا 
على الصعيد الفردي أو في المكتبات العامة 
التي لا تشهد حاليًّا نفس الإقبال الذي كانت 

تشهده سابقًا. 
وتطمح هذه المبادرة إلى تحويل القراءة- مع 
مفروضًا  مدرسيًّا  واجبًا  كونها  من  الوقت- 
إلى مغامرة وتحد ممتع. كما تعطي الفرصة 
للمشاركين ومجتمعهم المحيط لأن يتحولوا 
مع الوقت إلى قراء دائمين لا يكتفون بالقراءة 
لأنها عادة عشوائية، أو لأنهم يحتاجون إليها 
إليهم  تضيف  لأنها  بل  اختباراتهم،  لاجتياز 
معرفيًّا ما لا يستطيعون الحصول عليه بطرق 
أخرى. وهكذا تتحول القراءة إلى سلوك يومي 
منتظم في برامجهم اليومية، مع مساهمتها 

الفاعلة في خلق قدوات قرائية متعددة. 
حالة  القارئ  في  المسابقة  هذه  تعمق  كما 
النقدي،  والتفكير  والتحليل  والتركيز  الفهم 
التضليل  ضد  لديه  مناعة  يشكل  ما  وهو 
محيطه  يغلف  قد  الذي  والتخلف،  والجهل 

المجتمعي.
ينتظرها  التي  ــرأ،  أق مسابقة  فإن  وهكذا 
لتشمل  إيجابياتها  تنعكس  عام،  كل  الناس 
تنمية  في  مساهمة  كافة؛  الحياة  مناحي 
فعل  من  الــقــراءة  ومحولة  الناس،  عقول 
منعزل إلى نشاط اجتماعي محرك لكل ما هو 

إيجابي وبناء في المجتمعات العربية.

:X منصة
 yousefalhasan@

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ

 @yousefalhasan



الجمل بين عالمين!
إلى  وصولي  منذ 
عامين،  قبل  أستراليا 
من  قادم  -كأي  بدأت 
أسمع  العربي-  العالم 
واقرأ نقاشات لم يخطر 
ببالي أن أسمعها بهذه 
خبراً  قرأت  كلما  الحدة. 
أو  هنا،  الجمال  عن 
شاهدت مقطعاً لبعض 
تجوب  وهي  القطعان 
الأسترالية،  الصحاري 
يشبه  شعور  ينتابني 
يمكن  هل  الارتباك. 

الذي  نفسه  الحيوان  هو  هذا  يكون  أن  فعلًا 
والجزيرة  السعودية  في  به  ونفخر  نحبه 
نشأنا  الذي  الجمل  أفريقيا؟  وشمال  العربية 
على احترامه بوصفه جزءاً أساسياً من هويتنا 
يمثل  أنه  اعتبار  على  هنا  يُعامل  وذاكرتنا، 
تهديدا وعبء ثقيل يجب التخلص منه. وحتى 
هذه اللحظة، ما زلت عاجزاً عن استيعاب هذا 

التناقض.
بيت  يخلو  لا  يكاد  العربية،  الجزيرة  في 
أصحابه  عاشها  إما  الجمال؛  مع  قصة  من 
بأنفسهم أو سمعوها من كبار السن. أسواق 
المزاين،  مهرجانات  الهجن،  سباقات  الإبل، 
والمداولات اليومية حول السلالات والأسعار… 
كلها تشكّل صورة الجمل في وجداننا. بالنسبة 
لنا، الجمل ليس مجرد حيوان؛ إنه رفيق صحراء، 
والصبر  للكرامة  ورمز  طويل،  لتاريخ  وامتداد 

والارتباط بالأرض.
وجدت  حتى  أستراليا،  إلى  وصلت  إن  ما  لكن 
يُعامل  هنا  فالجمل  تماماً.  مقلوبة  الصورة 
متوقعة،  غير  بسرعة  يتكاثر  غازي  كنوع 
على  ويضغط  النادرة،  المياه  ويستهلك 
ولذلك  الجافة.  البيئات  في  الهشّة  النباتات 
تُدرجه الحكومة ضمن قائمة “الأنواع الغازية 
التي يجب السيطرة عليها”، إلى جانب الخنازير 
برامج  أن  والأسوأ  والأرانب.  والخيول  البرية 
عمليات  أحياناً  تتضمن  البرية  الحياة  إدارة 
واسعة لإعدام الجمال بالرصاص من طائرات 
الهليكوبتر، وهو مشهد يصعب على قادم من 
العالم العربي مثلي تقبّله حين يتذكر المكانة 

التي يحتلها الجمل في ثقافتنا.
ورغم وجود محاولات اقتصادية للاستفادة من 
الجمال الأسترالية -من ألبان ولحوم ومنتجات 

مختلفة وتجارب سياحية- فإن هذه المبادرات 
إلى  الدراسات  وتشير  شديد.  ببطء  تتحرك 
الطبيعي  النمو  أنها غير قادرة على استيعاب 
السريع للقطعان. فالقطاع الاستثماري هنا ما 
مرات  تضاعف  لو  وحتى  وضعيفاً،  هشاً  يزال 
الكم  عدة، فلن يكون قادراً على تحويل هذا 
الهائل من الجمال إلى قيمة اقتصادية تُذكر، 
من  للحد  المنظمة  الحملات  تجنيبها  على  أو 

أعدادها.
عالمين:  بين  بوضوح  التباين  يظهر  وهنا 
الشرق الأوسط، وخاصة السعودية، حيث توجد 
واسعة  لأسواق  تمتد  للجمال  راسخة  صناعة 
ومزارع متخصصة وسلالات أصيلة واستثمارات 
المقابل،  وفي  الدولارات؛  بمليارات  ضخمة 
الجمال،  ملايين  تمتلك  التي  أستراليا  تقف 
بالمعنى  الجمل”  “صناعة  إلى  تفتقر  لكنها 

الحضاري والاقتصادي الذي نعرفه نحن.
أن  أدركت  الاختلاف.  هذا  في  طويلًا  تأملت 
المسألة ليست في الحيوان ذاته، بل في البيئة 
التاريخية  العلاقة  وفي  فيها،  يعيش  التي 
فالظروف  به.  الناس  تربط  التي  والثقافية 
المعنى،  تغيير  والبيئية قادرة على  الجغرافية 
وتحديد القيمة، وإعادة صياغة مكانة الأشياء 

في الوعي الجمعي.
أمام  أقف  زلت  ما  أستراليا،  في  عامين  وبعد 
يمكن  كيف  كبيرة:  بحيرة  المفارقة  هذه 
متناقضتين  يحمل صورتين  أن  واحد  لحيوان 
الجمال  توجد  أستراليا  في  هنا  الحد؟  هذا  إلى 
وشمال  العربية  الجزيرة  في  وهناك  بكثرة… 
أفريقيا توجد ذاكرة الجمال وصناعتها ومعناها 
بل  القطعان،  بعدد  يُقاس  لا  معنى  العميق؛ 

بما يمثله هذا الحيوان في روح المكان.
* نيو ساوث ويلز، أستراليا

زياد الدغاري* 
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كتب كتب –– محمد يامي  محمد يامي 
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تسجيل أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تسجيل 
محميــة جــزر فرســان كأول موقع بحري ســعودي في محميــة جــزر فرســان كأول موقع بحري ســعودي في 
اتفاقية رامســار للأراضي الرطبــة ذات الأهمية الدولية اتفاقية رامســار للأراضي الرطبــة ذات الأهمية الدولية 
ويأتــي هذا الٍاختيار تأكيداً لــدور المملكة وريادتها في ويأتــي هذا الٍاختيار تأكيداً لــدور المملكة وريادتها في 
الحفاظ في الثــروات الطبيعية والنظــم البيئية وصون الحفاظ في الثــروات الطبيعية والنظــم البيئية وصون 
هذه الثــروات والموارد الفطريــة وتعزيز حضورها في هذه الثــروات والموارد الفطريــة وتعزيز حضورها في 
الٍاتفاقيات الدولية بما يتماشــى مع مســتهدفات رؤية الٍاتفاقيات الدولية بما يتماشــى مع مســتهدفات رؤية 
المملكــة ومبــادرة الســعودية الخضراء تــوج ذلك  أن المملكــة ومبــادرة الســعودية الخضراء تــوج ذلك  أن 
تكون فرســان أول محمية بحرية سعودية تدرج ضمن تكون فرســان أول محمية بحرية سعودية تدرج ضمن 
بنود هــذه الٍاتفاقية ، وأوضح مديــر إدارة اللافقاريات بنود هــذه الٍاتفاقية ، وأوضح مديــر إدارة اللافقاريات 
فــي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور عبد فــي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور عبد 
المانــع القحطاني  أن إدراج محمية جزر فرســان ضمن المانــع القحطاني  أن إدراج محمية جزر فرســان ضمن 
قائمة “رامســار” للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية قائمة “رامســار” للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية 
خطــوة محورية تعكــس الاعتراف العالمــي بقيمة هذا خطــوة محورية تعكــس الاعتراف العالمــي بقيمة هذا 
الموقع وما يتمتع به من نظم بيئية عالية الحساســية. الموقع وما يتمتع به من نظم بيئية عالية الحساســية. 
وتتويجًــا لجهــود المملكــة فــي حماية النظــم البيئية وتتويجًــا لجهــود المملكــة فــي حماية النظــم البيئية 
وصــون ثرواتهــا الطبيعيــة وموائلها الفطريــة، أيضاً وصــون ثرواتهــا الطبيعيــة وموائلها الفطريــة، أيضاً 
تعزيــز حضورهــا في الاتفاقيــات البيئيــة الدولية، بما تعزيــز حضورهــا في الاتفاقيــات البيئيــة الدولية، بما 
يتواكب مع مســتهدفات رؤيــة المملكة يتواكب مع مســتهدفات رؤيــة المملكة 20302030 ومبادرة  ومبادرة 
الســعودية الخضراء. كمــا يعكس التقدم المؤسســي الســعودية الخضراء. كمــا يعكس التقدم المؤسســي 
الكبير في مجال حماية الأراضي الرطبة والطيور المائية الكبير في مجال حماية الأراضي الرطبة والطيور المائية 

المهاجرة وتطبيق الحلول المستندة إلى الطبيعة.المهاجرة وتطبيق الحلول المستندة إلى الطبيعة.
وقد جاء هذا الإدراج بعد استيفاء المحمية أربعة معايير وقد جاء هذا الإدراج بعد استيفاء المحمية أربعة معايير 
رئيســية؛ فهي تمثّل نموذجًا فريدًا للبيئات الرطبة في رئيســية؛ فهي تمثّل نموذجًا فريدًا للبيئات الرطبة في 
جنــوب البحر الأحمــر، وتضم أنواعًا مهــددة مثل ظبي جنــوب البحر الأحمــر، وتضم أنواعًا مهــددة مثل ظبي 
الإدمي الفرساني والسلاحف البحرية والرخمة المصرية.الإدمي الفرساني والسلاحف البحرية والرخمة المصرية.

هذا الإنجاز يؤكد التزام المملكة بصون تنوعها الأحيائي هذا الإنجاز يؤكد التزام المملكة بصون تنوعها الأحيائي 
واســتعادة موائلها الطبيعية، ويجسّد الدور المؤسسي واســتعادة موائلها الطبيعية، ويجسّد الدور المؤسسي 
للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إدارة وتقييم للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في إدارة وتقييم 
الأراضي الرطبة، وتطوير برامج الرصد والحماية وإعادة الأراضي الرطبة، وتطوير برامج الرصد والحماية وإعادة 

التأهيل. التأهيل. 
تحتــوي المملكة العربية الســعودية على بيئات فريدة تحتــوي المملكة العربية الســعودية على بيئات فريدة 
ومتنوعــة وغنيــة بالتنــوع الأحيائي ومــن ضمنها جزر ومتنوعــة وغنيــة بالتنــوع الأحيائي ومــن ضمنها جزر 
فرسان الغنية بالشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف، فرسان الغنية بالشعاب المرجانية، وأشجار المانجروف، 
ومصبــات الأوديــة، وتشــكل موئــاً للأنــواع النــادرة ومصبــات الأوديــة، وتشــكل موئــاً للأنــواع النــادرة 
والمهــددة بالانقراض، كما تعد محطة رئيســة لهجرة والمهــددة بالانقراض، كما تعد محطة رئيســة لهجرة 

الطيــور المائيــة عبر القــارات. وقد ســبق أن سُــجلت الطيــور المائيــة عبر القــارات. وقد ســبق أن سُــجلت 
ضمن برنامج الإنســان والمحيط الحيوي )الماب( التابع ضمن برنامج الإنســان والمحيط الحيوي )الماب( التابع 
لليونســكو عــام لليونســكو عــام 20212021، ممــا يعكــس قيمتهــا البيئية ، ممــا يعكــس قيمتهــا البيئية 
العالمية وتنوعها الطبيعي الفريد. وأضاف د القحطانيالعالمية وتنوعها الطبيعي الفريد. وأضاف د القحطاني

وقال الدكتور القحطانــي إننا نعمل بالمركز وفق رؤية وقال الدكتور القحطانــي إننا نعمل بالمركز وفق رؤية 
شــاملة لصــون الحيــاة الفطريــة تقوم على الشــراكة شــاملة لصــون الحيــاة الفطريــة تقوم على الشــراكة 
والتكامل، سواء مع الجهات ذات العلاقة أو مع المجتمع والتكامل، سواء مع الجهات ذات العلاقة أو مع المجتمع 
المحلي، ايماناً بأن اســتدامة التنوع الأحيائي مسؤولية المحلي، ايماناً بأن اســتدامة التنوع الأحيائي مسؤولية 
وطنية مشــتركة حيث نعمل حاليــا على تحديث الخطة وطنية مشــتركة حيث نعمل حاليــا على تحديث الخطة 
الوطنية للأراضــي الرطبة والمتوقع أن ينتج عنها رصد الوطنية للأراضــي الرطبة والمتوقع أن ينتج عنها رصد 
أكثــر من أكثــر من 607607 مواقع على مســتوى المملكة، مع تحديد  مواقع على مســتوى المملكة، مع تحديد 
244244 موقعًا ضمن نطاق المحميات الطبيعية. كما نعمل  موقعًا ضمن نطاق المحميات الطبيعية. كما نعمل 
علــى مشــاريع إعادة تأهيــل النظم المتدهــورة، ورفع علــى مشــاريع إعادة تأهيــل النظم المتدهــورة، ورفع 
الوعــي بأهميــة هذه المواقــع بوصفها بيئــات نوعية الوعــي بأهميــة هذه المواقــع بوصفها بيئــات نوعية 
تثــري التنوع الأحيائي وتعزز التــوازن البيئي. وهي جزء تثــري التنوع الأحيائي وتعزز التــوازن البيئي. وهي جزء 
من رحلة العقد الاستكشــافية التــي أعلن عنها المركز من رحلة العقد الاستكشــافية التــي أعلن عنها المركز 
والتي تستهدف أيضا حصر جميع النظم البيئية والتنوع والتي تستهدف أيضا حصر جميع النظم البيئية والتنوع 
الأحيائي البري بالمملكة(. بقي ان نشــير أن هذا التنوع الأحيائي البري بالمملكة(. بقي ان نشــير أن هذا التنوع 
الٍاحيائي في هذه المحمية  يضم مائة وثمانية وثمانين الٍاحيائي في هذه المحمية  يضم مائة وثمانية وثمانين 
نوعــاً من النباتــات  ومن أبرز المواقــع البيئة في البحر نوعــاً من النباتــات  ومن أبرز المواقــع البيئة في البحر 
الأحمر لما تتميز به من وفرة الشعاب المرجانية واشجار الأحمر لما تتميز به من وفرة الشعاب المرجانية واشجار 
المانجروف والشــورى والطيور والكائنــات البحرية من المانجروف والشــورى والطيور والكائنــات البحرية من 
اســماك نادرة وحياة بحرية  تنتشر على سواحلها وفي اســماك نادرة وحياة بحرية  تنتشر على سواحلها وفي 
أعمــاق بحرها وبين خلجانها الســاحرة  لتشــكل خزاماً أعمــاق بحرها وبين خلجانها الســاحرة  لتشــكل خزاماً 
بديعــاً ولوحة فائقة الجمال، إضافــة اٍلى كونها محطة بديعــاً ولوحة فائقة الجمال، إضافــة اٍلى كونها محطة 
مهمــة لهجرة الطيــور القادمة من قــارات العالم كما مهمــة لهجرة الطيــور القادمة من قــارات العالم كما 
تمتلك جزر فرســان قطعان نادرة من الظبي الفرساني تمتلك جزر فرســان قطعان نادرة من الظبي الفرساني 
الشــهير المســمى  )الٍادمي( ، هذا التنوع الفريد ضمن الشــهير المســمى  )الٍادمي( ، هذا التنوع الفريد ضمن 
لها كذلك وجعلها أن تكون أول محمية طبيعية تسجل لها كذلك وجعلها أن تكون أول محمية طبيعية تسجل 
على قائمة الٍانســان والمحيط الحيوي)اليونســكو( عام على قائمة الٍانســان والمحيط الحيوي)اليونســكو( عام 
))20212021( لتبرهــن هذه الجزر بهذيــن الٍاختيارين العمق ( لتبرهــن هذه الجزر بهذيــن الٍاختيارين العمق 
الطبيعــي والحضــاري وانســجام المجتمــع المحلي مع الطبيعــي والحضــاري وانســجام المجتمــع المحلي مع 
الجهود المبذولة في الحفاظ على هذه الثروات وتوعية الجهود المبذولة في الحفاظ على هذه الثروات وتوعية 
المجتمع بأهمية الحفاظ عليها ولا يتوقف الأمر عند هذا المجتمع بأهمية الحفاظ عليها ولا يتوقف الأمر عند هذا 
الحد فقط من الثراء الطبيعي بل أن جزر فرسان تمتلك الحد فقط من الثراء الطبيعي بل أن جزر فرسان تمتلك 
ثــراءً ثقافيــاً مذهلًا وبعــداً حضارياً يأتي منســجماً مع ثــراءً ثقافيــاً مذهلًا وبعــداً حضارياً يأتي منســجماً مع 
ثرواتها الطبيعية التي وهبها الخالق من هذه المواسم ثرواتها الطبيعية التي وهبها الخالق من هذه المواسم 
التي تأتي طوال العام ومن هذه الموسم موسم قدوم التي تأتي طوال العام ومن هذه الموسم موسم قدوم 
أسماك الحريد المهاجرة و كذلك موسم الطيور أسماك الحريد المهاجرة و كذلك موسم الطيور 
المهاجرة وموســم العاصف وجني الرطب وما المهاجرة وموســم العاصف وجني الرطب وما 
يصاحب تلك المواســم من مظاهــر احتفالية يصاحب تلك المواســم من مظاهــر احتفالية 
أبدع الأهالي في رســمها واقعاً ملموســاً كما أبدع الأهالي في رســمها واقعاً ملموســاً كما 
اكتســبت جــزر فرســان أهمية مــن خلال فن اكتســبت جــزر فرســان أهمية مــن خلال فن 
المعمار الــذي تجلى في النقوش البديعة في المعمار الــذي تجلى في النقوش البديعة في 
المنــازل والبوابــات التــي لازالت صامــدة اٍلى المنــازل والبوابــات التــي لازالت صامــدة اٍلى 
اليوم مما أكسب تلك الجزر مميزات أخرى من اليوم مما أكسب تلك الجزر مميزات أخرى من 
خــال تعاقب الحضارات التي شــكلت هويتها خــال تعاقب الحضارات التي شــكلت هويتها 
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اختتام مهرجان الدرعية للرواية.

اليمامة - خاص

 اختُتــم أمس مهرجان الدرعيــة للرواية؛ 
أحــد برامج موســم الدرعيــة 25/26 في 
حيّ البجيري، الذي مثّل عبر تاريخه منارةً 
للعلم ومركــزًا للثقافة، وجمع المهتمين 
بالعلم والمعرفة، والشــغوفين بالثقافة 

والتراث.
 وشــكّل المهرجــان هــذا العــام منصّة 
ثقافية استضافت أبرز الكتّاب والمؤلفين 
المحليين والعالميين، واســتقبلت محبي 
احتفــت  تظاهــرة  فــي  والســرد،  الأدب 
الســردية بمختلــف  والفنــون  بالروايــة 
أشــكالها، وتضمّنت العديد من التجارب 
التي ربطت بين الإرث الروائي الشــفهي 
العريق وأدوات الســرد الحديثة، منطلقة 
مــن المكانــة التاريخيــة والثقافية لحيّ 

البجيــري الــذي يُمثّــل جــزءًا مهمًــا من 
الذاكرة الثقافية السعودية. 

وعلــى مدى أســبوعين، شــهد مهرجان 
الدرعية للرواية تفاعلًًا واسعًا من الزوّار، 
الذيــن وجــدوا فــي الــورش التفاعليــة 
والمحاضــرات  الملهمــة  والأمســيات 
والتجــارب فرصــة للاكتشــاف والتصفّح 
والتفاعــل المباشــر مع عالــم الأدب في 
أجواء ثقافية مثرية، ووســيلة لمناقشــة 
الاتجاهــات الحديثــة للربط بيــن الكتابة 
والواقــع الاجتماعــي، وصولًًا إلــى البحث 
في الدور الذي تؤديه القصص في قراءة 
التغيــرات وصياغة الــرؤى الجديدة حول 

الأدب والحياة.
وتنوّعت أنشطة المهرجان ما بين تجارب 
تستكشف الكتابة الذاتية، وتقنيات تبني 
النصــوص القصيــرة، وأمســيات ملهمة 

تســتحضر الذاكــرة في صياغــة القصة، 
ومجموعــة مــن الطــرق الجديــدة فــي 
صياغة السرد، إلى جانب مساحات تدوين 
الذكريــات، وتجــارب الســرد المختصــر، 
التشــجيع  الاكتشــاف، ومبادرات  وزوايــا 
على القــراءة وتبادل الكتب، ضمن فضاء 

ثقافي يُعزّز الإبداع.
كما قدّم مهرجان الدرعيــة للرواية أكثر 
مــن 40 ورشــة عمــل وجلســة حواريــة 
باللغتين العربيــة والإنجليزية، وما يزيد 
علــى 20 محاضــرة، وأمســيات مُلهمــة، 
شــارك فيهــا أكثــر مــن 30 متحدثًا من 
الأدباء والمتخصصين في القصة والسّرد.

ومن خــال تقديمه تجربــة أدبية تربط 
بين الماضي والحاضر، أســهم المهرجان 
في تعزيز الهويــة الثقافية الأصيلة لحيّ 
البجيري التاريخي، عبر الاحتفاء بالقصص 
التــي تعكس التجــارب الإنســانية 
العالميــة، مــع جــذور متأصّلة في 
الدرعية  الســعودي، وتبــرز  التراث 
كمركز ثقافــي عالمي تتقاطع فيه 

القصص والتجارب الإنسانية.
الجدير بالذكر أن مهرجان الدرعية 
للروايــة كان قــد انطلــق فــي 16 
نوفمبــر الجــاري، لترســيخ مكانــة 
الدرعية كوجهــة ثقافية تُعلي من 
قيمة الســرد، ومنــح الأدب حضورًا 
الثقافــي  المشــهد  فــي  متقدّمًــا 
الســعودي ضمن موســم الدرعية 
25/26 الــذي يُقــدّم أكثــر من 10 
برامج في 8 أحياء ومناطق تاريخية 

وطبيعية في الدرعية. 
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بعد أسبوعين من الاحتفاء بالأدب والسرد القصصي..

مهرجانات



اليمامة خاص

عن  تصدر  ،التي  الدورية  جسور  نشرة  اختارت 
والإعلامي  الأديب  الثقافي،  الجاسر  حمد  مركز 
الأستاذ عمران العمران شخصية لعددها الثالث 

والثلاثين الصادر في ربيع الآخر 1447. 
النتاج  من  كتب  لأربعة  عرضا  النشرة  قدمت 
العلمي للأستاذ عمران العمراني هي “هوامش 
حياته  مقرب  و”ابن  وآراء”  و”شؤون  أدبية” 

وشعره” و “من أعلام الشعر اليمامي” ، 
العمران لكل  الملف شهادات عن  وقد تضمن 
العزيز  ود.عبد  القاضي،  حمد  الأساتذة  من 
ود.  القشعمي  ومحمد  سلمة  بن  صالح  بن 
محمد المشوح ومحمد الحمدان ومحمد باوزير 

وحسين الحربي.
كما تضمن الملف خبر إصدار مركز حمد الجاسر 
الثقافي  لكتاب “النبراس المضيء في مسيرة 
الدكتور مطلب  لمعالي  التنظيمي”  التشريعات 

النفيسة رحمه الله.
العدد  صدور  عن  خبرا  نشرت  أيضا،  النشرة 
الحادية  السنة  من  الرابع  الفصلي 
مختتمة  العرب  مجلة  من  والستين 

بذلك عامها الواحد والستين.
لتحرير  رئيس  أول  هو  العمران  عمران  الأستاذ 
عدة  تولى  وقد  الرياض،  جريدة  الشقيقة 
مناصب إدارية منها مدير أعمال لجنة الآنظمة 
العمل  مكتب  عام  ومدير  الوزراء  مجلس 
الرئيسي بالمنطقة الشرقية ومدير عام شركة 
المياه  مصلحة  عام  ومدير  الرياض  كهرباء 
والصرف الصحي بمنطقة الرياض وعين عضوا 

بمجلس الشورى.

عن مركز حمد الجاسر الثقافي..

نشرة »جسور« 
تصدر ملفاً خاصاً عن 

عمران العمران.
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     كثرة النشر ليست أمرًا سيئًا ولا تفُتّ في عَضُد الكتابة وكونها 
مســــؤولية. يتذمر البعض من كثرة المقالات أو التدوينات في 
فيســــبوك ولينكد إن وغيره من شــــبكات. الناس تجارب ورؤى 
وأفــــكار وبيئــــات مختلفــــة ولغــــات ولهجــــات وهنا ســــر 
الكبيــــر وظروفها  الحيــــاة  التقوا في مســــرح  جمالهــــم وإن 
المتشــــابهة لكنهــــم مختلفــــون فــــي بصماتهــــم، وكذلك 

يُفترض أن تكون كتاباتهم.
   وبالنسبة لنا نحن أمة اقرأ ، ولا يمكن أن يكون هذا الجيل الذي 
أُحيط بكم هائل من المعلومات أقــــل نصيبًا من غيره، فلنكتب 

ونحكِ تجاربنا مع مراعاة مسؤولية الكلمة وما تمثله من قيمة.
التــــي تلتقطهــــا ولا تعنــــى بها  الكتابــــة مثــــل الصــــورة 
فــــي زمانهــــا لكنها ربمــــا تضحــــي نافذتك الوحيــــدة تجاه 
لحظات مــــرت في حياتك، لمة مع أصدقــــاء، مواقف أو محطات 

سفر، وإن كانت ذاكرة الكتابة أكبر وأكثر إيحاءً.
وأنا أقرأ بعض كتاباتي القديمة فــــي مراحل مبكرة في جريدة 
اليوم، ثــــم المدينة قبل صحيفتي الوطــــن ومكة تنقلني معها 

لصور ومواقف وسياقات ثقافية واجتماعية، 
وهذا ما عناه الشاعر في قوله:

              العلمُ صيدٌ والكتابةُ قيدُهُ
                                 قيِّــــد صيودَكَ بالحبالِ الواثقة

   فالكتابة قيد للتجربة والمعرفة كما هي قيد للعلم، تمنعها من 
الضياع والتلاشــــي. كيف كانت الحركة الثقافية والأدبية، وكيف 
كان للشــــعر الشــــعبي حضوره ومعاركه في الملاحق والمجلات 
الشعرية، وماهي أبرز القضايا التي تشغل الوسط الثقافي، أشياء 
جميلة تفوح بها تلــــك الكتابات التي تحولت مع مرور الوقت إلى 
ذاكرة وأرشــــيف. نحن لا نســــترد من ذاكرة الأمم السابقة إلا ما 

نجده مدونًا أو منقوشا على الصخور وما تركوه من تراث. 
لم تعد الكتابة بصيغتهــــا الصحفية المعهودة نافذتنا الوحيدة، 
فهناك تغريدات وتدوينات وخربشــــات تنتشر على مدار الساعة 
في مختلف المنصات. وأســــهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في 
خلق طوفان كتابي يشــــارك فيه الكثيــــرون، يدوّنون وينقلون 
مشاعرهم عبر واتســــاب وغيره، وهذه الكتابات -على اختلافها-

تصنع لمن يتأملها ذاكرة اجتماعية وثقافية. 
   والإنســــان بطبيعته وفي جميع أحواله وإن لم يكتب فهو مادة 
للكتابة وهو يواجه الحياة في مختلف أحوالها، حين يحب أو يكره 
أو يعيش حالة القلق أو الســــعادة، ومجرد أن يتأوه ويبوح فهو 
يفصح عن مكنــــون يمكن أن يدون ويتناقله الآخرون كما حدث 
مع الشعراء الذين لم يحالفهم التدوين لتجربتهم وكانت صدور 

الرواة لهم بالمرصاد ونقلت لنا شعرهم وحفظت موروثهم.

خربشاتنا بعض ذاكرتنا.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مجموعة الأدوية 
GLP-( إل بي1-”  “جي  الهرمون  على  تحتوي  التي 

وداء  الوزن  زيادة  مكافحة  في  بفاعلية  تتسم   )1
السمنة  مكافحة  على  تُساعد  أن  ويمكن  السكري، 
العالم.   في  شخص  مليار  من  أكثر  تُصيب  التي 
وتحمل الأدوية أسماء تجارية من بينها “أوزمبيك” 
عشر  نحو  قبل  ظهرت  و”ويغوفي”  و”مونجارو” 
علاج  في  البداية  في  فاعليتها  وأثبتت  سنوات، 
القدرة  تعزيز  الأخيرة في  الآونة  السكري، وفي  داء 
السمنة.   يُعانون  الذين  لدى  الوزن  فقدان  على 
وأُطلِقت على هذه الأدوية تسمية “جي إل بي1-” 
لأنها تُحاكي عمل هذا الهرمون الذي يُؤدي في آن 
واحد دورًا في إفراز الأنسولين، وفي توليد الشعور 
بالشبع، من خلال آليات في الدماغ.  ونشرت منظمة 
كيفية  إرشادات عن  الأولى  للمرة  العالمية،  الصحة 
المشكلة  على  التغلب  على  الأدوية  هذه  مساعدة 

الصحية الخطيرة المتمثلة في السمنة.
ملايين   )3,7( من  أكثر  أن  المنظمة  أرقام  وأفادت 
مرتبطة  أمراض  بسبب   2022 عام  توفوا  شخص 
بزيادة الوزن أو السمنة، وهذا يفوق مجمل ضحايا 
للوفاة  المُسببة  الرئيسة  الثلاثة  المعدية  الأمراض 

وهي الملاريا والسل والإيدز.  
إجراءات حازمة، قد يتضاعف  اتخاذ  وفي حال عدم 
العالم  السمنة حول  الذين يعانون  عدد الأشخاص 
لمنظمة  العام  المدير  وحذّر    .2030 سنة  بحلول 
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة 
المشكلات  في بيان له من أن “السمنة هي إحدى 
مؤتمر  خلال  وأوضح  الخطيرة”.   العالمية  الصحية 
قوية  أداة  هي  الجديدة  الأدوية  “هذه  أن  صحفي 

تعطي الأمل لملايين الأشخاص”.  
السمنة  مع  تتعامل  الجديدة  الإرشادات  “إن  وقال: 
على أنها مرض مزمن يُمكن علاجه برعاية شاملة 
الصحة  منظمة  إرشادات  وأوضحت  الحياة”.   مدى 
الحوامل  النساء  باستثناء  البالغين  أن  العالمية 
يستطيعون استخدام أدوية “جي إل بي1-” بهدف 
وأشارت  الطويل”.   المدى  على  السمنة  “علاج 
)وليست  “مشروطة”  توصيتها  أن  إلى  المنظمة 
ولا  البيانات،  من  مزيد  إلى  حاجة  فهناك  جازمة(، 
سيما في ما يتعلق بفاعلية هذه العلاجات وسلامتها 
على المدى الطويل.  وشددت على أن هذه الأدوية 
وحدها لا يمكن أن تُحدث تغييرًا جذريًّا في مكافحة 
أن  يمكن  معقد”  مزمن  “مرض  وهي  السمنة، 
النوع  من  السكري  بمرض  الإصابة  خطر  “يزيد 

الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان”.

منظمة الصحة العالمية..

التوصية بأدوية »جي إل 
بي-1« لمكافحة السمنة.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما الأصل في إمامة المصلين؟

ج - قــال الله تعالــى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ســورة 
الفرقــان: 74، ومن صــور الإمامة: إمامــةُ المصلين في 

الصلاة.
وفــي الصحيحين )البخاري رقم 703، ومســلم رقم 467( 
عــن أبــي هريــرة - رضي الله عنــه - قول نبينــا - عليه 
الصلاة والســام -: »إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّف؛ فإنَّ 
فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيــفَ والمريضَ، فإذا صلى 

وحدَه فليصلِّ كيف شاء«.
وفي الصحيحين )البخاري رقم 7159، ومســلم رقم 466( 
 - عنــه  الله  رضــي   - الأنصــاري  مســعود  ابــن  عــن 
أيهــا  »يــا   :- والســام  الصــاة  عليــه   - نبينــا  قــول 
النــاس، إن منكــم منفِّريــن، فأيكــم ما صلــى بالناس 

فليوجز؛ فإن فيهم الكبيرَ، والضعيفَ، وذا الحاجة«.
وفــي الصحيحين )البخاري رقم 708، ومســلم رقم 469( 
عن أنــس بن مالك - رضي الله عنه - قــال: »ما صلَّيتُ 
وراءَ إمــامٍ قطُّ أخــفَّ صلاةً ولا أتمَّ مــن النبيِّ صلّى الله 
عليه وسلّم، وإن كان ليسمع بكاءَ الصبيِّ فيخفِّفُ مخافةَ 

أن تُفتنَ أمُّه«.
فالأصــل في إمامة المصلين التخفيف، قال ابن عبد البر 
- رحمــه الله - في التمهيد )19/4(: »والتخفيف لكل إمام 

أمرٌ مجمعٌ عليه، مندوبٌ عند العلماء إليه«.
وفي بلادنا - حرســها الله - صدر تعميم وزارة الشؤون 
الإســامية والدعوة والإرشــاد رقم 473493063 بتاريخ 
1447/6/3هـــ باعتمــاد التأكيد على أئمة المســاجد بأن 
عليهــم  يشــقوا  ولا  المصليــن،  علــى  يخففــوا 
نبينــا  لســنة  اتباعًــا  الصلــوات؛  فــي  بالإطالــة 
 - التســليم  وأتــم  الصــاة  أفضــل  عليــه   - محمــد 
إذا  إلا  لوجهــه  الخالــصَ  العمــلَ   

ُ
الله يقبــل  لا  الــذي 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  ســنته  وفــق  علــى  كان 
بإحســان  لهــم  والتابعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى 

إلى يوم الدين.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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الدكتور »لفنجستون«، على ما أظن؟
مستقبلًا  تواجه  هيرالد”  “نيويورك  صحيفة  كانت 
ابنه “جيمس  وتولّي  تقاعد مؤسّسها،  بعد  مجهولاً 
الخامسة  سنّ  في  بعدُ  وهو  إدارتها،  بينيت” 
والعشرين ولم تكن للابن خبرة أبيه، إذ حدث خلاف 
فقام  المحرّرين  أفضل  من  مجموعة  وبين  بينه 

بالاستغناء عنهم.
المثيرة  الأخبار  بنشر  ذلك  بعد  الصحيفة  واشتهرت 
على  سيّئة  سُمعة  بذلك  فاكتسبت  والفضائح، 

مستوى صحافة الولايات المتّحدة.
مُغامر  صحفيّ  الصحيفة  في  للعمل  تقدّم  أن  إلى 
اسمه “هنري ستانلي”، وقال لصاحبها: “لا أريدكم 
على  سأسافر  إذ  المال،  من  شيئاً  لي  تدفعوا  أن 
ما  ثمن  لي  ادفعوا  فقط  ولكن  الخاصّة،  نفقتي 
كانت  إذ  الفور  على  الصحيفة  مالك  فوافق  يُنشر”! 

الصفقة بالنسبة إليه ليست خاسرة.
على  الحرب  إعلان  الوقت  ذلك  في  بريطانيا  قرّرت 
الامبراطور  وبين  بينها  نزاعات  بسبب  الحبشة، 
القاهرة  إلى  “ستانلي”  الصحفي  وتوجّه  “تيودور”، 

ليُرافق الحملة البريطانية في عام 1868.
إلى  ذهب  السويس،  من  الباخرة  يستقلّ  أن  وقبل 
بأن  اتّفاقاً  معه  وعقد  والبريد  البرق  مكتب  مدير 
تكون برقياته أول ما يُرسَل من السويس، وأن تسبق 
كلّ برقيات الصحفيين الآخرين ومنحهُ مكافأة مالية 
ضخمة، وقد كانت السويس وحدها نقطة الاتصال، 

ومنها تنطلق كلّ البرقيات إلى لندن ثم نيويورك.
تابع ستانلي المعارك القصيرة التي انتهت بانتصار 
الإنجليز، فأسرع إلى السويس وبعث أول برقياته إلى 
صحيفته  نشرتها  التي  الأنباء  لتنتقل  البريد،  مكتب 
في نيويورك إلى لندن، قبل أن تعرف وزارة الحرب 

البريطانية بأن قوّاتها انتصرت!
مُحرّراً  الآن  “أصبحتُ  مذكّراته:  في  الصحفي  وكتب 
دائماً في الصحيفة، وآمل أن يكون السبق الصحفي 
ولكن  للأول..”،  مُعادلاً  عليه  أحصل  الذي  الثاني 

السبق الثاني كان أعظم!
ففي عام 1869، استدعى مالك الصحيفة الصحفي، 
إذ قال له: “إبحث عن  اللقاء سريعاً وحاسماً،  وكان 

“لفنجستون”!
الإسكتلندي  والمنصّر  والمستكشف  الطبيب  وكان 
“ديفيد لفنجستون” قد سافر إلى قلب أفريقيا في 
1866، لاكتشاف بُحيراتها الوسطى ومنابع نهر  عام 
النيل، وكان القنصل البريطاني في جزيرة “زنجبار” 
لم  ولكنها  الطبيب،  عن  للبحث  البعثات  أرسل  قد 
بأنه  الأنباء  وتواردت  عنه،  معلومات  أيّ  إلى  تصل 
قد مات لأن أحداً من الأوربيين لم يره خلال الثلاثة 

أعوام السابقة.

الساحل  إلى   1871 عام  في  ستانلي  وصل  وهكذا 
الإفريقي الشرقي، ليبدأ البحث في مناطق مضطربة.. 
وطُرق  بالبشر،  تفتك  وأمراض  تتقاتل،  قبائل  فيها 
يُمثّلون  مٌساعدوه  والوحوش، وكان  الغابات  تخترق 
بالرحلة  يلتحق  البعض  الأفارقة؛  من  غريباً  خليطاً 
للحصول على المال، وآخرون فِراراً من عواقب جرائم 
ارتكبوها، والبعض طلباً للسلاح والطعام ثم الهرب 

بعد ذلك!
ثمانية  استطاع خلال  الصحفي  فإن  حال،  أيّة  وعلى 
تنزانيا،  في  “أوجيجي”  مدينة  إلى  يصل  أن  أشهر 
الشهيرة:  عبارته  له  وقال  بلفنجستون،  التقى  حيث 
Dr. Liv� أظن”؟  ما  على  لفنجستون،   “الدكتور 

احتلّت  التي  العبارة  تلك   ..  ingstone, I presume
مانشيتات الصحافة العالمية في ذلك الوقت!

الطبيب تفاصيل  حرص ستانلي على أن يسمع من 
السنوات التي عاشها في قلب إفريقيا، ويكتب وصفاً 
تفصيلياً لهيئته وملامحه، والبيئة التي يعيش فيها، 
أسدٌ،  نهشه  الذي  وكتفه  المُمزّق،  وحذاءه  وملابسه 
شخصية  رسالة  على  منه  ويحصل  عنه..  شيء  وكلّ 
إلى مالك الصحيفة، وكذلك يوميات الرحلة الطويلة.

إلى  عائداً  الصحفي  وأسرع  افترقا  الرجلين  أن  ثم 
زنجبار، قاطعاً المسافة في شهرين، حيث أبرق إلى 
فيُثير  الطبيب،  على  عثوره  قصّة  يصف  الصحيفة 

العالم بأكبر سبق صحفي خلال قرنٍ كامل!
ولكن الصّحف البريطانية وكذلك الجمعية الجغرافية 
والكبرياء-  الغيرة  من  -بدوافع  البريطانية  الملكية 
الأمريكية  للصحيفة  الطبيب  رسائل  “أن  قالت: 

مُزوّرة”! 
ولكن ابن الطبيب كذّب هذا الادّعاء، وقال: “إن هذه 
يوميات أبي”، وأيّد الناس كلامه واستقبلوا ستانلي 
المحلات وفي  نوافذ  صُوَرهُ في  ووُضعتْ  بالترحاب، 
علبة  “فكتوريا”  الملكة  وأهدته  الشمع،  متحف 
“نشوق” مُذهّبة، فاضطُرّ رئيس الجمعية الجغرافية 
لاستقباله ودعوته لإلقاء مُحاضرة عن رحلته وأهداه 

ميدالية الجمعية الملكية الرفيعة.
على  عثرتُ  “كيف  الشهير:  كتابه  الصحفي  ونشر 
لفنجستون”، وكتب في المُقدّمة: أنه يُهدي الكتاب 
كذلك  إنه  بل  الجريدة،  صاحب  بينيت”  جيمس  إلى 
الصغيرة  الجُزر  من  مجموعة  على  اسمه  أطلق 
قال  بينيت  السيّد  فإن  ذلك  ومع  تنزانيا.  بحيرة  في 
ستانلي  كان  “إذا  نفسه:  يُعزّي  وكأنه  للصحفيين، 
قد اكتشف لفنجستون، فإنني قد اكتشفتً ستانلي 

نفسهُ”.
البحث  مهنة  ليست  الصحافة  أن  يقول:  من  ويأتي 

عن المتاعب!!

@aalsebaiheen

الكلام 
الأخير

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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